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بسم الله الأرحمن حمن الرحم 


الأصل في هذه الحكاية » فصل كنت قد أعددته للمشاركة به في احدى 
لملتقيات التاريخية الأدبية العربية بعنوان ( طرابلس لدى الرحالة العرب) 
وكان من المقدر هذا الموضوع أن ينهي عند حدود الفصل المقرر للبحث أو 
الحاضرة » ولكنني ما كدت أمضي في كتابته حى وجدته قد خرج عن الفصل 
القصير إلى الفصول الطويلة » ومن نطاق الرحالة العرب إلى الرحالة الأجانب 
حى كان ي النباية هذا الكتاب الذي يشكل رحلة مع الرحالين في تاريخ هذه 
المدينة الاسلامية العريقة بين مدن البحر الأبيض المتوسط . 

ولو طاوعت نفسي واغراء البحث والدراسة لانتهى إلى حجم أکبرمن 
هذا الحجم وأفضى إلى نهج تلف عن هذا الهج » وذلك أن أفكاراً عديدة قد 
تتابعت على ذهنى عند تأليفه » وأوطا أن أجعله كتاباً تار يا مجياً صارماً في 
تاريخيته ومنهجيته » وثانيا أن أجعله نوعاً من السيرة الذائية لمدينة على نحو 
ما يفعل كثير من المؤلفين الذين يحاولون التوفيتق بين التاريخ والأسلوب الأدبي 
الفني . وثالما أن أجعله كتابا فنيا مصورا محمع بين المادة الفنية المصورة والتاريخ 
في نسق عصري حديث . وقد اصطدمت الفكرة الثالثة عجر الامكانيات عن 
تنفيذها » فكانت النتيجة هذا الحتاب في واقعه الذي يراه القاري . 

وكثيرا مايجد الباحث نفسه في موقف الفنان المبدع أو الأم الولود 
لا تستطیع أن تدحل أي تعديل على وليدها كا لا يقدر الفنان أن يضيف شيا 
الى إبداعه . إن العمل يولد حاملا لخصائص نقصه وکاله . فلا مزید . 


۳ 


وهكذا جاء هذا الكتاب على صورته المحالية . إنه نوع من السيرة الذاتية 
لمدينة من خلال ما سجله عنما الرحالة الذين عبروا بها من انطباعات مفرغة في 
اطارها التارضى . وقد تركت للأصول والوثاثق الي اعتمدت عليا أن تنحدث 
بلسانها وباراثم! وانطباعاتها ما وسعني ذلك » بل ربا تعمدث في بعض الأحوال 
أن أغيب غيابا مطلقاً وأترك بعض النصوص التارخية الجميلة أو الامة تتحدث 
پنفسها وتكشف عن دور هذه المدينة وألوانما الحختلفة وملاعها العامة , 


وقد وق بنا الموضوع حيما وقفت الرحلات التارخية الشهيرة أو المامة . 
ومن المعروف أن تاريخ الرحلات الكبرى قد انتبى في هذه المنطقة قبل نباية 
القرن التاسع عشر . ولكنني رأيت إ كال الصورة ببعض الانطباعات التي تدحل 
في إطار أدب الرحلات أو الرحلات الصحفية التي نعار على أحر حاولا نها عند 
نهاية العهد العياني الثاني أي سنة ٠۹۱۱‏ . 

وعلى كل حال » فإن النتيجة المامة التي أردنا أن مخلص اليما القاري من 

هذه الحكاية هي أن هذه المدبنة كانت ذاٿ ماص عریق » ودور امجاڼي فعال 
کا كانت حاضرة على الدوام ف أحداث هذا العا الاسلامي العربق وتاریخ 
البحر الأبيض المتوسط فعس أن جد فيا القاري ما بمتعه ویفیده > ويفتح 
له الأبواب لزيد من البحث والدراسة والتوسع بما يكشف في النهاية عن زوايا 
حهولة من تاريها الحافل بالأحداث . 

وقد تضمن هذا الكتاب محموعة من الصور الثاريحخة النادرة توخحيت 
الحاقها به حى تكتمل الصورة . وقد بذلت الجهد الكبير في جمعها والحصول 
عليما كا تفضل بعض الأخوة بتزويدي ببعضها الأحبر . ويقتضي الواجب أن 
اسجل هنا شكراً عميقاً خحاصاً لکل من الدکتور حمود اندیر والدکتور صلاح 
الدين حسن المدير العام السابق لمصلحة الآثار والحاج بجت القرمانللي ولزملاثه 
جراقبة آثار طرابلس الذين لم يتوانوا في تقديم بعض الصور القدية وكذلك 
الحاج محمد الأسطى الذي زودني مشكوراً مجموعة نادرة من الرسوم اليدوية 


٤ 


للفنان الليي محمد علي لاغا الذي عاش في العهد العاني 

۱۹٤۷ - ۱۸۹۸(‏ م ) ورسم بعض معام مدينة طرابلس في عصره . 
فلهم جميعاً الشكر العميق » وبالله التوفيق . 

4٤‏ م 


e 


عام عن میت طابسں 


لا تسعفنا المصادر المتوفرة لدينا » بكثير من المعلومات عن التاريخ القديم 
هذه المدينة . وهي اذا اسعفتنا بمعلومات عامة عن المدن الفينيقية » فلا تقدم 
الينا صورة واسعة عن اللسياة العامة فيها. وتجمع أغلب المصادر التار ية » عل 
أن تأسيس مدينة طرابلس ( اويا ) يرتبط بظهور الفينقيين في المناطق الوسطى 
والغربية من البحر الابيض التوسط » وقيامهم بانشاء العديد من المرا كز 
والحطات التجارية . وتعود هذه المصادر بنشأة المدينة إلى نهاية الألف الثانية أو 
بداية الالف الاولى قبل اليلاد شأنها في ذلك شأن المستعمرات الكثيرة الي 
أنشأها الفينيقيون في هذه المرحلة من توسعهم التجارى والحضارى بالبحر 
الابيض المتوسط . 

ويطرح بعض الباحثين السؤال الذى طرح ازاء غلب المدن الفينيقية التي 
قامت بالساحل الشمالي من أفريقيا . . . هل كانت هذه المدن انشاء فينيقيا ؟ آم 
انپا كانت قانمة قبلهم ودخلت التاريخ بدخومم ؟ وكيف نفسر انتشار هذه 
مدن على الساحل الليي انطلاقا من خليج سرت بحى أقصى الغرب ولم يكن 
اللیبیون شعبا بحریا ؟ كا م يكن من مصلحتم أن يعرضوا أنفسهم لا طاع القوى 
البحرية ؟ 

هنا لا بمکن الرکون إلى الخیال والافتراض » فلنکتف ہا قرره أغلب 
هؤلاء الباحثين من انها كانت مدينة أو مركزا من المراكز المامة الى اتخذ منا 
الفينيقيون ححطة من المحطات التجارية وارتبطوا بها بعلاقات تجارية . 


۷ 


ولقد دحلت في ذلك الفلك الحضارى الفينينى الذى ساد العصر بعلاقاته 
التجارية الواسعة » وطموحاته التوسعية > وصراعه على السيادة والسيطرة على 
الاسواق وقد أفادت هذه الصلة التي سجلت أول لقاعلا مع اللحضارات الي 
قامت على الضفاف الشرقية من البحر الابيض المتوسط وربطتها بتلك الشبكة 
التجارية الواسعة الي مد الفينيقيون حيوطها وخطوطها عبر هذا البحر الحضارى 
العريق . 

فالطابع المحضارى الارل الذى يصادفا في حياة هذه المديلة هو الطابع 
لفينيني » وهو الطابع الذى ظل سائدا بعقائده وتقاليده ولغته حى عصور 
متأحرة من العهد الروماني . 

ولم يبق من أثار الفينيقيين في هذه الديار ما يدل على معالمهم ومؤسساتہم » 
سوى هذا الموقع الذى تقوم عليه المديلة والذي يدل من وجوه متعددة على 
حسن اخحتيار ودرابة كاملة بهذا الساحل اللي . باعتباره نقطة تنوسط الحطات 
العديدة التي انشثت على الساحل الغرني والتي کانت تراعی في انشامہا الحرحلة 
اليومية للسفينة الفينيقية التي تقطع في اليوم الواحد من ٠١‏ ميلا إلى ٠٠‏ ميلا . 

وقد روعي ي اخحتيار موقع المدينة الشروط التي بلتزم بها الفينيقيون في 
احتيار مواقعهم أو حطاتهم الي ينبغي ان تقوم على اإزر أو الرؤوس أو اللنلجان 
أو مصاب الاودية والانبار أو الاماكن الساحلية النصبة التي تتوفر با المياه 
العذبة . 

وقد توفرت هله العوامل لوقع مدينة طرابلس › فهي تقع بين لبدة 
وصبراته » وعلى طريق القوافل إلى امناطق الجنوبية كا تتوسط جملة أخرى من 
المدن والحطات الفينيقية فضلا عن موقعها بالسبة لصقلية وال جزر الجاورة في 
البحر الابيض المتوسط . 

وقد مثلت » منذ تلك العصور القدية › أهمية كبيرة بموقعها وساحلها 


الغرلي والشرقي » وخحاصة في تلك العلاقة الي قامت بينما وبين مالطا وصقاية 
وقد عرف الفينيقبون ذا اموقع أهيته » كا عرفته فبا بعد قرطاجنة التي دافعت 
عئه » ووقفت في وجه التوسع الاغريي »> وتشېشت به على النحو الذی تشبث به 
الاغالبة في العهد الاسلامي . 


ويعتقد بعض الباحثين أن الفينيقيين الذين أسسسوا مدينة ( اوثيا ) انما 
جاءوا اليما من صقلية » ولم يأتوا اليما من مواقعهم الاصلية بالشرق . ويرى 
آلحرون أن تأسيسها قد تم على أيدى الفينيقيين القادمين اليما من صور وصيدا 
الذين أحذوا يزحفون على الشاطي الغربي الليبي انطلاقا من مناطق اليج . وقد 
أنشأوا بهذا الساحل مايقرب من عشرة مراكز برزت ما المدن الثلاث الى 
لعبت الدور الاكبر في تاريخه القدم » وهي لبده وأوثيا وصبراته . ٠‏ 

وقد بدأ التعامل مع هذه المراكز كأسواق تجارية ثم اتجه اليما الفينيقيون 
بأبصارهم كمستوطنات أو مستعمرات في أواحر الالف الثانية قبل اليلاد في 
نفس الفترات التي أسسوا فيما قرطاجنة وغيرها من المراكز المامة . 

والقليل الذى نعرفه عن المدينة في هذه الفترة لا يساعدنا على استعادة 
صورتها »> ومتابعة عثلف مراحلها التارخية في ظل السيادة الفينبقية م 
القرطاجنية فالبونيقية . ولابد أن نستحضر الفوذج العام للحياة في المدينة 
الفينيقية والقرطاجنية والبونيقية › لنلتمس فيه صورة الحياة العامة في المدينة 
الي تعنينا سواء في حيانها العامة أو في علاقاتما التجارية والثقافية وأوضاعها 
الاجتاعية وأحواهما العمرانية . ولكن الهم أن نعلم قبل ذلك انها ومنذ عصورها 
السحقة الضاربة في القدم » کانت مدينة ( حاضرة ) في أحداث البحر الابيض 
امتوسط » وحضارته » وتياراته السياسية » وصراعاته الحربية »> وحواره بين 
تلف الثقافات والاديان . نهب عليا نسماته الندية الطرية » وتعصف بها من 
حین الى انحر عواصفه واعاصیره » وتبتسم لما شمسه الساطعة وسماؤه المشرقة . 


لقد كانت حاضرة في خضم الاحداٹ الكبرى الي المت بهذا البحر حين 
تصارعت القوى الكبرى القدية ( الفينيقيون واليونانيون والرومانيون 
والقرطاجنيون ) كا كانت من المدن القليلة الي نييزت بالاضافة إلى المضور 
( بالاستمرار التاريي ) . فقد استمرت ني التاربخ » أى في المحياة » منذ 
تأسيسها حى الآن . وقد كان استمرارها التاريخي هذا عاملا هاما في طمس 
ملاعها التاريخية كأغلب المدن التي ظلت مستمرة في الوجود » ولم تتوقف بها 
الحياة عند مرحلة من المراحل تشهد عليبا اثارها المرسومة المعلومة كا هو الشأن 
بالنسبة لصبراته ولبدة . 

ومع ذلك كله . تنوفر لدينا من المبررات التاريخية ما يدفع إلى الاعتقاد إلى 
انها م تكن قديا في متزلة أى من هاتين المدينتين . وان دورها لم يأحذ في الظهور 
والتبلور والبروز الا بعد أن أحذ نجم هائين المدينتين في الافول . وذلك ما يفسر 
غيبة ذكرها التاريخي في ابان ازدهار هاتين المدينتين » ونموها وبروزها في المرحلة 
الاحيرة من السيطرة البيزنطية حيث يرتفع شأنا ويكتمل ظهورها بالفتح العربي 
وتبدو لنا وبشكل واضح ملموس في تلف المراحل الي مرت بتاريخ البحر 
الابيض المتوسط » حى لكأنها كانت تنتظر هذا الفتح لتسهم بدور بارز في مده 
وتوسیعه » وي الدفاع عنه وترسيخه . 

والواقع ان هذه المدينة رغم عراقتا القدية » والرجوع بأصلها إلى العهود 
الفينيقية » الا انها في دورها التاريي وني تراما الوجداني الباقي » مدينة 
اسلامية تأ كد دورها بظهور الاسلام كقوة عظمى في البحر الابيض التوسط 
باکٹر ما تأ کد دورها في العهود السابقة له . 

وم تبث طرابلس ( اوئيا ) بعد أن تراحت خيوط الامبرا طورية الفنيقية 
وأحذ الكيان الفينيتق ينهاوى ويسير نحو الانميار » حتى دحلت في فلك قوة 
جديدة ناشئة فينيقية الاصل . تأحذ مكانما وتقوم بدورها في التصدى اولا 
للتوسع اليوناني م التوسع الروماي فا بعد . . . ونعني بها قرطاجنة الي بسطت 


۱۰ 


يدها على المستعمرات الفينقية لتشد قبضتا علا » لتنقدها من الانبيار الذاتي 
ولكن لتفقدها ايضا كل مظهر من مظاهر الاستقلال . 


وكان الساحل الشرقي هاما لقرطاجنة كا كان هاما للفينيقبين من قبلهم . 
ولذا كان اول ذكر لظهور قرطاجنة كوريث للفينيقيين في هذه البقاع » يقترن 
بتصد يما بالتعاون مع السكان الحليين في سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى محاولة يونانية 
لانشاء مستوطنة بالغرب من مصب وادى كعام . . . ولكن المغامرة اليوتانية م 
تبث أن فشلت > لتجد بعد ذلك قرطاجنة نفسها في صراع دام مع جارتها 
قورينا . . . وواضح من هذا الموقف أن المصالح القرطاجنية في هذا الشر بط 
الساحلي ومراکزه أو ( أمبوریاته ) كانت مصالح بجارية واستراتيجية في المقام 
الاول . فلم يكن يشغل قرطاجنة الا أن تكون هذه المصالح غفوظة بعيدة عن 
الغطر . ولذا ظلت هذه الامبورياٽ تعيش حياتما الناصة » مستقلة بشئونها 
الداحلية » تسير على النظم الموروثة من الفينيقيين . اما مسثولية الدفاع فقد 
كانت تتولاها قرطاجنة الي لم تكن تسمح هذه (الامبوريات) بالتسليح وتكوين 
الاساطيل . كا كانت تحتكر الملاحة البحرية وتغلق مواني الامبوريات في وجه 
الدول البحرية الاحرى » ما أدى إلى أن تحتكر الركة التجارية في الامبوريات 
الي اقتصرت في معاملاتها التجارية مع العاصمة القرطاجنية . وبذلك تطورت 
قرطاجنة على حساب امبوريانما الي اخحذت تتخلف عا اقتصاديا وثقافيا 
ودفاعيا وقد عادت هذه السياسة على قرطاجنة نفسها كأ يقول الباحثون باسوا 
العواقب حين” وجدت نفسها ف صراع مریر مع روما . فلم تستطع هذه 
الامبوريات المستغلة المبتزة أن تقدم الها أى عون . 

ولابد أن ننبه إلى نظرة الطمس والتحامل التي تيز المصادر الثارجخية 
اللاتينية القديمة نحو كل ما هو فينينى وقرطاجني » ما مجعل صورة هذا العهد 
غانمة تماما الا أن أغلب الصادر تجمع على تصوير هذا الجانب السلبي من 
السياسة القرطاجنية ازاء الامبوريات التابعة هما . فني الوقت الذى كانت تسمح 


۱۱ 


فيه لنفسها كعاصمة بحرية النجارة حتى مع منافسيما ومزاحميها وأعدائها . 
كانت تحرم على الامبوريات الطراباسية هذا الحق » وتنظم للدول الاخرى 
امكانية التعامل في حدود معينة » وفي مناطق معينة . وقد عقدت انفاقا مع 
روما بحرم عليما امكانية التجارة مع الساحل الشرقي لقرطاجنة . محيث أدت هذه 
السياسة إلى تدفق كل الركة التجارية على العاصمة . 
کا كانت قرطاجنة نجي ضرائب فادحة من هذه الامبوريات . وقد كانت 

المدن الفينيقية عامة والليبوفينيقية خحاصة عرضة لانواع أحرى من الاستغلال 
والتسخير عند تجريد الحملات العسكرية الكبرى . ومن العروف أن ( حنبعل ) 
القائد القرطاجني العروف قد جند اربعائة وخحمسين فارسا من المدن الليبوفينيقية 
في حملته الشهرة ضد روما سنة ۲۱۸ ۲۱۹ م . 

ونتيجة لذلك فقد اعتمدت هذه الامبوريات في تطوير اقتصادها على 
محهودها الذاتي في الحقل الزراعي . وقد كان الفينيقيون مم القرطاجنيون من 
بعدهم » من أمهر المزارعين طوروا الاساليب الزراعية بامنطقة وأدواتها وطرق 
رها كا أدخلوا انواعا كثيرة من الاشجار القمرة الها . . . 

کیفٰ کان یدار الحكم ا حلي ؟ وماعلاقة هذه الامبوريات بالعاصمة ؟ 
وهل کانت تنم باستقلال ذاني ؟ يرى بعض العلماء أن قرطاجنة قد وفرت ذه 
الامبوريات نوعا من الحكم الذاتي فما لا يتصل بالجانبين الاقتصادى 
والعسكرى كا أوضحنا سلفا . وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن ذلك قد 
توفر لمدينة لبدة الكبرى على الأفل . 

وقد احتفظت هذه الامبوريات بنظمها ومؤسساتما الفينيقية . فقد كانت 
المدينة تعين كل عام عن طريق مجلسها الشعي حا مين ( سوفيت ) يتوليان 
السيادة المدنية العليا » وكذلك القضائية . كا أن هناك مجلسا بلديا أو مجلس 
شيوخ يدعى من قبل هذين الحا كمين لمناقشة المصالح الوطنية العامة . كا كانت 


۱۲ 


السلطة العسكرية ايضا في ايدى هذين الحا كمين » وهي ساطة محدودة ولعلها 
تقتصر على ال جانب الأمني . ذلك لأن مسئولية الدفاع كانت تتولاها قرطاجنة . 

ونظرا اضعف سلطة الجلس الشعي ازاء سلطة مجلس الشيوخ المكون من 
عدد محدود من الاعضاء الحتارين من ذوى المكانة والكفاءة العالية فقد كان 
طابع الحكومة ( أوليغاركيا ) أى حكم الفئة القليلة وخرنا سالوستيوس أن هذه 
النظم قد ورثها لبدة عن الفينيقيين » وهي نفس النظم التي ظلت قاعة 
بقرطاجنة نفسها والي تحد أى مبرر لاجراء تعديلات جذرية عليها . 

ولكن قرطاجنة مع ذلك لم تتخل عن مارسة الرقابة الصارمة بواسطة 
مندوما للحيلولة دون الاتجاهات الاستقلالية الكاملة . 

وعلى الجملة فلم تكن العلاقة بين العاصمة والامبوريات تتسم بالود 
والولاء » بل كان يسودها شعور الضيتق والتذمر وا-غوف وتحين الفرصة المناسبة 
لفك هذا الارتباط المزيل . . . 

وحين نهيأت هذه الفرصة للقائد مسينيسًا م جحد صعوبة في الاستيلاء على 
هذه الامبوريات الي م تبذل أى جهد للدفاع عن السيادة القرطاجنية وييكن 
القول بان حظ هذه الامبوريات في ظل السيادة القرطاجنية كان حظا سيا » بل 
لعلها كانت أسعد حالا باوضاعها الذاتية قبل هذه السيادة . وقد وقعت هذه 
الامبوريات تحت الحكم النوميدى » وظلت تعاني من اثار الاوضاع السابقة 
التي لم تستطع أن تتجاوزها بل ظلت متخلفة عن مثيلاتها من أمبوريات الشمال 
الافريي سياسيا وثقافيا . 

وحاول المؤرخحون اللاتينيون اقناعنا بان هذه الاوضاع تتحسن الا بعد 
دحول هذه المدن في تلك السيادة الرومانية . بعد أحداث كثيرة كان نما أ كبر 
الانعكاسات على اوضاعها السياسية والاجناعية والاقتصادية ذلك انه بعد وفاة 
مسينيسا » وتوجيه روما لضربنا القاضية إلى قرطاجنة »> واضعة بذلك خاعة 


۱۳ 


لوجودها وللحرب البونيقية الثالفة » تطلعت الامبوريات الليبية ومنها ( أوثيا ) 
إلى التخأص من السيطرة النوميدية والاندماج في الكيان العام للامبراطورية 
الرومانية . ولكن روما ظلت على استمرارها في الاعتراف باستقلال ملوك 
نومیدیا الذین حلفوا مسینیسا . ویبدو أن الامہوریات قد استمرت في ما پشبه 
الحكم الذاني . اذ كانت بنأى عن السطوة النوميدية المباشرة التي لم تكن تقدر 
على التدحل في شئونما اليومية ولكن ذلك لم بقتل نزعة الاستقلال في نفسها التي 
ستظل تعبر عن نفسها في تلف العهود من خلال حركات ثورة نردية . 

وقد ظلت الامبوريات تعمل على تحسين علاقانما المباشرة مح روما وتسعى 
إلى تطويرها > حى اذا اندلعت حرب أهلية جديدة بمملكة وميديا » بسبب 
طموح يوغرطا المطالب بعرشها » وجدت لبدة ( ومحتمل أن تكون اويا 
وصبراته ) نفسها مضطرة إلى عقد معاهدة وتحالف مع روما . تم بدأ التسلل 
الروماني في الظهور حين طلبت لبدة مساعدة روما لانماد ثورة داخلية نشبت 
داحل أسوارها . وجاءث النجدة في شكل حامية رومانية . 

وكانت تلك هي المرة الاولى الي یستقر فہا اليش الروماني بطرابلس 
الغرب . . . ومن ذلك الوقت أحذ الوجود الروماني بأشكاله المتعددة قي الزيادة 
والتصاعد حى تم ادماج هذه المقاطعة في كيان الامبراطورية في عهد قيصر . 

ويبداً العهد الامبراطورى المباشر بانتصار قيصر في حربه الأهلية ضد 
بوي . وكان ملك نوميديا ( جوبا الأول ) قد انحاز إلى جانب أهل بومي > 
وساعدهم في القكين لانفسهم في المقاطعة الافريقية . ولكن معركة ٹابسبوس 
قد حسمت الأمر أصالح قيصر ٠٦‏ ق . م الذى قضى على المملكة النوميدية 
وأدحل القنم الاكبر من أرا اضيا فيا عرف باسم افريقيا الجديدة الذى كان 
يشمل الامبوريات الليبية . 

ويعتقد الباحثون أن الامبوريات الليبية قد استراحت إلى هذا التنظيم 
الذى هيا هما فرصة جديدة للازدهار الاقتصادى والرخحاء العام . وقد انسحبت 

1٤ 


عليما نتائج الاحداث الي عصفت بالامبراطورية عقب مقتل قيصر وايلولة الامر 
إلى الامبراطور اغسطس ۲١‏ ق . م الذى وحد المقاطعات الافريقية »> وأحكم 
السيطرة عليها » ووزع حاميات بہا للدفاع عنها » وأحال شثون حكها إلى مجلس 
الشيوخ الذى کان بتولاها عن طريق ( بروكنسل ) الذى يقود الحامية أيضا . 

يؤكد المؤرخون الرومان أن هذا النظام قد وفر للامبوريات فرصة واضحة 
لنمو والازدهار بعد أن تحقق ها الأمن والسلم في ظل الحاميات المباشرة › 
وفتحت أمامها الأبواب الى أغلقها القرطاجتيون » وأخذت التجارة ثتدفق 
عليها »> والثروة تزداد لدى الافراد > وتحولت هذه المدن الفينيقية القدية إلى 
مدن رومانية جميلة بمعابدها ومسارحها وأسواقها ومسا کنا وحاماتبا ودورها 
ومزارعها الجميلة . وساد حياتها بموذج الحياة الرومانية وعوملت هذه 
الامبوريات كحليفات حيث استمرت قي سك نقودها والاحذ بالنظام 
التشريعى القانم بها في العهد الفينيتي والتعامل باللغتين الفينيقية واللاتينية . وقد 
ظلت هذه اللغة الفينيقية قانمة بهذه الامبوريات حي الفتح العري » وكذلك 
الأمر بالنسبة للمراسم الدينية والتقاليد والعادات . 

ولكن القبائل الداخلية الى كانت ترفض الاحتلال الروماني . وتسعى إلى 
استعادة الاستقلال الذاتي الذى كان قا نما في العهد النوميدى » أحذت نهد 
هذه المدن . وكان على الرومان أن يواجهوا هذا الوضع بالسعي إلى التوغل في 
الدواحل لضان احتلاهم للسواحل . 

وكان الاطر الأول يتمثل في موقف ( ال جرمانت ) الذين تعاطفوا مع 
بعض الحركات الثورية النوميدية وأحذوا يهددون تبديدا قويا الحدود ال جنوبية 
وقد وجه الرومان حملة بقیادة کورنیلیوس بالبوس الذی زحف على فزان في ۲۰ 
ق . م منطلقا من صبراته عبر غدامس مم إلى فزان . حيث مدينة ( جرمة ) 
عاصمة الجرمانت » ونمكن من اخحاد اللورة ولكن إلى حين . حيث عاد 
الجرمانت في عهد تبيروس إلى الثورة بالتضامن مع القبائل النوميدية الي كان 
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يقودها تكفريناس وقد انتہت هذه الثورة بهزيمة تكفريناس ٠١‏ ق . م وارسل 
الجرمانت وفدا إلى روما يطلبون الصلح ويبدون الرغبة في السلم » لولا أن 
ظروف الامبوريات قد دفعتهم إلى نقض هذا العهد ورفع السلاح من جديد ؛ 
اذ نشب حلاف حول الحدود بين لبدة واوئيا أدى إلى قيام حرب بيبا . وقد 
حافت ( اوثيا ) من تفوق لبدة عليها فاستنجدت بال جرمانت الذين غزوا لبدة 
وحاصروها . واستنجد سکان لبدة بدورهم بالبروکنسل فالیروس فستوس الذى 
استطاع أن يفك هذا الحصار . 

ويستخلص المؤرحون من هذه المرب الأهابة بين المدينتين الدليل على 
ماکان بتوفر لها من استقلال ذاتي وحرية في التصرف . 

وقد نت هذه الظروف الرومان إلى ضرورة السيطرة الكاملة على المناطق 
الجنوبية فجردوا ها حملات توغلت في مناطق من أفريقيا م يعد اليها الاوربيون 
الا في العصور الحديثة . 

وبنهاية القرن الأول بعد ايلاد تمت نهدئة هذه المنطقة الساخحنة وخ عليما 
ماکان يسمى بالسلم الرومانية »> وامتدت الساطة المباشرة من الساحل حى 
الداحل . . . وخلال الئة الثانية الي مثلت أهدا الفترات في تاريخ العام 
الروماني عاشت الامبوريات الليبية عيشة رضية هانثة دون حروب ولا قلاقل » 
ولا اضطرابات . وساد الأمن طرق القوافل التي كانت تتاجر بها مع روما . 
ويقول المؤرحون أن التجارة بين روما وهذه الامبورياث قد بلغت حجا جعل 
صبراته ولبدة تعينان مثلين تجاريين لا في مدينة ( اوستيا ) ميناء روما . 

كا ازدهرت الزراعة » وارتفعت الأهمية الاقتصادية لمذه المدن ونعمت 
ببعض الاعفاءات » وحصلت على بعض الامتيازات » وعومل سكانما على قدم 
المساواة مح سكان روما . وقد انعكس هذا الرحاء في هذه المعالم البارزة الباقية 
من هذه المدن فحامات لبدة ومسرح صبراتة وقوس مارکوس اوریليوس 
( بأوئيا ) انما تعود إلى هذه الفترة التارحية المامة . 


۱٦ 


ويعكس وجود الشاعر والفيلسوف واللنطيب ابوليس وال جو الذى اثاره 
حوله » وحق الاقامة أو الجنسية الي عرضها عليه أهل اوثيا » والاحداث الي 
نشأت عن دفاعه عن نفسه بصبراته نوع المستوى الثقافي هذه المدينة خلال هذه 
الفترة من رخاثما وازدهارها . 

وبوصول سبتیموس سفيروس ابن لبدة إلى عرش روما » وجدت لبدة 
مسقط رأسه والامبوريات الليبية الأخحرى عناية حاصة » ونالت حظوة ظهرت 
اثارها في ذلك الاهيام الدى ظهر في تلك الانشاءات الي خلدت عهده 
وذکره . 

ولكن هذا الرخحاء الذى نعمت به هذه المدن في بداية القرن الثالث 
للميلاد لم يلبث أن أحذ في الضعف والانيار بعد القضاء على اسرة (سفروس) 
بقتل الاسكندر سفروس » ودحول الدولة الرومانية في دوامة المرب الاهلية › 
م تألب برابرة الشمال علا . ولم تجد اصلاحات الامبراطور ديوكليتيان 
۸¢ — م وللا اصلاحات الامبراطور قسطنطین ۳۹٦‏ ۳۳۷ شیا 
يذ كر اذ أحذ الوهن يتسرب إلى الكيان الروماني . ولعل الميزة الوحيدة الي 
حملتها هذه الاصلاحات مي الاعتراف لقاطعة طرابلس باستقلاها كمقاطعة 
منفصلة غير تابعة لمقاطعات أخحرى . . . 


ولكن الشيخوخة قد أحذت تدب في أوصال الكيان الروماني . وكان 
لابد أن تنسحب آثارها على هذه المقاطعة الطرابلسية ايضا . فعادت اليا 
الحركات الثورية الاهلية الداخلية . وتسرب اليما ايضا الدين المسيحي الجديد . 
وكان للكنيسة الافريقية اراؤها ومذاهما الي انفصلت ہا عن الأخحرين › 
واتخذت هذه الانقسامات أشكالاً سياسية » واختلفت مذاهب هذه المدن 
الافريقية نفسها . بل ان هذه الحركات الدينية الرافضة قد أحذت تناصر 
الحركات الثورية ولم تستنكف في سنة ٤۲۹‏ م عن دعوة املك جنسريق ملك 
الوندال إلى عبور افريقيا والاستيلاء علہا بتواطؤ من حاكمها . وقد كان 


۱۷ 


جنسر يق يتحين هذه الفرصة فلم يتخلف عن تلبية الدعوة » وأقام علاقة وطيدة 
مع أنصار مذهب ( الدوناتزم ) الذين وجدوا فيه حليفا طبيعيا ضد روما وضد 
أتباع المذهب الكاثوليكي . 


و-حين غاد الحا کم بونفاشيو ا التصالح ملکثه ہبلاشدیا وحاول 
التخلص من جنسريق وشرادمه ذهبت عاولاته سدی ۰ وبدلا من أن حرج 
الوندال اضطر هو إلى الروج . . . وبدلك انى الحكم الروماني 


لافريقية . 


ولم تصبح مقاطعة طرابلس جزء٠‏ من المملكة الوندالية الا في سنة 
٥‏ م . ولعلها ۾ تكن لتجتذبهم بأوضاعها الاقتصادية المهزوزة فقد دمرت 
الثررات والقلاقل كثيرا من امكانياما الزراعية وانبارت حركتا التجار ية بقطع 
الطرق التجارية واحتفاء بعض الاسواق الي كانت تتعامل معها واصبحت شبه 
مهجورة » وأحذت الرمال تزحف على بعضها » مثل لبدة . ولم يتم الوندال 
بهذه المقاطعة كثيرا » كما لم بفطنوا إلى اسنها الاستراتيجية » واقنصر وجودهم 
المسكرى على بعض الحاميات الموزعة على بعض النقاط وربا اعطيت أهمية 
حاصة في هذه المرحلة إلى مديئة ( اوثيا ) ومينائها بالنظر إلى استمرار هذه المدينة 
في الاحتفاظ بأسوارها . 


وعلى الجملة فان الوجود الوندالي كان هزيلا ضعيفا وكان مقدرا له أن 
يهتز عند الضربات الاولى التي توجه اليه حين فكرت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية (البيزنطية) في استعادة ماضاع من روما من بلدان في المناطق الغربية من 
البحر الابيض المثوسط . وجردت في عهد الامبراطور ليو الأول حملة بقيادة 
هرقلیوس ٤٦۸‏ م لم تجد عناء کبیا في طرد الوندال من طرابلس ولکن البیزنطیین 
اضطروا إلى الانسحاب بعد ثلاثة اعوام من ذلك اثر هزيمة الحملة البيزنطية على 
تونس , ولم تعد بزنطة إلى هذه الشواطي الابعد ستين عاما من ذلك . وظل 
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الوندال على اهمالحم هذه المقاطعة الأمر الذى أغرى بها القبائل الداخلية . وقد 
كان من أشهر هذه الثورات الثورة التي قادها الزعجم ( كابون ) لم يستطع أن 
يتجاهلها الوندال ولكنهم انهزموا أمامها . وبعد أعوام قليلة من ذلك ثارت لواتة 
وغزت لبدة . 

وحين عاد الامبراطور البيزنطى جوستنيان إلى احياء مشروع الامبراطور ليو 
في سنة ٠۳۳‏ كانت الامبراطورية الوندالية تز وتتداعى . وقد اتفق إرسال 
الحملة البيزنطية الجديدة لاستعادة الشمال الافريني لبيزنطة والكاثوليكية أن 
كانت هذه المقاطعة تعيش ثورة قادها أحد زعاثما ( بودنتيوس ) ضد الوندال 
وأعلن ولاءه للامبراطور البيزنطى الذى طلب منه المساعدة الي ارسلت اليه في 
شكل نجدة بقيادة القائد البيزنطي ( ٽاتيموٽ ) . وحرج الوندال عقب هزیمم 
في تونس ٥۳۳‏ م . 

ولكن هزغة الوندال م تكن لتعي السيطرة الكاملة للبيزنطيين على هذه 
امنطقة » فلم تلب أن عادت اليما ثوراتما الداخلية » وحاصرت لواته القائدين 
تاتیموت وبودنيوس . واضطر بليزاريوس إلى ارسال العون الما . وقامت في 
نفس الوقت ثورات بنوميديا وتونس ووجد سلمون خليفة بليزاريوس صعوبة في 
اخحادها . 

وني سنة ٠٤٤‏ م وقعت المذيحة المشهورة الي جرت اثر الدعوة الي 
وجھھا سرجیوس الحا كم العسكرى لازعماء الحليين ضور مأدبة تقام على 
شرفهم . ولكن الحرس البيزنطي انقض عليہم وقتل منہم انين زعها ولم ينج من 
هذه المذغعة سوى زعم واحد , 

وكان هذا الحادث ايذانا بثورة جديدة تقودها لواتة ضد البيزنطيين 
وحاصرت لبدة ولم يتمكنوا من فك هذا الحصار الا بعد أن جاءهم العون من 
قرطاجنة ( تونس ) . 


وانتشرت الثورة في تونس ونوميديا وقد كان في وسح الثوار بشي من 
الوحدة والتنظيم استعادة السيطرة الكاملة على الشمال الافريي . وقد كانت 
المهمة الاولى الي مض مہا القائد جون تروغليتا الذى عين على رأس القوات 
البيزنطية في الشمال الافريتي سنة ٠٤١‏ هى الزحف على القبائل الليبية الي 
اعتبرها المسثولة الاولى عن الثورة وقد فتك بهم في احدى المعارك ولکهم عادوا 
من جديد إلى تنظي صفوفهم بالتعاون مع قبيلة الناسعون وال برامنت ۴ زحفوا 
على الساحل وحرج مم القائد البيزنطي من جديد ولكهم لأوا إلى الأسلوب 
التقليدى ي الاخحتفاء في الصحراء » م حين اضطر إل الالسحاب تحت ضغط 
جنودهم احذوا يهاجمون مؤخرة الجيش وعندما اتيحت هم الفرصة المناسبة 
اثزلوا به هزعة منكرة وأرغموه على الجلاء عن طرابلس الغرب إلى تونس حيث 
أُعاد تنظم قواته وأعد نفسه لموقعة جديدة كانت نباية للثورة في هذه المقاطعات 
اليزنطية التي أحذت منذ هذا التاريخ تنعم بشئ من المدوء استمر ما يقرب من 
مثة سنة حي الفتح العرلي ٦٤۳‏ م . 
وقد اهم البيزنطيون بالتنظم الادارى والدفاعي ولم بهملوا هذه المقاطعات 
الي أصبحت تشكل واحدة من المقاطعات السيع التي تنقسم اليما افريقيا وقد 
وضعت تحت حاكم يساعده مجلس حخاسي وكانت لبدة عاصمة البلاد كا 
أعادوا تحصين صبراتة كا أعيدت الحدود وتم احياء مشروع الجندى المزارع 
للدفاع عن النقاط الاستراتيجية الداخلية . 
وقد تبنى البيزنطيون برناجا واسعا لاعادة المذهب الكاثوليكى للشال 
الافريتي ودنا بروكبيوس عن برامج واسعة لتحويل سكان الدواحل إلى 
المسحية وشيدت كثير من الكنائس في الدواحل وي المدن الثلاث الرئيسية . 
وما كان للاصلاحلات الادارية البيزنطية وعودة الكاؤليكية أن تعيد الحياة 


إلى هذا الكيان الذى اخحذت تنضب فيه الامكانيات البشرية والطبيعية وذهبت 
هذه المدن بين الموقف السلبي للسكان الحليين وفقدان السياسة الانشائية لدى 
البزنطيين . 

ذلك كان الال عندما بدأت طلائع الفتح العربي تزحف نحو هذه البلدة 
تحمل اليما دينا جديدا » وحضارة جديدة › ودورا حدیٹا ما يزال نمتدا بها في 
الحياة . 


۲١ 


طلس ن عورا الاب لامي 


في تتبعنا لتاريخ هذه المدينة في العهد الإسلامى نلاحظ أن روايات 
المؤرحين والرحالة العرب تشهد ها بالعراقة والازدهار والبروز ضمن المدن المامة 
التي قامت على الساحل الشمالى من قارة أفريقيا . وقد جعلها كثير من ا-جغرافيين 
والرحالة العرب حداً فاصلاً تبتدىء به أفريقية » نحو الغرب . وكان العرب قد 
اصطلحوا على تسمية المغرب الأدنى الى يتكون من طرابلس وتونس 
بافريقية » وسموا الجزائر ( بالمغزب الأوسط ) وا لغرب ( الأقصى ) . وهكذا 
كانت طرابلس نقطة بداية نحو الغرب وهى بالطب نقطة بداية ايضا نحو الشرق . 

إن اهبام الۇرخين بتسجيل أخبار فتوحها ونهوض عمرو بن العاص 
شخصيا بذلك › بدلان على ماکانت تنمتع به به من أهمية في سلسلة المدن القانمة 
على الشاحل الأفريني الشمالى . فلم يغفلها أحد من المؤرخين الذين تتبعوا أنباء 
الفتوح › کا لم یہملها أى واحد من ال لجغرافيين أو الرحالة الذين أتيح حم أن 
يزوروا الساحل الشيالى لأفريقيا أو يكتبوا عنه > وإذا استعرضنا وصف العرب هما 
في مختلف العهود أدركنا ما كانت تنمتع به من مثزلة بين المدن الإسلامية الغانمة 
على شواطىء البحر الأبيض التوسط . 

وأول ما يصادفنا من أوصافها في العهد الإسلامى » ما ورد من أخبار 
فتوحها . فقد اتفقت الروايات الاسلامية › عل أن عمرو بن العاص قد سار 
إلى طرابلس » بعد فتح برقة » فحاصرها شهراً » فلم یظفر :ہا حى استطاع 
بعض جنوده الذين حرجوا يتصيدون › أن مجدوا منفذاً ها من جهة البحر › 


۲۳ 


غربي المدينة » فسلكوه ودخحلوا منه وكبروا » واستولوا على المدينة . وتصف هذه 
اروايات بأن السور لم يكن معصلاً بالبحر » وكانت سفن الروم في مرساها مقابل 
بیوتهم . 

ونفهم من ذلك أن تحصينات المدينة وأسوارها كانت موجهة نحو الجهات 
الى تصلها بالبر . وأنها كانت تعتمد اعتادا كبيرا على صلانما البحرية » لحاصة 
ف مثل هله الحالات من الحصار . وکانت طراہلس انحر ما افتتح عمرو بن 
العاص » في خلافة عمر بن الحطاب . وكتب عمرو بن العاص يحبر الخليفة 
بفتح طرابلس ويستأذن في الزحف على آفربقية » فلم يؤذن له کا يقول بعض 
الم رين . 

واذا استعرضنا ما كتبه ا-لبغرافيون والرحالة والمؤرخحون العرب » في تلف 
العهود الاسلامية » وجدنا ذكرا واضحا ذه المدينة » ولغيرها من المدن 
والبلدان الليبية الداخلية ما والساحلية . 


تعدث عا البعقوني فقال : 


( إطرابلس مدينة قدية جليلة » على ساحل البحر » عامرة آهلة وأهلها 
أحلاط من الناس » افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين في حلافة 
عمر بن الطاب ) . ويستوقفنا من هذا القول › وصفها بالقدم والمحلال »› 
وبأنها كانت عامرة آهلة . ما يقطع بأنها كانت تحتل مكانا هاما في تلك الفترة › 
ٻين مدن الإسلامية المنتشرة على الساحل . وقد اهم اليعقوي أيضا بوصف بقاع 
احرى من ليبيا هى برقة وودان وزويلة وفران . 

ومن الواضح أن العرب وجدوا فيها > وفي بعض المدن الليبية الأخحرى ما 
أغناهم عن التفكير في إنشاء مدن جديدة . كا هو الشأن في المدن التي حرصوا 
على إنشاثما بالمناطق الداحلية من أفريقيا الثمالية . واتخذوا منها مركزا محرياً 
وحلقة اتصال برية ويمحرية بين الشرق والغرب . ولم يہملوها کا كان شأنهم مع 
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بعض المدن الأحرى مثل لبدة . ولكنهم احتفظوا ها بمركزها عبر تلف العصور 
وقد شاركت هذه المدينة في مختلف الأحداث الي تعاقبت على الوجود الإسلامى 
في البحر الأبيض المتوسط منذ القدم حى العصر الحديث . 
کا ذكرها ابن خردادبة في كتابه (المسالك والالك ) وقال عا : 

( اطرابلس أى ثلاث مدائن . وكانت لاروم فجلت الروم إلى صقلية ) وذلك 
بؤكد الصلة البحرية التي كانت ها » في العهود السابقة » بالسواحل الإيطائية . 

کا وصفها الكرحي في كتابه المسالك والمالك فقال : ر( واما طرابلس 
لغرب فهى من عمل افريقية . وهى مدينة مبنية من الصخر على ساحل بحر 
الروم . حصبة واسعة الكورة »> حصينة جدا ) وبذلك يقدم لنا الكرخحي 
وصفا لمدينة طرابلس في النصف الأول من القرن الرابع المجرى » ونتبين مله 
انا كانت مدينة حصينة » حصبة . 

أما ابن حوقل فقد تحدث عا حديثا طويلا في كتابه المحغرافي امام 
( وصف الأرض ) وقدم لنا نصاً جميلا تضمن وصفا ضافيا » يعبر عن الأهمية 
الي كانت تحتلها ي عصر هذا المجغرافي العربي الكبير. 

( وهى مدينة بيضاء من الصخر الأبيض على ساحل البحر > خصبة > 
حصينة » ذات ربض » صالمحة الاسواق . وكان ها في ربضها اسواق كثيرة › 
فنقل الساطان بعضها إلى داحل السور . وهى ناحية واسعة الكور » كثيرة 
الضياع والبادية . وارتفاعها دون ارتفاع برقة في وقتنا هذا . وبا من الفوا كه 
الطيبة اللذيذة الجيدة القليلة الشبه با مغرب وغيره . كا-نوخ والفرسك والكثرى 
اللدين لاشبه ها بمكان . ويها الجهاز الكثير من الصوف المرتفع › وطيقان 
الاكسية الفاحرة الزرق والكحل النفوسية . السود والبيض الفيئة . إلى مرا كب 
تحط ليلا ونبارا » وترد بالتجارة على مر الاوقات والساعات صباحا ومساء » 
من بلد الروم وارض المغرب » بضروب الامتعة والمطاعم واهلها قوم مرموقون 
من بين. من جاورهم بنظافة الاعراض رالياب والاحوال . فيتميزون بالتجمل 
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ي اللباس »> وحسن الصور والقصد ي المعاش ¢ ا مرو ات ظاهرة وعشرة 
حسنة » ورحمة مستفاضة » ونياٹث جميلة »› الى مراء لا يقر »› وعقول 
مستوية » وصحة نية ومعاملة محمودة » ومذهب في طاعة الساطان سديد › 
ورباطات كثررة > وححبة للغريب اثيرة ذائعة . ولمم في الخير مذهب من طريق 
العصبية لا يدانييم اهل بلد » إذا وردت المرا كب ميناءهم عرضت فم داعا 
الريح البحرية فيشتد الموج لانكشافه ويصعب الارساء » فيبادر اهل البلد 
بغوا رہم ومراسیہم وحباههم متطوعین » فیقید المرکب ویرسی به في اقرب 
وقت » بغي كلفة لأحد ولا غرامة حبة ولا جزاء بمشقال ) . 

وهذه شهادة من أروع الشهادات التي يقدمها ابن حوقل لمدينة 
طرابلس > في عهده . ومنا من هذه الشهادة الطيبة ما تضمنته من وصف 
للأوضاع العامة للمدينة ومركزها الاقتصادى والبحرى . ويمكن أن نستخلص 
من هذه الشهادة. ما یل : 

أن المدينة كانت حصينة كبيرة ذات أسواق صالحة بداخلها وبضواحيا . 

وأن ضواحيما كانت خحصبة كثيرة الثار والفوا كه اللذيذة التي يقل نظيرها 
باللغرب وغیره . 

وأنها تشر بالا كسية الصوفية الحتلفة . 

وأنہا كانت مركزا بحربا هاما نشطا ( تحط با المراكب ليلا ونهارا ونرد 
بالتجارة على مر الاأوقات والساعات »> صياحا ومساء » من بلد الروم وارض 
الغرب » بضروب الامتعة والمطاعم ) . وني هذه الشهادة تأكيد على الأهمية 
البحرية التي كائت مذه المدينة في العهود الإسلامية من حيث صلاتها بالشرق 
والغرب والسواحل الشمالية من البحر الأبيض التوسط . 

وأن أهلها كانوا معروفين بحسن السمعة » وجال الخلق »> والتجمل في 
اللباس ¢ وحسن الصور والقصد ٠‏ ا بکد المستوى الطيب من الحياة الذى 


۲٢ 


كانوا ينعمون به هذا إلى غبة للغريب أثيرة ذائعة . وإلى غيرة وعصبية ونجدة 
( بغير كلفة لأحد » ولا غرامة حبة » ولا جزاء بمشقال ) . 

لقد كانت طرابلس من المدن القليلة الإسلامية التي ظفرت بہذا 
الاأطراء 6 وهلا التعريف الضافٰي م ابن حوقل ا یڑ کد ازدهارها ¢ وېروز 
مكانتها بين المدن الاسلامية المامة على البحر الأبيض المتوسط . 

أما المقدسي ر من القرن انامس ) فيقول عا في كتابه أحسن التقاسي : 
( واطرابلس مدينة كبيرة على البحر » مسورة محجارة وجبل » ها باب البحر 
وباب الشرق وباب ال جوف وباب الغرب . وشربهم من ابار . وماء مطر . كثيرة 
الفوا که والانجاص والتفاح والالبان والعسل ) . 

فالمقدسي أيضا يؤكد وصفها بالمدينة الكبيرة . ونقف منه على أنه كان 
بالمدينة في عهده أربعة أبواب . كا يؤكد في هذه الأسطر ما وصفها به ابن 
حوقل من حصوبة وازدهار زراعى ووفرة الثروة الحيوانية الي تبدو لنا من كارة 
الألبان والأصواف . ولم يتحدث القدسي عن مركزها البحرى » ولكن وصفه 
نها مدينة كبيرة تقع على البحر يوحي بما كانت عليه من أهمية ضمن المدن 
البحرية الاسلامية . 

کا حص البكرى أيضا التو سنة ٤۸۷‏ ه مدينة طرابلس بوصف هام . 
ضمن ما وصف من الدن في كتابه ( المسالك ومالك ) فقال في وصف أهل 
طرابلس ران اهل طرابلس من احسن حل الله معاشرة واجودهم معاملة 
وابرهم بغريب ) . مم وصف المدينة فقال ( مدينة طرابلس » ويذ كر ان تفسير 
طرابلس بالاعجمية الاغريقية ر ثلاث مدن ) . وسماها اليونانيون ( طربليطة ) 
وذلك بلغتهم ايضا ثلاث مدن . لان طر معناها ثلاث . وبليطة يعني مدينة . 
ويذكر أن اشفاروس قيصر هو الذى بناها. وتسمى ايضا مدينة طرابلس مدينة 
( اناس ) . وعلى مدينة طرابلس سور ضخم » جليل البنيان . وهى على 
شاطىء البحر » ومبی جامعها احسن مى » وما اسواق حافلة جامعة › 


۲۷ 


وحامات كثبرة فاضلة . وبطرابلس مسجل یعرف مسجد الشعاب مفقصود . 
وفيما رباطات كثيرة ياوى الها الصالحون » اعمرها واشهرها مسجد الشعاب . 
ومرساها مامون من اكتر الرياح ) . 


( ومدينة طرابلس كثيرة المار والخيرات » هما بساتين جايلة إلى شرقما 
ويتصل بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها املح الكثير » وداحل مدينتما بثر يعرف ببثر 
ا الکنود » یعرون به » ویحمق من شرب منه ) . 

ولدينة طرابلس فحص يسمى سوفجين يصاب فيه بعض السنين للحبة 
مثة حبة . وهم يقولون فحص سوفجين يصيب سنة من سنين ) . 

وسيعتمد كثير من المؤرحين والرحالة على هله الشهادة فيكررونما فيا 
سوف يكتبونه عن مدينة طرابلس » خاصة أولئك المؤرحين الذين اعتمدوا في 
تاريحهم على النقل والرواية . 

أما ا لجخرافي العربي الشهير الادريسي ( من القرن السادس المجرى ) فقد 
وصف طرابلس في كتابه ( نزهة المشتاق ) فقال ( ومدينة طرابلس مدينة 
حصينة » عليما سور حجارة » وهى في حر البنحر » بيضاء حسنة الشوارع › 
متقنة الاسواق » وبا صاع وامتعة يتجهز بها إلى كثير من الجهات . وكانت قبل 
هذا مفضلة المارات من جميع جهاتها » كثيرة شجرة التين والزيتون وبہا فوا كه 
جمة ونخل » الا أن العرب اضرت بها وما حوما » واجلت اهلها والحلت 
بوادیا وغیرتٽت احواا » وابادت اشجارها وغورت مياهها ) . 

وتنقل إلينا الفقرة الأخيرة من وصف الادريسي ما كان من أثر هجرة بني 
هلال وبني سلي . ومع ذلك فقد ظلت تتمتع بشوارعها الحسنة » وأسواقها 
الحافلة > ووفرة صناعاتها الي تقوم بتصديرها إلى كثير من الجهات . 

ويؤكد لنا هذا الوصف الوضع المزدهر الذى كانت تنم به المدينة ي 
القرن السادس المجرى . وفي الفترة التي فام فيا روجير ملك صقالية مها جمتما . 
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فلم تکن من المدن المهملة على الساحل الأفريق الإسلامى » ولكنها كانت قاعدة 
هامة استهدفها روجير نفسه بغزواته الي كانت ترمى إلى رد الموجة العربية عن 

كانت مدينة زاهرة »> كثيرة الليرات معروفة منتوجاتها ومصنوعانها » 
ويقول ( وارض طرابلس عدية المثال في اصابة الزرع » ولا يدرى ان على 
معمور الارض مثلها في ذلك . وهذا مشهور معلوم ) . 

إن هذه المدينة قد تعرضت حلال هله الفترات الى يصفها الادريس إلى 
هزات عنبغة » لعل أبرزها المجرة الملالية ثم الغزوات والحروب النورمانية . وما 
کان ا من أثر واضح على مركزها الاقتصادى . 

أما المؤرخ عبد الواحد المرا كشي فيصف طرابلس في كتابه ( المعجب في 
تلخيص أخبار الغرب ) بقوله ( أما مدينة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا 
الوقت ) وأشار إلى أهمينها الدفاعية كثغر من الثغور الإسلامية المامة على الساحل 
الأفريتي وقال ( وكانت العارة متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مدينة 
القيروان . تمشي فرما القوافل ليلا ونهارا . وكان فا بين الاسكندرية وطرابلس 
الغرب ٠‏ حصون متقارية جدا » فإذا ظهر على البحر عدو نور كل حصن 
اللحصن الذى يليه » واتصل التنوبر » فينتهى خبر العدو من طرابلس إلى 
الاسكندرية أو من الاسكندرية إلى طرابلس في ثلاث ساعات أو اربع ساعات 
من الليل ٠‏ فيأحذ الناس أهبتهم ويعذرون عدوهم . ولم يزل هذا معروفا ف مر 
البلاد الى أن خربت الاعراب تلك الحعصون » ونفت عنها أهلها إبان خلى بنو 
عبيد بينم وبين الطريق إلى المغرب ) . 

وقد ولد عيد الوا-حد المرا كشي > مرا کش سنة ٥°۸۱‏ وتعلم ہا وہفاس › 
م رحل إلى الأندلس سنة ٠٠۴‏ ومنها حرج حاجا فطاف ببلدان الشمال الأفريقي 
والمشرق العربي تم توفي ببغداد . فهو من المؤرخحين الرحالة . 

أما الرحالة العظي العبدرى » فله شان مع مدينة طرابلس تلف عن بقية 

۳۹ 


الرحالين . إذ مثل النشاز في هذه المعزوفة من المدح والاإطراء الي صاغها الرحالة 
والمؤرحون العرب في وصف مدينة طرابلس » سواء في ذلك من سبقوه أو من 
تأخروا عنه »> ممن خصوا مدينة طرابلس وأهلها بأوصاف طيبة حسنة . وهو 
يكاد يقتصر في وصفه على التنديد بضعف الحياة الفكرية . وكان العبدرى شديد 
الاهام بهذا الجانب في رحلته . 


فال : 


رم وصلنا إلى مدينة طرابلس › وهى للجهل مأتم » وما للعلم بها 
غرس . اقفرت ظاهرا وباطنا » تلمع لقاصدها لعان البرق الخلب » وتريه 
ظاهرا مشرقا والباطن قد قطب . اكتنفها البحر والقفر ء واستولى علا من 
عربان البر ونصارى البحر النفاق والكفر » وتفرقت عنها الفضائل تفرق الحجيج 
يوم النفر › > لا تری شجرا ولا تمرا » ولا تحوی في ارجائییا حوضا ولا هرا ولا 
تجتلى روضا محوى ورا ولا زهرا » بل هى أقفر من جوف حار » وأهلها سواسية 
کأسنان اجار . ليس على ناشىء فهم فضل لذى شيبة ولا لذى الفضل بيجم 
هيبة » ترى أجساما حاضرة والعقول في غيابات الغيبة . وملابس يلبسها ليلبس 
بها من ملا العيون العيبة . إلى محل لو مازج ماء البحرجمد» وخالط المواء سكن 
في اذار ورکد . وخحلق یضیق به متسع الفضاء › ونزق بح له في ذمه کشف 
الغطاء » وأذهان اربت في الضيق على انانم » سواء لديہا من حارب أو من 
سام » کأنہم من ضيق افهامهم لم خرجوا بعد إلى العام » فسبحان من اتهم 
وأهل تونس طرفي نقيض »› أولئك في الأوج واولاء في الحضيض »› وم ار مہا ما 
يروق العيون » وما عن أن يقوم بالدون » سوی جامعها ومدرستا فان ا من 
حسن الصورة نصيبا » ومن إتقان الصنعة سها مصيبا . وما رأيت في الغرب 
مثل مدرستها المذ كورة » لولا أن عاسنها مقصورة على الصورة › فا يشب با 
للعلم طفل ولا يشب صرورة ) . 

ولم تقتصر نقمة الرحالة على أهل طرابلس » بل شملت المدينة بأسرها فلم 


۳٠ 


یستوقفه شیء مہا » ولم يعن بوصفها » ولم هم بغر جامعها ومدرستبا والاثر 
ارو العروف باسم قو ں ما رکوس اوریلیوس الذى أعجب به ووصفه وصفا 

قيا . وهو فيا نعلم أول رحالة عربي بقف أمام هذا الأثر التارخى ال جليل فيصفه 
هذا الوصف الذى يدل على عمق الحس الفي والأثرى في نفس هذا الرحالة 
ولوصف العبدرى قيمة تارخية في الدلالة على وضع هذا الأثر في ذلاث العهد . 


يقول العبدرى : 


( ولم ار بطرابلس أثر عناية سوى ما تقدم ذكره » إلا قبة بباب البحر من 
بناء الأوائل في غاية الاتقان » ونهاية الإحكام ٠‏ مبنية من صخور منحوتة في 
نهاية العظم » منقوشة بأحسن النقش » مرصوفة بأعجب الرصف . ماثلة 
المقدار علومها وسفلما » ولا ملاط بين الصخور من طين وغيره . ومن العجيب 
ترتيب تلك الصخور ورصفها في الأساس فضلا عن رفعها إلى الستقف ووصوها 
إلى هناك مع افراط عظمنما وي مقعد القبة صخرة مستديرة منقوشة حار الناظر 
في حسن وصفها › وعلى القبة قبة أخحرى عالية ومبان مرتفعة » ورايت للقبة 
السفلى بابا مسدودا » وعليه من خارجها صورة ة أسدين قد ا كتنفاه مصورين من 
تلك الصخور بأبدع صنعة وأغربماء وما متقابلان على الباب » وفي كل واحد 
مها صورة جام أمسك بعنانه شخص واقف وراءه وقد منعه اشد المنح . ولعل 


ذلك کان لمع تعطل وجهل سره واله أعلمٍ ) . 


لقد كان العبدرى رجلا قوى الشخصية › وقوة شخصيته تبدو بوضوح 

من خلال رحاته المامة التي تعبر عن أصالة ذاتية واستقلال في الرأى وفي الحكم 

على الأشياء » فهو لا ينقل اراء المتقدمين عليه وإنما يسجل انطباعاته 

الشخصية » وبذلك أعطى لرحلته المامة مذاقا شخصيا نفتقده لدى كثير من 

الرحالة الذين أحذوا في بعض الحالات بالآراء الجاهزة أو اكتفوا برصد 

الأوضاع الدينية والفقهية . ويبدو أن العبدرى کان رجلا مشاكسا » شرس 
۳١‏ 


الطبع سريع الاثارة والاستفزاز والغضب ۰ کا يبدو أنه کان سىء الحظ فلم يع 
على الذين يقدرون لشخصيته قيمتها » ومحلونها منزلنما من التقدير وال كرام , 
وكان من الممكن أن تتغير أحكامه لو وجد من بحسن استقباله ويخصه بالترحيب 
الذى بستحقه . ولقد كانت مواقف الرحالة القدامى تتكيف بظروف الرعاية 
والاإكرام شأن بعض الصحفيين العاصرين . ومع ذلك فإني أعجب بمذا 
اموقف المستقل الذى التزمه الرحالة العبدرى وخرج به على إجاع الرحالة 
السابقين له والمتأحرين . ولا ريب في أن أحكامه س رغم قسونها ‏ تتفق مع 
الواقع التار ى للحياة العلمية في تلك الفترة › فلم تكن طرابلس ي تلك الفترة 
من الرا كز الثقافية الكبرى الئي تضارع المرا كز الثقافية المامة في الشمال الأفريني 
مثل تونس وفاس . 

والغريب حقا » أن يزور مدينة طرابلس » بعد العبدرى » بفترة قليلة › 
رحالة مغربي عرڀ انحر » هو ابن رشيد السبي فقول علا في رحلته : ( رأینا 
بلدا حسنا وناسا فضلاء ) ويقول عن المدينة : ( وبا مدينة حسنة الوضع › 
رائقة الصنع › والمديئة بجملنما حسنة البناء » متسعة الشوارع حى كأنها تجا كي 
شيئا ما من وضع الاسكندرية ) وكان ابن رشيد السبتي قد قام برحلته سنة 
٥ه‏ » وقدم إلى طرابلس عن طريق البحر » بعد زيارته للاسكندرية وما 
يزال الناس حى يومنا هذا مجدون شيئا من التشابه بين مدينة طرابلس ومدينة 
الاسكندرية . 

ووقف ابن رشيد أيضا معجبا بمدرسة المدينة . ويبدو ألما المدرسة التي 
ذکرها العبدری في رحلته . قال ابن رشيد ( واجتزت تلك الليلة التي اهنا بها 
بعد المغرب » بشارعها الأ كبر » ولم أ كن عرفت المدينة » فتفحني نسم عاطر » 
كأنه باكرة ماطر » فخلت نسي الصبا جاءت بريا القرنفل » فالتفت نحو تضوعه 
متنشقا ذلك النسي » وعهدى بتنسّم العطر عهد قديم » فألفيت عن يسار امار 
بابا شارعا . ولا حوله من الأبواب فارعا . فتوقفت أتدشق ذلك العرف إلى أن 
تعرفت آنا مدرسة » فاقدمت على الدخحول تحكها في الاذن للعرف » فوافيت 

۳۲ 


وسطها روضة مخضلة من خیړی احمر » قد استوی على سوقه » وناصی بعضه 
بعضا بسوقه »> وقد علل بالسي شجره قأبنع » وتفتح زهره 'فاستکل 
واستجمع » فاقت بها ساعة أتعلل بذلك الم » وكأني حللت بجنة النعيم › 
وکلا انسحب الظلام › ذلك الغام » ولد ذلك الابتسام ) . 


أما الرحالة التجاني الذى قام برحاته في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي 
عامى ۷٨۸ ۷٠٦‏ فيقدم لنا أوسع صورة قدمها رحالة عرلي عن مدينة 
طرابلس وضواحيما . وتعتبر رحلة التجاني أوفى مرجع وأشمله عن هذه الفرة 
التارحخية » كا تعتبر من هم الصادر في التأريخ لليبيا وأحوالما العامة في ذلك 
الزمن . وقد اعتمد معلوماتها وأوصافها كثير من الدارسين وا لمؤرخين في طليعم 
امرخ الكبير ابن خلدون . كا نالت هذه الرحلة أهمية كبيرة في الدراسات 
التارمخية الحديثة لدى الدارسين العرب والأجانب . 

ولقد أتيح للتجاني ما لم يتح لغيره . إذ كانت رحلته هينة لينة وإقامته 
طويلة» مكنته من الاتصال ممختلف الفثات والاطلاع على كافة الأحوال 
والأوضاع مع عام بالتاريخ ورجوع دانم إليه » وتقص شامل لكافة الأحداث 
والظروف الي تقلہت بالبلاد . ومن هنا کان اتساع اللوحة الي بقدمها الينا 
التجاني وشموما ويدل وصف التجاني دلالة واضحة على ما كانت تنعم به من 
رحاء وازدهار وماکان با من معالم تذل على أجادها القدية » وماكانت ها من 
منزلة ضمن المدن الاسلامية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط . 

وسنورد هنا أهم النقاط التي تدل على أوضاع المدينة وأحواها والوصف 
العام لمعالمها ومرافقها . 

يقول التجاني في الوصف العام للمدينة كا تبدو للقادم إلها من بعيد . 


( ولا توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليما كاد بياضها مع شعاع الشمس 
يعشي الأبصار » فعرفت صدق تسميتهم ها بالمدينة البيضاء وخرج جميع أهلها 
اوا 


مظهرين للاستبشار رافعين أصواتهم بالدعاء ) ولا نى أن التجاني كان في 
صحبة الأمير أي زكريا اللحياني . 


شوارع المدينة : 

ر فلم أر أكثر ما نظافة » ولا أحسن اتساعا واستقامة » ذلك أن أكثرها 
مخترق المدينة طولا وعرضا من أوها إلى آحرها على هيئة شطرنجية فا لماي يمشي 
بها مشي الرخ خلا ها ) . 


المرسى وباب البحر: 


( ويخارج باب البحر منها منظر من أنزه المناظر » مشرف على الساحل 
حيث مرس المدينة . وهو مرسى حسن متسع تقرب الراكب فيه من البر 
وعمطف هناك اصطفاف الماد في اواذيا ) 


اأقلعة : 
( إن آثار الضخامة بادية على هذه القصبة غير أن الراب قد تمكن 


مہا » وقد باع الولاة أكثرها ء فا حوما من الدور الى تكتنفها الآن إنما 
استخرجت مہا › وا رحبتان متستعتال ) . 


الرباض : 


( وكان فما يقابل هذه القصية موضع يعرف بالرياض خصوص بوالى 
البلد وأصله من مباني بني مطروح ٠‏ رؤساء طرابلس في الفديم » ويد كر من 
حسنه كان -. وار » وضخامة انيه » وهو الآن خرب غير أن به اثارا دالة 
عي ما یذ کر عله ) . 


۳٤ 


مسجد العشرة : 

( وني الخارج منها ‏ أى القصبة _ المسجد المعروف في القدم بمسجد 
العشرة » لأن عشرة من أشياخ البلد كانوا مجتمعون فيه للمشورة ٠‏ فيدبرون 
أمرهم وذللك قبل تملك الموحدين هما » فلا تملكوها ارتفع ذلك الرسم ء وزال 


حام البلد : 

( صغير الساحة . إلا أنه قد بلغ من الحسن غايته » وتجاوز من الظرف 
نهايته »> وكان هذا الام من منافع القصبة › فبيع من جملة ما بيع منها ء 
وبالبلد امان آحران غیره إلا انپا في الحسن دونه ) . 
الأسوار : 

( ورأیتہم قد شرعوا في حفر خندق متسع » يرومون أن بصلوه بالبحر » 
من كلا جاني البلد » وابتداء حفره من الركن الذى بين القبلة والمشرق › 
وعارضهم في حفره هناك موضع يعرفونه بالرملة » وهو حقف رمل متسع لاصق 
إلى جانب السور ولا يزالون أبدا يتكلفون نقله من ذلك الموضع فإذا جهدوا 
جهدهم بي حمله ورميه إلى البحر اعادته الریح کا کان » لا تقدمه عن موضعه 
ولا تۇخرە ) . ۰ 

( ومحيط بهذا السور الآآن فصيل أقصر منه على العادة في ذلك » يسمونه 
الستارة . ولم يكن في القديم وإغا أمر ببنيانه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أي 
حفص ايام وصوله إلى طرابلس ) . 


الأبو اب : 


ذكر مها الرحالة الباب الأخضر وباب الستارة وباب هوارة وباب البحر 
e‏ 


( وبداخل المدينة » حلف باب هوارة بطحاء متسعة يعرفونها بموقف العم يبيعون 
بها أغنامهم ومواشم ) . 
المساجد : 

مسجد عمرو بن العاص ( ینسپ بناؤه إلى عمرو بن العاص ) وهو قرب 
موقف الغنم > في المكان الذى يقوم عليه حاليا مسجد أحمد باشا القرمانلى . 

مسجد العشرة » مقابل القصبة . 

مسجد يقح بين الباب العروف بالباب الأحضر وباب البحر » وقد اشنهر 
بنزول ابن تومرت به عند مروره باطراہلس وإلی جانبه ميضاة جعلت للمتوضین 
والمغتسلين . 

السجد الأعظم الذى شيده أبو عبيد » وقد وصفه التجاني ( وهو جاع 
متسح على أعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجديد » وبه منار متسح قام من 
الأرض على أعمدة مستديرة فلا تم نصفه سدس . وكان بناؤه ني العام الكل 
للمئة الثالثة على يد خليل بن اسحاق ) . 

مسجد الشعاب ( وأثنى البكرى على المسجد المعروف متها بمسجد 
الشعاب » وذكر أنه أعمرها »> وأما الآن فهو حال لا عأرة فيه ) . 
مسجد خحطاب ( وهو مارج المدينة من جهة شرقما على البحر ينسب 
للشيخ حطاب البرفي الرجل الصالح ) . 

ومنها المسجد المعروف بال جدود » ويعرف أيضا مسجد الجدة لأن إحدى 
جدات بني الأغلب » ولاة أفريقية » قد بنته . وهكذاكان يعرف في القدم › 
م یعرف مسجد البارزی لسکنی أي الحسن البارزی به » وهو يحارج طرابلس 
من جهة جوفيما مشرف على المقابر) . 

مسجد الحاز ( وميا المسجد المعروف يمسجد الحاز . وكان معروفا بسكى 


۳٢ 


على بن أحمد بن الخصيب . أقام سا كنا فيه أربعين سنة . وكان فقما صالجا 
عالا زاهدا) . 


الصلى : 

( مصلى البلد مجانب مرسى البلد وباب البحر » بين جنوب وشرق منه › 
وهو حدثٺ الوضع هناك » وا تما کان املصل القدم في الحهة الغربية هنالك بناه 
عبد الله بن أي مسلم وخليل بن اسخاق سنة ثلانمثة كا تقد م »> وموضع الصل 
3 یعرف الآن بالعیون ی بذلك لأن هناك عيون ماء عذبه » وهو 
والشجرة الوحيدة : 

ولم يغفل النجاني وصف شجرة ا لجميز الوحيدة بمدينة طرابلس فقال : 
( وبقربة من هذا المصلى الان بثر قد نبت بها شجرة واحاة من د شجر ا-جمیز 
الخصوص ناته بأرض اشرق » وهو شجر عظام على شكل التين وورقه أصغر 
من ورق التين وحمله كحمل التين » إلا أنه ليس للواحدة منه علاقة » وانما 
تنبت ملاصقة للعود » وي طعمه حلاوة شديدة تصحبه غثاثة . وأهل طرابلس 
يقولون إن بلدهم في حكم أهل المشرق لنبات هذه الشجرة الواحدة به . وليس 
حارج البلد في وقتنا هذا شجرة سواها ) . 
الكرم والنخل وبيوت المدينة : 

(وأما داحل المدينة فلا تكاد دار تخلو من نخلة أو كرمة على 
اصطلاحهم > فإنهم يسمون شجرة التين الكرمة › والكرمة في اللغة إا هى 
شجرة العنب ) . 
المدارس 

( وبداحل المدينة مدارس كثيرة وأحسنها المدرسة المنتصرية التي كان 


۴۷ 


بناؤها على يد الفقيه بي محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أب الدنيا رحمه 


القوس الروم‌انية ( قوس ماركوس اوريليوس ) : 

( وبين هذه المدرسة وباب البحر مبنى من المباني القدية العجيبة »> وهو 
شكل قبة من الرخحام المنحوت المتناستق الأعالى والنحوت التي لا تستطيع المثة 
نقل القطعة الواحدة منا . قامت مربعة فلا وصلت إلى السقف منت على 
إحکام بديع » وإتقان عجيب صنيع » وهى مصورة ة بأنواع التصاوير العجيبة 
نقشا في الحجر وقد بني عليما الآن مسجد يصلى فيه . وأحبرت أن ذلك کان 
لأن بعض الكبراء حاول هدمها وأخحذ رخامها . وعلى بعض قطعها من ا-جهة 
الشمالية أسطر مكتوبة جخط رومى ) . 


المقابر : 


( ورأیٽ مقابر صل طراہلس کلها فوجدنا قد امتلآٽت من بني آدم ۰ 
وغلبت عظامهم على تراب الأرض › فلا تری مہا ملء کف من تراب إلا 
وعليها جمجمة أو عظم ولا سيا الجهة الشمالية منها ء وكثياً ما يدفنون هناك 
الغرباء الذين ليسوا من أهل البلد) . 


تحدث التجاني عن أعلام طرابلس من لقيهم أو مع عنهم » وسجل 
أخبارهم وانطباعاته عنم ولكنه لم يقدم لنا حكا صريجا عاما على الوضع الثقاي 


۴۸ 


بها على نحو ما فعل العبدرى في رحلته . إلا أن تلك السلسلة من الأعلام الذين 
ذكرهم تشهد للمدينة بنوع من الازدهار الثقافي . 


تشكل رحلة التجاني مصدرا رثيسيا هاما من المصادر التارحية الي 
اهتمت بال لحزء الغريي من ليبيا في تلك الفترة . وقد احتلت هذه الرحلة وما ترال 
تحتل مكان الصدارة بين المراجع التي عول عليما كير من الباحثين والمؤرخين 
القدامى والحدثين . يقول العلامة الروسي كراتشكوفسكى في كتابه القيم 
( الأدب الجغرافي عند العرب عن رحلة التجاني ) : ( ولا كان سير الرحالة 
بطيا ومحاطما محدودا فقد كان ذلك في مصلحة الوصف إلى حد كبير » إذ تمكن 
المؤلف من الوقوف عند کل ما بمکن ملاحظته في طريق سيره القصير. وقد 
برهنت رحاته على أهمينما الكبرى » وذلك بتزویدها ععلومات وافیه عن جميع 
المناطق التي زارها وعن الأصقاع امحاورة ها . وهى تتناول مسائل ال جغرافيا ٠‏ كا 
تتناول مسائل التاريخ الطبیعی وبوجه خاص التاریخ البشری . وکا جرت 
العادة فانه يستشهد بمختلف المؤلفين » وبقتيس أحيانا من الوثائق . أما أسلوبه 
في العرض فأدبي صرف . ولكنّه لا يثقله بالانطباعات الشخصية أو بمحاولة 
التدليل على سعة معارفه ومهارته ككاتب » فهو في هذا الصدد أفضل بكثير من 
غيره من الكتاب الذين عاجوا التأليف في هذا الفط . وبعد قرن من الزمان 
قدره ابن خلدون تقديراكبيرا وأفاد من مصنفه مرارا عديدة في تلك الأجزاء من 
تاريخه التي أفردها لشمال أفريقيا . وقد دللت أيحاث ( امارى ) أن التجاني يقد م 


معلومات تارجحية وجغرافية ذات قيمة كبرى ) . 


أما الرحالة الكبير ابن بطوطة ١‏ فقد مر بطرابلس ضمن رحلته الكبرى 
التي قام بها سة ۷۲١‏ . فلم يصفها لنا > ول يستوقفه شیء من معالمها لأنه کان 


اا 


مشغولا بزواجه من بنت لأحد أمناء تونس › عقد علیما بصفاقس وبنی عليما في 
مدينة طرابلس التي وصلها في اليوم الرابح من عيد الأضحى . ويبدو أن أيام 
العسل قد انسته المديلة الي اقام بها مدة . 

هذا على مستوى انطباعات الرحالة وأوصاف ام مغرافبين . أما على مستوى 
الاحداث والوقائع التاريية » فقد توالت على المديئة منذ الفتح العرني حى 
الاحتلال الاسباني » أحداث هامة » ووقائع تاريخية مشهورة في اطار الحركة 
العامة التي شملت العام الاسلامى عامة » والشمال الافريتي والبحر الابيض 
المتوسط حاصة » نحاول أن نجملها في هذا العرض السريع الذى يقصد من 
وراثه التأكيد على الدور الذى أدته في هذه الاحداث › وانها محكم موقعها م 
تكن منعزلة عن هله الاحداث » بل كانت قاعدة انطلاق ما في بعض 
الاحوال » وخحط رجعة ودفاع في أحوال أحرى . 

وقد سبق القول » ان قيمة هذه المدينة » من كل الوجوه › قد ارتفعت 
بالفتح الاسلامى » وأصبحت أكثر حضورا وبروزا في أحداث هذه المنطقة 
وجعلها موقعها المتوسط › نقطة التقاء وتفاعل مع كافة التبارات والصراعات 
الى عصفت بامنطقتين الشرقية والغربية من البحر الابيض المتوسط على النحو., 
الذى أوضحته انطباعات الرحالة وما بمكن أن يستخاص من الوقائع التارجية 
التالية : 

شهدت المدينة »> عند الرحلة الاولى من الفتعح الاسلامى » أول أفواج 
المسلمين بقيادة القائد العربي الكبير عمرو بن العاص الذى حاصرها شهرا حى 
وجد جنوده منفذا اليما من الجهة الغربية . وما تيع هذه المرحلة الاو » من 
الغزوات والاستطلاعات نحو المناطق الداخحلية والساحلية الغربية > من أجل 
تشبيت الوجود الاسلامى . كا شهدت الحاولات الاولى لاستردادها > واثارة 
أهلها للانتفاض على الفاتحين الجدد » تم ترسيخ السيادة الاسلامية بها على يد 
القادة الذين حملوا راية الفتح بعد عمرو بن العاص . وقد كان مذه القيادات 
الكرى شأن عظي في مسية الفتح الاسلامى للشمال الافريتي » ونعني بهم عقبة 


£ 


بن نافع » وزهیر بن قيس آلبلوى وحسان بن النعان » أصحاب الفضل في نشر 
الاسلام » وترسيخ دعانمه في هذه البقاع التي شهدت في عهودهم أو تحت 
لوائہم بدايات الازدهار والاستقرار والاعال التنظيمية الي بدأت بتأسيس 
القيروان على يد عقبة بن نافع ( وتنظم الادارة ووضع نواة الاسطول الاسلای 
بأفريقية على بد حسان بن النعان . 

وقد کان مذین الحدثین تأثیر کبير على وضعها الثقافي ومركزها البحرى 
الذى أفاد منه المسلمون كثيرا في استراتیجی م البحرية » ومكنا من ان تۇدى 
دورا رئيسيا هاما في تاريخ البحرية الا في البحر الابيض المتوسط . 
تعرض في بعض الحالات إلى الاغفال والطمس » ول تقف عنده المصادر 
التارخية القدية لتلقي ضوءا كافيا عليه » كا لم يعمل القدامى من أبناثا 
ومتسا كنيما على اظهاره والتوثيق له . ولم تبق لنا الا بعض الاشارات المتفرقة › 
المنتشرة هنا وهناك » نجمع خيوطها المتفرقة لنلتمس ملامح هذا الدور الذى كان 
في جميح الاحوال فعالا وحاسما على نحو ما توضحه للقارئ هذه الحكاية 
الطويلة لتاريخ هذه المدينة . 

ويتسم الطابع العام مرحلة العهدين الاموى والعباسي » في هذه المنطقة 
الغربية » بالقلتق والاضطرابات وكثرة الثورات والانتفاضات . وما من شك في 
أن المدينة قد ثأثر ت بہذه الاوضاع الي یعود بعض اسباا الى سؤ تصرف بعض 
الولاة الذين لم يلتزموا العدل » ولم بسيروا في الناس سیر حسنة ۽ کا برجم 
بعضها الى النزعات الاستقلالية والصراع بين آتباع وأشياع بعض اذاهب 
الدينية ولا يدحل في اهيامنا استعراض تفاصيل الوقائع الي جدت بطرابلس 
منذ الفتح حتى الاحتلال الاسباني » ولكننا نشير فقط إلى ال جو العام الذى كان 
سائدا خلال هذه المرحلة والذى كان له تأثير واضح على أوضاعها 
الفكرية والاجتاعية وهى قي بداية الطور الاول من حكاينما التاريجية . 

وترسع هذه المرحلة اطوط وملامح الدور الذى ستقوم به في سلسسلة 
الاحداث التعاقبة في هذه النطقة »> وهو دور ارتبط بالمعارضة والانتفاض 


٤١ 


الثورة والتزوع إلى الاستقلال والشعور بالكيان الناص . وثورانها في هذه المرحلة 
كانت تتجاوز الرغبة في عرد تغيير الولاة إلى الانصهار ني النيارات السياسية 
والمذهبية التي اجتاحت المنطقة . 


ویکني ان نشير هنا إلى تأثير الثورات الاولى التي قأمت بها » ولحاصة ثورة 
أي اللاطاب عبد الاعلى السمح المعافرى الذى استولى على طرابلس سنة 
٠١‏ ه٠‏ وأمر الوالى العباسي بغادرتها ء م اتخذ منها قاعدة للزحف على 
القروان سنة ٠٤٠١‏ ه للقضاء على ثورة قبيلة ورفجومة با . وقد استطاع أن 
مزمها ويستولى على القيروان ومجعل على ولايتا عبد الرحمن بن رست مؤسس 
الدولة الرستمية فیا بعد » کا واجه اہو الطاب الحاولات العباسية لالماد ثورته 
التي قدرت اسلنلافة العباسية في عهد أبي جعفر المنصور حطورتها ولم هزم الا بعد 
ان انقسم القوم من حوله . وتتوالى الثورات »> وتجد هما المصادر التارحية 
تفسيرات ختلفة تقتصر على طبيعة المنطفة ذانبا وحلفياتها التارحية » دون ربطها 
بالتيارات الفكرية السياسية الي بلغت فة ازدهارها في هذه المرحلة من العهد 


العباسي . 


ولم يتغير هذا الوضع حنى عند دحول هذه المديلة ضمن الدولة الاغلبية 
الي تأسست سنة ٠۸٤‏ ه » وأصبحت طرابلس تابعة ما . وقد حاول مؤسس 
هذه الدولة ُن پارضی اهل طرابلس بعزل الولاة الذين يرفضومم ويتبرمون 
pe:‏ . ولکن ذلك ل يژد الى معالجة الاوضاع أو تحسينپا › > فلعل مدينة من المدن 
الماحلية الشرقية لم تتعب الاغالبة وترهقهم وتشاغب علہم › کا كانت هذه 
المدينة بثوراتا وانتفاضاتها المتكررة الامر الذى جعل الاغالبة ينظرون الما نظرة 
حاصة » ولعون عليما أهمية كبيرة تمثلت في اصرارهم على الدفاع عنها والحافظة 
عليپا » وحرصهم على أن يتولى أمرها أعضاء بارزون من الاسرة الاغلبية . 
ویکني أن نذكر أن عبد الله بن الاغلب الذى خلف والده ابراهم مؤسس 
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الدولة الاغلبية کان موجودا بطرابلس يثولى حكها » واناد ثوراتها حين بلخه نبا 
وفاة والده وأنحذ المبايعة له . 

لقد تكررت الثورات في هذه المرحلة » بعضها ناش عن ضيق بالحكم 
الاغلبي ونفور منه » وبعضها ناش عن تفاعل مع الدولة الرستمية الخصم الغربي 
لدولة الاغالبة . ولعل أهم هذه الثورات حسب تسلسلها الزمني » ثورة أهل 
طرابلس » في الاعوام الاولى من قيام السيطرة الاغلبية »> ضد والي طرابلس 
سفيان بن المضاء الذى اتفقوا على عزله وأخحراجه من المدينة » واعادته إلى 
القيروان وقد حاول الوالى أن يتصدى نمذه الحاولة ويقاومها » ولکنه لم يلبث أن 
أدرك استحالة الوقوف في وجه تلك الثورة » فاحتمى هو ورجاله با مسجد › 
ولکن الثائرين . يتورعوا عن مهاجمته » وفتلوا أصحابه م اعطوه الإمان 
شر بطة ان ینفذ قرارم بمغادرة البلاد . وقد قام اند بتولية ابراه بن سفیان 
القيمى غير أن الاضطرابات استمرت في المدينة » وبلخت أخبارها ابراهيم بن 
الاغلب الذى جرد جيشا ضد طرابلس » قام باحاد هذه الثورة » وأقر الوالى 
ابراهم بن سفيان تألفا لأهل طرابلس وترضية هم . 

ومن اشهر هذه الثورات أيضا ثورة الجند » عند تولية عبد الله بن ابراهم 
بن الاغلب على طرابلس سنة ٩۱۹ھ‏ » إذ حاصروه في داره » وطالبوه با روج 
من المدينة » فتظاهر بالاذعان للطالهم » ولكنه م يتعد الضواحى حى أخحذ ند 
الناس ويغريهم بالانضام اليه » مقابل أربعة دراهم في اليوم للفارس » ودرهمان 
لاراجل » فاحتشد حوله من الناس عدد کبیر › سار بہم إلى طرابلس حیث دار 
قتال عند مشارف المدينة بينه وبين الجند الثائر . وقد انتصر عليهم عبد الله ء 
ودخل مدينة طرابلس وأعلن الامان بها . 

ثورة هوارة » بعد عزل عبد الله » وتولية سفبان بن المضاء . وقد اتفقت 
مع وجود عبد الوهاب بن رستم في الجبل . وخرج الجند الاغلي للقاء جموع 
هوارة . ولكنما استطاعت أن تقتحم المدينة وأن تخربما ونهدم بعض أسوارها بعد 
أن هرب جندها ذاهبين الى ابراهم بن الاغلب . 
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ومن هنا كان اهام ابراه بن الاغلب بمذه الثورة ا-لخطيرة فحشد جيشا 
كبيرا قوامة ثلالة عشر ألف فارس » تحت قيادة ابنه عبد الله لانقاذ المدينة 
واستخلاصها . وقد تغلب على حشود هوارة » واتتزع المدينة منها » وجدد ما 
تدم من سورها . ولكن هوارة لم ترض بالمزية فاتجهت إلى عبد الوهاب بن 
رستم تستنجده فخف لنجدتما . وقد بذل عبد الله جهدا بيا هذه الرة في 
الدفاع عنبا . فأغلتق باب زناتة » وركز القتال عند باب هوارة الذى عرف ايضا 
فیا بعد ٻاسم باب جبد الله » بهذه الناسية . وني أثناء هذا اللحصار وصلت 
الاخبار إلى عبد الله بان اپراهيم قد توي » وانه عهد اليه بالولاية »-فتقدم إلى 
مصالحة هوارة على أن تكون المدينة داحل السور والساحل البحرى الغري 
الاغالبة ون يكون نما خارجه تأبعاً لعبد الوهاب بن رستم . وقد مثلت هذه 
المصا-لعة تقديرا واضحا من جانب الاغالبة لاهمية الساحل الذى سيلعب دورا 
هاما في حططهم البحرية لخزو صقلية الذى ساعدهم فيا بعد على احتواء قبيلة 
هوارة ذاتها » فدفعوا بها إلى فتح صقلية . وقد كانت منازل هذه القبيلة ‏ كا 
یقول ابن خلدون بنواحی طرابلس وما يليا من برقة . 


وهكذا يبدو بوضوح الدور الذى لعبته طرابلس كمدينة واهل نواحيما 
الداحلية في عملية فتح صقلية . وتكاد تغفل المصادر الحديثة هذا الدور ولا 
تتحدث عنه » وقد ذكر صاحب رياض النفوس ان أحد زعماء هوارة وهو 
زواوة بن نع الخلف قد انضم إلى الحاربين المتجهين إلى صغلية . مؤكدا بذلك 
مشاركة مدينة طرابلس وأهلها في هذه العملية الحربية الكبرى » وسنرى من 
ردود الفعل الصقلية والمسيحية نحوها في المراحل التالية ما يؤكد هذا الدور . 


وقد تولى أفراد بارزون من الاسرة الاغلبية ولاية هذه المدينة . نذ كر مهم 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الاغلب » ابو العباس . ولى طرابلس مم نقله 


٤٤ 


ابو الغرانيق وجعله واليا على صقلية » ثم أعاده إلى ولاية طرابلس مرة أحرى . 
وكان اديبا شاعرًا »> طالبا للحديث والفقه . 


وعم أيضا حمد بن زيادة الله بن الاغلب بن بن ابراهيم بن ¿ الاغلب » ول 
طرابلس وكان حسن السررة شاعرا » خطييا » ولکن ابن عمه ابراه بن احمد 
القام على الامارة الاغلبية حينذاك حقد عليه وغار من معته الطيبة لدى البلاظ 
العباسي كمرشح بدلا منه . فخرج اپراهم , بن احمد حفية إلى طرابلس فقتل 
محمد وصلبه . 


وقد کان انحر الولاة الاغالبة احمد پن عبد الله بن الاغلب » وهو أحو 
زيادة الله أنحر الاغالبة . وكان مسثولا عن الاهمال والنباون في أمر عبيد الله 
المهدى الذى مر بطرابلس في طريقه إلى المغرب وهو مؤسس الدولة العبيدية 
( الفاطمية ) , 


وعلى الجملة › يمكن القول بان العهد الاغلي بطرابلس » م يکن عهدا 
مستقرا كل الاستقرار »> وان تميزت الامور فيه وخحاصة في عهد بعض الولاة 
الصالين بشئ من المد النسي . 

وما من شك في أن بعض الولاة البارزين من الاغالبة الذين تولوا أمر 
المدينة كان همم تأثير في حياتها الثقافية والدينية . 

وشهدت طرابلس في أواخر العهد الاغلي بها حملة عباس بن احمد بن 
طولون الذى خرج على حكم والده » وحاول في سنة ۲٠١‏ ه تسيير حملة إلى 
طرابلس . ولمذه الحملة أهمية حاصة من حيث أنها كانت نشل غاولة لاستعادة 
هذه المنطقة إلى الفلك المشرتي » بعد أن ظلت طوال العهد الاغلبي مشدودة إلى 
أحداث المغرب . وقد سار العباس في الاف من رجاله وزحف على طرابلس التي 
کان بتولاها محمد بن قرهب » ولكن هذه الحملة فشلت في تحقيق أغراضها 


حيث اجتمع عليه الحاكم الاغلي ونجدة الياس بن منصور الذى كان بحكم 
جبل نفوسة باس الرستميين . وقد فر العباس بن طولون إلى برقة » وفشلت هله 
الحاولة الي كانت تسېدف اقامة حكم مستقل عن تونس ومصر. 

وشهدت مدينة طرابلس ايضا الستار يسدل على نهاية الحكم الاغلبي 
الذى ارتبطت به منذ تأسيسه » وذلك حين حل بها آحر الامراء الاغالبة زيادة 
لله بن عبد الله » هارا من رقادة » متوجها إلى مصر » بعد أن أحذت الجيوش 
العبيدية تزحف عليه من المغرب . وني مدينة طرابلس التى بصاحبه بريده عبد 
الله بن الصائغ الدی تنکر له حین رأی افول نجمه وادبار دولته . وکان ابن 
الصائغ قد ركب البحر يريد المشرق » فاضطرته الربح إلى النزول جيناء 
طرابلس . وقد أجرى الغريان تصفية حسابية انتهت بقتل ابن الصائغ » ورحيل 
زبادة الله إلى مصر . 

كان من الطبيعى أن تسعى القوة الجديدة الكاسحة في المغرب والمتمثلة في 
الدولة العبيدية الى بسط سيادتها على كافة البلدان الي تصلها لتحقيق حلمها 
الكبير في العودة إلى الشرق » مركز الئلافة . ونتيجة -لنطتهم الكبرى الرامية إلى 
الاستيلاء عل مصر » فقد حرصوا على القكين لأنفسهم في هذه البقعة الامة 
الى ادركت نفس النلافة أهميتها فاستعدت للقصدى للزحف العبيدى في برقة 
مجیش کان بقوده احمد بن صالح أي الفرء أما جيش العبيديين فقد كان 
بقيادة حباسة بن يوسف من قبيلة كتامة . وقد الت الجيشان عند سرت »› دوك 
أن عرز أحد هما نصرا على الآتحر. وتحين اجيش العبيدى فرصة استدعاء احمد 
بن صالح أبي الغر وتراجعه إلى برقة » فأحذ يسير في اثره ويستولى على كل بلد 
بتخلى عنه فاستولى على سرت م اجدابيا م بقية برقة . 

وقد حرصت هذه الدعوة أن تؤسس لنفسها تأسيسا جيدا في طرابلس 
فاعتمدت على عناصر من أكابر الدعاة من أمثال أي العباس الخطوم أحى عبد 
الله الشيعى وأبي جعفر النزرى » الا أن هذه المدينة لم تتوان أو تتأحر عن ابداء 
الضيتق بهذا النظام الجديد الذى يعتمد مذهب الشيعة ويحارب أهل السنة . 
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وعادت هوارة إلى دورها القديم في الثورة على هذا التظام الذى لم تتالف معه . 
فقامت في وجه وال طرابلس ماقنون بن دبارة الاجاي الذى عينه عبيد الله 
الشيعى منذ عام ۲۹۸ ه . وكانت هوارة بقيادة أبي هارون الموارى » وزحف 
معه جاعة من زناتة والمايه وغيرهما من القبائل على مدينة طرابلس غاصرين 
لأهلها . فأرسل الهم عبيد الله الشيعى جيشا بقيادة أبي زاكى تمام فهزمهم . 

وضاق أهل طرابلس بسياسة ماقنون الى اعتمدت على التسلط الذى 
مارسته قبيلة كتامة التي قام عل أكتافها الحكم العبيدى » فثاروا ثورة جديدة 
سنة ۳٠٠١-۲۹۹٩‏ ه وفتكوا برجال كتامة »> وهرب الوالى ماقنون » وأغلق 
الطرابلسيون مدينتهم » وولوا عم محمد بن اسحاق المعروف بابن القرلين . 

فقرر الشيعى الانتقام من أهل طراہلس » وجرد حملة كبيرة لحاربة 
طرابلس » بقيادة اٻنه أي القاسم تتكون من اسطول عرى يتألف من خحمسة 
عشر مرکبا قامت بالقضاء على اسطول طرابلس » ومن جیش بری دفع في 
طريقه بوارة »> وضرب المحضار حول طرابلس حن ساءت حال الحاصرين > 
وأكلوا اليتة > فطلبوا الأمان فأمنهم سوى بعض الأفراد وأغرهم مبلغا من 
الال » ثم دحل المدينة »> وتحكم فيها وقتل من كان فما من بني الأغلب 
وقوادهم . 

وقد جرت خلال هذه الفترة غاولة قام بها .احمد بن قرهب وإلى 
صقلية » الثاثر على العبيديين لاستخلاص طرابلس منهم » فأعد اسطولا من 
مسلمى صقلية الموالين للخلافة العباسية » وتوجه به إلى مواني“ أفريقية التابعة 
للعبيديين لمقاومتهم ودعوة الأهالى إلى التزام السنة . ولا علم ابن قرهب بوجود 
اي القاسم بطرابلس بقواته البرية والبحرية عاد باسطوله دون أن باجم 
طرابلس . وتؤكد هذه الحادثة الصلة التارحخية الى قامت بين هذه المدينة 
وجزيرة صقلية » وامكان اتخاذها قاعدة للمقاومة السنية للحكم العبيدى › 
والوقوف في وجه تغلغله إلى الشرق . كا يؤكد وجودها في قلب الأحداث 
الكبيرة الي عصفت بالمنطقة بصراعاتما المذهبية والقبلية . ولم تكد تستقر 
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الأوضاع للعبيديين ني المدينة والساحل حى قامت نفوسة بثورة ضد هذا الحكم 
العبيدى الذى تمكن من القضاء علا » فضمن بذلك لنفسه السيطرة على أكثر 
أجزاء البلاد التي أحلدت » منذ ذلك » إلى المد والسكينة . وقد كان لزوال 
الدولة الرسثمية في تاهرت ۲۹٩‏ ه أثر ظاهر في هذا الوضع المريح للعبيديين . فلا 
فتح جوهر الصقلى مصر › وأزمع المعز لدين الله الانتقال اليما » كان يتنقل في 
مناطق قد استسلمت له أو لم تعد قادرة على أن تظهر له شعور العداء أو الثورة . 

وقد شهدت طرابلس المعز لدین اله » وشارکت في استقباله والترحیب به 
وأقام بها أباما . يقول ابن أبي دينار ( وصل المعز من قابس يوم الأربعاء عاشر 
ربيع الأول من السنة المذ كورة ‏ آى ۳۹١‏ ه ‏ ودخحل طرابلس يوم الاربعاء 
الرابح والعشرين من الشهر » ورحل عنما يوم السبت لثلاث عشرة بقين من 
ربيع الثاني فوصل إلى سرت في الرابع من جادى الأولى » ثم رحل عنما ونزل 
بقصره الذى بني له باجدابية » ورحل من اجدابية فنزل بقصره المعروف با معزية 
في برقة ) . . وكا المعز قد أحل يستعد لمذة الرحلة منذ سنة ٠٠١‏ ه وأمر حفر 
الأبار في طريق مصر لتزويد جيش جوهر الصقلى باماء » وأن يبنى له في كل 
موضع قصر يصلح لنزوله . وكان ثي موكبه الحافل الاف من الناس قد حشدوا 
واحتشدوا للسیر في رکابه . 

ونمن ولى قضاء طرابلس » في العهد العبيدى » القاضي النمان صاحب 
المؤلفات المشهورة ني الدعوة الاسماعيلية والتأريخ ارجاما . وقد کانت له مکانة 
مرموقة ني البلاط الفاطمى كا كان مرجع الرأى في كثير من شثونه الدينية 
والدنيوية » ويسجل القاضى النعان مكانته لدى المنصور بالله وسيرته في قضاء 
طرابلس في هذه العبارة من كتابه ( الجالس والمسايرات ) قال : ( ولا أرحلني 
المنصور بالله عن مدينة طرابلسن إلى الحضرة المرضية » وافق وصولى اليما يوم 
جمعة » فخلع على يوم وصولى وقلدني وأمرني بالسير من يومى إلى المسجد 
الجامع بالقيروان واقامة صلاة ا لجمعة فيه والنطبة » إذ لم بكن بالمنصورية جامع 
وأمر جاعة من خحاصة بوابي القصر الأعظم بالمشي بين يدى بالسلاح إلى أن 
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صلَيّت فانصرفت» م حرج توقیعه من غد إلى دیوان الرسائل بأن یکتب لى 
عهد بالقضاء بمدن المنصورية والمهدية والقيروان وسائر مدن افريقية وأعالها > 
فذ كر ذلك وانتشر في الناس › وعلموا امتثالی ایام كنت بطرابلس أمره فيا 
عهده إلى في عهد القضاء عليبا من اقامة الق على الشريف والمشروف والعدل 
بين القوى والضعيف ) . 

ومن شخصيات طرابلس البارزة ورجالات العهد العبیدى بها » أبو 
العباس خليل ابن اسحاق بن ورد » وهو من مواليد مدينة طرابلس ومن أبناء 
ا جند بها » تولى مناصب متف في طرابلس ومصر وأفريقية كا تولى أمور 
صقلية . وكان جبارا عسوفا » قام بتعذيب أهل طرابلس لاستخراج الأموال 
مہم . وقد كان رجل المهاٽ الصعبة . عند العبيديين الذين وجهوه › بعد 
صقلية » إلى المشاركة في اماد ثورة أبي يزيد اللخارجى صاحب المار . فقبض 
عليه ابو یزید في القیروان فقتله وصابه , وقد کان خلیل ابن اسحاق في بداية 
أمره رجل علم وثقافة وصحبة للصوفية »> وعكوف بالساجد تم انضوى إلى 
العبیديین فصار من ارکانہم التي يعتمدون علبما . وقد کان صاحب مطامح 
كبيرة » وله شعر يتميز بالرقة والجزالة وقوة السبك » صرفه كله إلى مدح المهدى 
وابنه القانم » تحقيقا لطموحاته السياسية البعيدة . 

. ومن أعاله العمرانية التي ينسبها اليه التجاني في رحلته بناء مثذنة الجامع 

الأعظم بطرابلس . 

وعند ما ارتحل العز لدين الله الفاطمى عن أفريقية > متوجها إلى العاصمة 
الجديدة للخلافة الفاطمية بمصر» ترك على بلاد افريقية يوسف بن بلقين بن 
زيرى . وألحق الأراضي الليبية مركز اللنلافة > وعين عليما واليين يتبعانه مباشرة . 
وني ذلك اشارة إلى الأهمية التي كان يوليما مذه البقاع باعتبارها جسرا يصله 
ببقية البلدان التابعة له في المغرب . وعين لولاية طرابلس واجدابيا وسرت عبد 
لته بن بخلف الکتامی . . ولکن يوسف بن بلقين ظل يحمل ي نفسه طمرح 
التوسع إلى الشرق » واستطاع فيا بعد » أن يقنع الخليفة الفاطمى باعادة إلحاق 
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طرابلس ودواخلها الى مناطق حکه . وكان بذلك يصع الجر الأساسي له 
ولأسرته في الاستقلال بافريقية . ولكن لم تكد تأحذ لا الزيرية في السيرفي 
هذا الطريق حى ووجهت بطموحات جديدة في الاستقلال محكم هذه المنطقة 
تعثلت في اسرة بني خزرون الي ارتہطت بالزیريين بعلاقات مصاهرة ومصالح 
متبادلة وکانٽ سندا هم » م احتلفت معهم وانقلبت علہم » واشتبکت في 
معارك مع باديس » ويي سنة ۳۹١‏ تغلب فلفل على المناطق الواقعة بين قابس 
وطرابلس . دحل طرابلس بمساعدة زناتة ومحتمل أن تكون نفوسة قد ساعدته . 

وكانت طرابلس قد دخحلت في هذه المرحلة في دائرة الصراع بين الريربين 
والفاطميين » وقد حاولت اسرة بني خزرون توجيهه لمصلحتا » فأحفقت في 
بعض االات ونجحت في حالات أخرى. ومن ذلك أن طراہلس كانت 
تحکم من قبل حاكم من الزيريين يعرف باسم عسيلة بن بكار الذى خان 
الزيربين وقام بتسلم المدينة إلى بانس الصقلى حاكم برقة من قبل الليفة 
الفاطمی ۴۹۰ه فأرسل پادیس أحد قواده الذى انتصر على انس الصقل 
وحاصر المدينة الي صمدت هذا الحصار حي جاء فلفل بن سعيد ٻن خزرون 
الذى أفلت من القائد الزبرى وسلم المدينة ا مثل الفاطميسن 

وقد شغل فلفل في هذه الفترة بهموم التأسيس لدولته» فأعان اعترافه 
وتبعيته ثي البداية لسلطة الفاطميين وسيطر على الوضع سيطرة تامة » بل عمد 
إلى الزحف على قابس وظل في حالة حرب دانمة مع باديس » وطلب النجدة 
من الحليفة الفاطمى » وحين يئس منه اتجه إلى الخليفة بقرطبة يطلب منه العون 
في مواجهة الزبريين » وأرسل وفدا في هذا الخصوص ولكنه توفي قبل عودة 
الوفد فقررت زناتة بالاجاع أن تبایع أخاه ( ورو بن سعید ) . 

وانهز باديس هذا الظرف فزحف مجيوشه ضد طرابلس » فاضطر ورو 
امام هذا اهجوم إلى النروج من المدينة . وقد حرج ما بها من الجند لاستقبال 
باديس في الطريق والرحيب به » ورافقوه إلى المدينة حيث استقر بقصر فلفل . 
ویذ کر ابن عذارى » ان باديش قد نزل تحت أسوار المدينة واستقبله الأهالى 
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محفاوة كبيرة . وقد نصب خياما فاخرة أقام بها . ولكن' عاصفة عنيفة هبت 
فاقتلعت ايام › وعند ذاك نزل الأمير بقصر فلفل . 

وحاول ورو ان پستمیل باديس ويظهر االخضوع له » وذلك بالاعلان عن 
رغبته في التخلى عن العودة إلى طرابلس » والاكتفاء بجكم نفزاوة من ا-جنواب 
التونسي . ولكنه لم يلبث أن نقض هذا العهد وعاد في سنة ٠١١‏ ه إلى محاولة 
الاستيلاء على طرابلس » ولكنه فشل في هذه الحاولة وظلت طرابلس تحت 
حکم بي زیری . 

ولا مات ورو » انقسمت زناتة بين مؤيد لأحيه حزرون » ومؤید لابنه 

حليفة . وظل بطرابلس ابو عبد الله محمد بن الحسن م أحوه عبد الله بن اسن 
کان طرابلس بامم الزبريين . وعندما قام الأمير الزيرى بقتل محمد بن الحسن 
۳ا ماد ع بالانتقام من الزيريين بسلي مدينة طرابلس إلى خليفة بن 
ورو الذى قاوم الحامية الصناجية » ودخحل القصر »› وطرد الحا کم الریری › 
ووضع نفسه تحت سحاية الللبفة الفاطمى في القاهرة . وأمكنه أن يستفيد من 
هذه اللعبة الالدة هكين اسرته الي ابتلیت هی الاخحری بالانشقاق العائلل 
والصراع بين أفرادها . 

وتبرز اعتبارا من هذه المرحلة ملامح ( الدولة المدينة ) الي جدها منتشرة 
في كثير من بلدان البحر الأبيض المتوسط وسنرى كيف تزداد هذه الملامح رسوخا 
ووضوحا عبر المراحل التارخية » وحتى في الفترات التي حضعت فيا دواخل 
البلاد لساطة مركزية واحدة » محيث يصبح تاريخ المدينة تارا للبلاد باسرها . 

وكانت المدينة تحکم في ذلك إلوقت بواسطة مير د بساعده مجلس شرری 
وقد کان من ارز الشخصيات الدينبة ي ذلك الوقت أو الحسن على بن خمد 
بن المنمر الذى كان پرأس مجلس الشورى . وقد قام بتسلي المدينة الى حزرون بن 
حليفة » ولكن أخا لسعيد اسه امنتصر جاء إلى طرابلس واستولى على السلطة > 
وني أبا الحسن على بن محمد بن المنمر وقد كان لمذا العام دور هام في القضاء 
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عل آثار المذهب الشيعى وهو الذى عمل على اعادة ترسيخ المذمب المالكى 
وألغى العبارات الشيعية من الآذان . 

وعندما صار المتتصر حاكا على طرابلس » كانت المنطقة بأسرها تستعد 
لاستقبال هجرة بني هلال وبني سم التي كان ها أثر واضح على الماينة 
وضوا-حيا سواء في أوضاعها الاقتصادية أو تركيبما الاجټاعى . وقد وزعت كث 
من عناصر المجرة حول المدينة كا يبدو من التقصي لأخبار استقرار العاثلات 
العربية الوافدة . وقد ذكر الادريسي في وصفه لطراہلس » ان الاعراب قد 
أضرت مہا . وهو يعي بذلك المجرة الملالية الي كان ها أثر حاسم على الاوضاع 
العامة بمنطقة الشال الافريي بأسرها . [ 

لف الغموض الرحلة الاخحيرة من حكم اسرة بني حزرون . ويذ كر أن 
خحليفة بن حزرون کان صاحب طرابلس حنی سنة ٤۸۸‏ هھ وانه قد اشتد ظلمه 
للناس » فضاقوا به وتبرموا من حکه » فا کاد يظهر مم مغامر ري قادم من 
المشرق حي رحبوا به » وسلموه البلد » وأحرجوا حليفة ما . وهذا الغزي 
المخامر هو المعروف بام شاھىلك الرکی الذى حل بمصرفي أيام الأفضل | بن امير 
الییورش › فا کرمه وأقطعه اقطاعا م توجس منه »› فأبعده عن مصر› م هرب 
هو وأصحابه نحو الغرب . فلا وصل طرابلس بايعه أهلها أميرا عليما . فلا مع 
عم بن المعز الصنهاجى با وقع في طرابلس أرسل جيشا استولى علا » وقبض 
عل شالك . م أن محمد ين خزرون بن خليفة تولاها بعده » وقرب اليه شیوخ 
بي مطروح من رؤساتا . وعحمد هذا حتمت أسرة بني خحزرون ولع ۱ سے اسرة 
بي مطروح في الوقت الذى أخحذ الاسطول الصقللى م طراہلس . 

وبزوال السيادة العربية عن صفلية ›» وسقوطها في آیدی النورمان سنة 
٤‏ ه برز في الأفق خطر جديد » نمثل في الرغبة التوسعية التي حملها رجار 
الثاني وخليفته غليالم من بعده » وذلك با ستغلال الظروف العامة التي كانت 
قانمة في الشمال الافريتي والتي تمثلت في ضعف أحوال دولة بني زيرى وانهيار 
الارضاع الا قتصادية › وتألب القوى الصليبية عل العام الاسلای ي الشرق . 
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وعلى الرغم من العلاقة المتوترة الفاترة بين رجار الثاني والبابوية > وعدم انراط 
رجار الثاني في الحملات الصليبية إلا إن البابوية كانت تنظر إلى أعاله في الشمال 
الافريتي بعين الرضا لانبا تلتني في أهدافها مع غايات وأهداف امروب 
الصليبية , 
وقد کان من الطبيعی,ِ ان پتجه رجار الثانیرِ ببصره الى الثمال الافريقى 

الذی شكل نقطة الانطلاف العرلي نحو جريرة صقابة . فبادر بانشاء اسطول کب 
وأ يتعقب العرب في جزیرة ة مالطا أولا » تم الشمال الافريتي فاستولى على 
جربة وصفاقس والمهدية م حاصر طرابلس سنة ٠۳۷‏ ه ونقب سورها . ولكن 
ابن مطروح » استنجد بالاعراب » من سكان الدواحل الذين هبوا على الفور 
لجدته » وهزموا النورمان في حملهم الأول » وغنموا أسلحبم > ويذلك 
فشلت اللملة الصقلية الاولى . وكان الفضل الاول في فشلها واحباطها إلى 
عرب الدواحل . ولكن المدينة تتعرض في سنة ٠٤١‏ ه إلى مجاعة كبرى وانقسام 
سياسي بين الرافضين لبن مطروح والتشيعين هم . وقد تمكن الرافضون من 
الانتصار على الفريق الثاني فأحرجوا بني مطروح من البلد . ولجأوا إلى تولية 
شخص عاید غریب هو امیر لتونی کان مارا بها في طريقه إلى الحج . فلا ضرب 
جرج الانطا كى الحصار باسطوله »> وشغل أهل المدينة بقتاله » قام الفريق 
امشايع لبي مطروح باستقدامهم وارجاعهم إلى البلد » فلا علم الفريق المعارض 
ذه الحركة »> تخلوا عن محاربة الصقليين » ودارت المعركة , بين الفريقين من 
جدید »› فپیأت بذلك الفرصة المرحة للغراة »> فنصبوا السلا » وتسلقوا 
الاسوار » ودخلوا البلد › وأفحشوا في القتل والب والسي » وهرب كير من 
سكان المديئة إلى البوادى . م اعلن الصقليون الأمان فرجع بعض ال الین وقد 
أنفق النورمان الأشهر الستة الأول من احتلامم في اصلاح أسوار المدينة 
وفنادقها . ثم ووا عليها ابا بجى بن مطروح » على أن يؤدى ال جزية » حكومة 
صقلية . وأحذوا معهم رهائن > من أعيان البلاد »> ضمانا للولاء . وشجعوا 
المجرة من صقلية الها » وقد هاجر الها فعلا عدد من المستثمرين وئي ذلك ما 
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يفسر عناية النورمان باصلاح الاسوار والفنادق عند أول احتلاهم ها . وکانت 
هذه الركة الاستيطانية الأولى من صقلية » وستتكرر في عهد الأسبان تم في 
الغرو الايطالى الحديث . 

ولابد هنا أن نضع شهادة الادريسي حول عملية احتلالما موضح 
الاعتبار » فقد ذكر «ان رجار استفتحها سنة ٠٤١‏ ه فسى حرمها وأفى 
رجاطها » وهى الآن في طاعته ومعدودة في جملة بلاده » . . حلافا لا يذ كره 
بعض المؤرخحين من رفقه واحسانه بأهلها عند وقوع عماية الغزو »> على الأقل . 

ولا عھد جرجی الانطا کی بولایتا إلى ابن مطروح الھیمی » ولٔی على 
قضاتها أبا الحجاج يوسف بن زيرى من أهلها » وترك في المدينة حامية من 
الصقليين والمسلمين . ويذ كر انه م يتدحل في شئ من أحكام المسلمين » وترك 
أمرها إلى الوالى والقاضي . وقد أقام ابن مطروح -حكا ذايا شوريا في طرابلس » 
ولم يستأثر محكم البلد » وانّا اعتمد على مجلس مكون من عشرة شيوخ » كانوا 
يجتمعون للتشاور » وتدبير أمر المدينة » ويعقدون اجتاعانهم في مسجد حارج 
المدينة » عرف مسجد العشرة . ويقول المؤرخحون ان هذه الظاهرة الدعوقراطية 
ظلت قانمة في طرابلس » حى دخلت في دائرة نفوذ الموحدين وطاعنهم » فألغوا 
الجلس المد كور على الرغم من استمرار ابن مطروح على رأس ولايتها حتى في 
العهد اموحدى . 

واستمرت تبعية طرابلس لصقلية حوالى اثني عشر عاما » يبدو أن مطروح 
قد استطاع أن يؤمن لاما نوعا من الحكم الذاني السليم الذى يقوم على الواقعية 
ومراعاة الظروف العامة . فا كادت تلوح لابن مطروح ولأهل طرابلس الفرصة 
بظهور الموحدين كقوة عظمى كاسحة على مسرح الاحداث في الشمال الافريي 
حي تينوها للتخلص من التبعية النورمانية . ويذ كر التجاني من أسباب ثورة 
أهل طرابلس على الثورمان » ان الصقليين لا رأوا بدأ تغلب الموحدين على أقطار 
المغرب » طلبوا إلى أنمة المساجد في طرابلس أن بقوموا على المنابر »> فيذموا 
الموحدين للناس ويستليروا كراهيتهم مم . فاجتمع أهل طرابلس إلى القاضي أبي 
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الحيجاح وأوضحو! له ان هذا الأمر خحطير لا يستطيعون تحمله » فذهب القاضي 
إلى رئيس الحامية وأفهمه أن ذلك أمر بخالف شروط العقد بين الفريقين › اذ 
ينص العقد على أن لا يكلف المسلمون بشئ الف ديم . وذم الموحادين وهم 
أهل دين أمر يحالف الدين . وأنبى القاضي حديثه بان هذا هو صريح رأى 
أهل البلد » فاذا رضي به الصفليون والا فانہم سيجلون عن مدينهم . 
وتتضح من ذلك الروح الاسلامية التي تحكت على الدوام في مشاعر أهل 
المدينة وتفاعلها مح الاحداث العربية الاسلامية الكبرى »› ويقظة الشعور الديي 
الذى انبعث ني المغرب مع ظهور هذه القوة العظيمة للموحدين التي مثلت 
اللامل في توحيد شمله ووقوفه في وجه الحملات المسيحية . کا يتضح مما حسن 
تقدير القوم للظرف السياسي المناسب الذى تجمعت فيه كراهية الحتل إلى حسن 
تقديرهم لقوة اللامية الموجودة» إلى الأمل في الدعم الموحدى عند الثورة 
والانتفاض . وني اليل قام أهل طرابلس » بنصب الخشب والاناشيط في 
الطرقات » لغنع انيل من الجرى » مم تنادوا بالثورة > فبادر رجال الحامية الى 
حيو هم فركضوها › فتعارتٹ باللبال والخشب › فاحذوا قا بالایدی ودغوا 
وأحرقت بیوتم بالثار سنة ٠٠۴‏ ه . وما كاد عبد المؤمن بن على يدخل الهدية 
ویستقر بها » حتی وفد عليه ابن مطروح »› على رس وفد من وجوه طرابلس › 
فتلقاهم بالبر والا کرام » وابتی ابن مطروح على حکم المدينة ورئيسا لقومه › 
فظل في الحىكم حى أدركته الشيخوخحة في أيام بوسف بن عبد الؤمن 
٥۸۰-۰۵۸ (‏ ه) وکانت مدة حکه في طرابلس حوالی أربعین عاما . وھی 
أطول مدة تول حکها حاكم واحد . وقد استأذن اہن مطروح وال تونس 
الموحدی ابا زید بن ای حفص بالتوجه إلى الحج عام ٩۸٥ھ‏ » فاذن له وتوجه 
جمیع أهله في البحر» ووصل الاسكندرية »> وتوثي بها في العام نفسه 
وهكذا انطوت صفحة شخصية هامة من شخصيات التاريخ الوطي » عرفت 
بالسداد واللتكة والصلاح › واستطاعت أن تحقق للبلاد فترة طويلة من الأمن 
والاستقرار والإزدهار الاقتصادى الذى كان له تأثره على الخياة العامة بالمدينة . 
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ويتضج من ذلك أن سيادة الموحدين على هذه المدينة ودواخلها ل تكن سيطرة 
مباشرة . وانما ظلت تحكم حكا ذاتيا مشمولا ية الموحدين كا كان حالما تحت 
النورمان . وقد تأثرت المدينة حتمًا با ساد هذه الفترة وبا لجو الثقافي العام الذى 
بعثه الموحدون في الشمال الافريني كا ازدهرت علاقاتما الاقتصادية مع الموانى 
الاوربية . 

ولم تكد طرابلس تستريح إلى هذا الحكم الذاني » وتنعم في ظله بشئ من 
الاستقرار » حى ظهر مغامر جديد » هو بهاء الدين قرقوش . وكان من جند 
صلاح الدين الأيوي » حاول جبادرة شخصية أو باتفاق مع صلاح الدين › أن 
جرب حظه في الاستيلاء على أفريقية » وإلحاقها بدولة صلاح الدين . فزحف 
على المناطق الداحلية » عبر سيوه وأوجلة تم زويلة الي قضى با على دولة بي 
الطاب . وأعلن سيادة صلاح الدين على جميع الأماكن الني احتلها ودعا 
امه في المساجد وعاونه عرب بي رياح وبي دياب ي الزحف على طرابلس 
الي وجدها مسالمة خالية من كل حامية » فاستولى عليها سنة ۷۹ء ه . واحتل 
قابس وبعض الأما كن الأحرى من أفريقية . في الوقت الذى ظهر فيه اسحاق 
الميورقي من أسرة بني غانية » المطالب بلك المرابطين . وقد أدت حركة قرقوش 
وابن غانية بسلطان الموحدين لان ينض بنفسه للقضاء علي » وقد أفلح في 
ذلك وهزمها عند الحامة تونس » وعادث قابس وقفصة وتوزر وطرابلس إلى 
سلطان الموحدين . ولكن قرقوش يعود بمعاونة بجى الميورتي إلى الاستيلاء على 
طرابلس . ولکنہا لم يلبثا أن نتخاصا وتقاتلا وهزم قرقوش الذى كان قد ترك 
عبده المعتوق ( ياقوت ) بطرابلس . وقاوم ياقوت ببسالة الحصار الذى ضربه 
حى الميورقي على المدينة الي لم تستسلي الا بعد أن حاصرتها سفن ميورقية من 
البحر » وحص سكانما على الأمان . وني ياقوت إلى ما يورقه . وقد ترك حى 
الميوريي على ولاية طرابلس » تاشفين بن غازى . 

وكانت هذه فترة من القلاقل والاضطرابات عاشتا المدينة » واحتفظت 
حى الآآن ببعض ذكريا: با . ويدو أن المنطقة الواقعة غربي المدينة الي تعرف 
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بقرقارش » انما تستمد اسمها من الحصن الذى بناه المغامر بها . وقد استطاع جى 
اميورقي أن يسيطر على أفريقية وطرابلس الغرب مدة تبلغ حوالى عشر سنوات . 
وحين علمت المدينة بزحف الناصر الموحدى استغلت فرصة انسحاب محى 
الميورتي إلى الجبل » وخحلعت الحاكم الذى تركه عليها. فزحف بجى على 
طرابلس » ودمرها تدميرا . ويتفق المؤرحون على أن الدمار الذى حل بالمديلة 
انما يعود إلى هذه الفترة بعد العمران والازدهار الاقتصادى في ظل بي مطروح . 

وحين عادت طرابلس الى سيادة الموحدين » عين عليما عبد الله بن ابراهيم 
بن جامع . وهو من أبناء الأسر الخلصة للموحدين . وقد ظل حى على اصراره 
في البحث عن قاعدة ينطلق مها ليسترد ملك أسرته . وقد أذ يجوب المناطق 
الداحلية حى توفي فانہت بوته اسرة المرابطين . وسنرى هذه الظاهرة في انحاذ 
طرابلس والمناطق الحاورة قاعدة لاسترداد املك أو منازعة المالكين الجدد تتكرر 
مع آخحر افراد الأسرة الموحدية أبضا . 

حين أفضت النلافة إلى الناصر الموحدى › وتمكن من الحاد ثورة الميوري 
والقضاء علما » نصب لولاية أفريقية » أبا محمد عبد الواحد الحفصي ناثبا 
عنه . وقد ظلت هذه الأسرة تحكم هذه المنطقة باسم الموحدين حى تحركت في 
نفسها بواعث الطموح والانفصال فأعلنت استقلالما عن اموحدين في عهد أي 
زکریا ٥ھ‏ الذى الى انم الموحدين من الخطبة وحلعم عل نفسه لقب امير 
امؤمنين . ويعتبر عهده من أبرز عهود الحفصيين » وخلفه ابو عبد الله المستنصر 
الذى بلغ بالحفصيرن أقصى درجات القوة . وكانت مملكنهم تتد من طرابلس 
حیی تلمسان . 

وقد دحلت طرابلس في اطار السيادة الحفصية . وكان ها دور بارز في 
الاحداث التاريحية الي جرت با . ویذ کر التجاني انه کان یعیش ہطرابلس ي 
سنة 1۳۹ ه المدعو يعقوب بن أي يعقوب يوسف بن محمد المرغي الذى نقم 
على الأمير الحفصي» لقيامة بقتل وزيره الجوهري الذي كان صديقا له. فاأثار 
ثورة بطرابلس ولكن أغلبية أهل طرابلس لم تقتنع بهذه الثورة وحشيت العاقية› 
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فأبلغت الامارة الحفصية التي أرسلت الامر بقتله . ونفذ فيه ا لحكم وعلقت جثته 
وجشث أعوانه بباب هوارة . وارسلت الرؤوس إلى تونس . 

وبيدو من ذلك أن المدينة قد داحلها شىء من السأم من الثورات 
والانتفاضصات » » بعد أن أحذت تسترد قواها » وتحاول أن تعوض ما فانما من 
جراء ثورة اليورني وئورة قرقوش . وقد أحذت تشعر في مطالع العهد الحفصي 
بشىء من الاستقرار» فنشطت الركة البحرية التجارية بها كا عرفت ازدهارا 
علميًا تمثل في بروز بعض الأعلام بها من أمثال القاضي أبو موسى عمران بن 
موسي بن معمر الموارى الطرابلسي . وقد استقر في قضاء طرابلس حى سنة 
۸ ھ حین استدعاه السلطان الحفصی لتولی قضاء تونس وظل به حى توفي 
سلة . ٦ه‏ فكانت مدة قيامه بقضاء طرابلس تزيد على تلاثين سنة . 

وقد اكتنى سكان المدينة في محال الدفاع عنما »> وتحصينها بالاتفاق مع 
حا کمهم على صرف جزء من الدحل الذى يدفعونه في ترمیم السور وتجنيد فرق 
مستأجرة تشكل حامية قانمة في طرابلس والضواحي » وكان أكثر تلك ال مامية 
من مجريس وهم فرع من هوارة . وكانت بأرضهم کا يقول التجاني جنزور 
« أجناد مرسومون في ديوان العطاء » كلهم من أهلها »> عدوا هنالك جندا لمن 
ڀلي طرابلس »> ورسم مم عطاء يقہضونه من خراج طرابلس فکانوا يذيقون 
الأعراب شرا » ويكفون عنهم فسادا كيرا وضرا ٠‏ . . 

وظهرت من جديد نزعات واتجاهات استقلالية لدى عرب الضواحیى 
القريبة الذين ضاقوا بسطوة حريس »› وحظوتما لدى الا کم ا لحفصي فسعی 
مرغم بن صابر الدبابي من قبيلة المراغمة من قبيلة ال جواري لدى الدولة 
الحفصية » حى استطاع أن بحصل على ظهير لمنحه ملك قرية جنزور » حيث 
اتخذ منا قاعدة فما بعد للانظلاق في ثورة مشتركة مع مغامر الحر جرى الور حون 
على تلقیبه بالدعي وکان قد ثار في جهات طرابلس . واتجه مرغم إلى السلطان 
الملوكى منصور قلاوون للحصول على اعترافه ودعمه › فأرسل اليه وفدا يطلب 
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اسباغ الشرعية على ثورته ومنحه السنجق . وقد بارك الشاطان المملوكى هذه 
الثورة ولكنه اعنذر عن دعمها بانشغاله محرب التتر. وقد اجتمع الحليفان 
الثائران على حصار طرابلس » وكان والما محمد بن عيسى المنتالي الملقب ( عنق 
الفضة ) ولكنم)ا انمزما امام أسوار طرابلس فانقضا على القبائل الداخلية مثل 
اماية زواوة ونفوسة ونفزة تم استوليا على قابس تم على تونس بعد أن 
هرب سلطانها ورفض جيشها مقاومته بل انحاز إلى جانبه . وقد اشتد الدعي على 
الناس وطغى . وقد عين حليفه الكبير مرغم بن صابر واليا على طرابلس . وكتب 
له منشورا مؤرنحا في السابع والعشرين من ذى القعدة ۱ھ وکناه بابي الوفاء 
تفدیرا لوفاثه واخلاصه ولا ېدو أنه نعم بهذه الولاية طوبلاء اذ استعاد 
السلطان الحفصي أو حفص عمر بن أي زكريا في ۸۳م ملك اجداده وهزم 
الدعي وحينئذ ارسل اليه والى طرابلس محمد بن عيسى المنتاني مقرا بالولاء 
والطاعة . 

ومخامرة احرى شبية بمغامرة لحر المرابطين . يقودها هذه المرة عبان بن 
أي دبوس . وهو ابن أي دبوس حر سلاطين الموحدین » وقد تفرق أبناژه بعد 
زوال دولهم في تلف البقاع ونزل ابنه عبان على .ملك الاراغون ببرشلولة 
فرحب به . وکان حم باستعادة ملك أجداده › فرکب البحر بنية الثرول 
بطرابلس . وقدم له ملك الاراغون سفتا وجنودا » وأطلق سراح الزعي العربي 
مرغم بن صابر الذى كان قد أسره الصقليون سنة ۸ه وييع للك اراغون 
البرشلوني الذى بيدو انه احتفظ به للوقت المناسب» وبعثه رفقة عبان الذى 
وصل إلى طرابلس وحاول الاستيلاء على المدينة بواسطة ال منود المسلمين والعرب 
الذين جمعهم مرغم بن صابر ۸۸ ه . ولكنها فشلا في هذه الحاولة الي قصد 
ما عبان التحرك لاسترداد ملك والده وقصد بها ملك الاراغون ادخال هذه 
الناطق تحت نفوذه . وقد فشل الحليفان عبان ومرغم في حصار طرابلس » 
ورجعت السفن بعد أن آنرلت عان ومرغ| بسواحل طرابلس حیث اخذا بان 
المنطقة ويجمعان المال من الأهالى لتسديد أجرة الجنود المسيحيين »> وبني عتان 
بن دبوس بضواحی طرابلس آميرا على عرب الجواري » حیث دعاه احمل بن. 
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الليل للانضام إلى ثورة جديدة ضد تونس » ولكنها منيت بالفشل وعاد عبان 
بن دبوس الموحدى إلى طرابلس ومنها إلى المغرب . 

كانت طرابلس تمثل موقعا له أهميته الكبيرة بالنسبة للحفصيين باعتبارها 
معقلا شرفيا للاقلم الاضع لسیاد م . وعندما جاء عبد الواحد الحفصي الى 
طرابلس سئة ٠١٤‏ ه أمر بتعحصين المدينة ورفع سورا باسم الستارة أمام الأسوار 
الشرقية . واهنم أيضا السلطان ابو عبد الله بتجميل المدينة . 

وتوفر لنا رحلة التجاني انطباعات كاملة عن أسوارها وأوضاعها الدفاعية 
وحرص السکان عند زیارته ا على تحصینہا « ورأیتہم قد شرعوا في حفر حندق 
متسع يرومون أن يصلوة بالبحر من كلا جانبي البلد » وابتداء حفرة من الركن 
الذى بين القبلة والمشرف وعارضهم في حفره هتاك موضع يعرفونه بالرملة وهو 
حقف رمل متسع لاصق إلى جانب السور ولا يزالون أبدا يتكلفون نقله من ذلك 
الوضع فاذا ج جهدهم ې حمله ورميه في البحر أعادته الربح کا كان ٠‏ . . 

ومن طرابلس أيضا تنطلق غاولة جديدة لانقاذ السلطنة الحفصية من 
الثراع والانشقاق العائلي » فقد حل بها أبو حى زكريا بن احمد اللحياني بعد 
عودته من الحج سنة ۹٠۷ه,‏ وكان قد أقام با أثناء توجهه إلى الحج سنة 
(۷۰۷- ۷۰۸ھ ) کسب خلا ما احترام آهل طرابلس . وقد باپعه في عودته › 
أهل طرابلس وشجعوه على أمر الدعوة لنفسه والتفوا حوله وقدم عليه العرب من 
رجالات الكعوب وأبناء بي الليل » وقد بجحت الاطة واحثل اللحياني تونس 
١ه‏ وأحذت له البيعة . ولكن عهده لم يطل با ولم يبد مقدرة في ادارة دفة 
الحكم » اذ داهمته الشيخوحة وتلل عنه الناصرون ونض لقاومته أمير 
قسنطينة » فدالحله اليأس من ذلك » فجمع خزائنه › ولا إلى طرابلس » واقام 
با في محاولة للاحتفاظ بها كقاعدة للعودة »> بعد أن ترك ابنه يقاوم امير قسنطينة 
الذی تمکن من احتلال تونس وطرد اللحیاني . وحینئذ فکر اہو بجی زکریا بن 
احمد اللحياني ان وضعه بطرابلس لم يعد آمنا » فاستجلب ست سفن مسيحية 
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وشحن ثروته وأركب أسرته وابنه عبد الواحد وترك حكم طرابلس إلى صهرہ اي 
عبد الله محمد بن عمران . ونشر أشرعة سفنه خو الاسكندرية حيث حل ضيفا 
على السلطان قلاوون . وظل بها إلى أن مات . 

وحين تمكن الأمير أبو بكر الحفصي من التغلب على منافسيه » واستولى 
على تونس , ظلٽ طرابلس مستقلة عن تونس » تحت حکم عمد بن عمران 
الذى لم يرض بالتضوع بل تحالف مع أي ضربة في حاولة لا سترجاع تونس » 
واستطاعا فعلا معاونة القبائل العربية من بى كعب الاستيلاء عليا . ولكن 
سرعان ماعاد اليا الامير أو بكر وطرد هما منها فأنى أبو ضربة أيامه الأحيرة ني 
تلمسان. وظل ابن آي عمران حا کا على طرابلس حى اضطر إلى مغاد رما سنة 
AA‏ . 

وقد طحنت الفتن والاغتيالات ولاة المدينة حلال هذه الفترة حى مض 
أهل طرابلس إلى مبايعة محمد بن ثابت بن عار وهو مؤسس دولة بني ثابت الي 
ظلت تتوارث الحكم مدة تفرب من عانين سنة . واستمر حکم محمد بن ابت 
مدة نمانية عشرة عاما » سار في الناس سيرة حسنة » وأطهر الترافع والزهد في 
الحكم »› > ودعا مثلا عن السلطان الحفصي لادارة شون البلاد » وترك لنفسه 
مظهر السيادة . 

وني هذا الوقت ظهرت قوة من المغرب جديدة هى قوة المرينيين الذين 
استولوا على تونس ۰ فاضطر محمد بن ثابت إلى أن يعلن ولاءه ها . وحين 
استعاد الحفصیون تونس »› عادت طرابلس إلى استقلالها > وخحلف محمد بن 
ثابت الذى قتلته احدى القبائل » ابنه ثابت فسار سيرة نختلف عن والده › 
وحولما إلى مايشبه املك وأحذ يتصرف تصرف الوك وأحاط نفسه بحاشية 
رائعة . وني عهده فكر الاميرال فيليب دوريا المشهور في مهاجمة طرابلس بعد 
أن فشل في حملته ضد سردينيا . وقد تبرأت جنوا من هذه اللاطوة واطعت 
دوریا . 
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ویذ کر ابن خلدون أن تجارا من جنوة کانوا يترددون على طرابلس 
فلاحظرا ضعف تحصینا ہا › فأغراهم ذلك باهجوم علیہا » وپ عام ١٥۷ھ‏ 
تجمعوا في الميناءء م انتشر شروا في الأسواق لمارسة أعاهم التجارية› م قاموا اثناء 
اليل بتسلق الاسوار واستولوا على المدينة . فاعلنت حالة الفزع وارتاع الناس 
الذين خحرجوا من بيوبم للمقاومة . فلا رأوا الاعداء قد تمكنوا من الاسوار م 
يفكروا في غير النجاة باتهم وا ثابت بن محمد إلى أولاد مرغم من عرب 
قبيلة الحوارى فقتلوة وأحاه عار أخحذا بثأر سابق . وكانت مدة حكه ستة 
أعوام . وكانت غنائم الجنويين وفيرة » وأسروا عددا كبيرا من سكان المدينة سبعة 
الاف نسمة - على ما يقال س واحتفظوا بالمدينة عدة أشهر ( حمسة اشهر) 
ویذ کر الزرکشي ان إبن مکی صاحب قابس فاوضهم في فدائما فاشترطوا عليه 
حمسن ألفا من اللهب العين » فبعث فيا للك المغرب السلطان اي عنان 
ولکہم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بغي من أهل قابس وال حامة 
وبلاد الجريد فوهبوها له رغبة في الئير. تم بعث اليه السلطان المريني الال 
اللطلوب وأمره بان يرد على الناس ما أعطوه فامتنعوا ووضع الال عند إبن 
مكى . وعقد السلطان أبو عنان على طرابلس لاحمد بن مكى . حى سنة 
۸٩‏ وهو العام الذى حلفه علا انه عبد الرحمن بن مكى فسار في الناس 
سيرة سيئة فكرهه أهل طرابلس › واستعدوا للانقضاض عليه عند أول فرصة 

ويقول الزركشي (وكان خحروجهم ما اني عشر شعبان من العام ا مذ كور 
بعد أن نقلوا جمیع ما فیا إلى بلادهم جنوة وتركوها خالية خاوية) . 

ويقدم ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الدرر الكامنة ) هذا الوصف الام 
للطريقة الي عت بها عملية الاحتلال . 

« ثابت بن محمد بن ثابت الطرابلسى أمير طرابلس الغرب . ولى الامرة 
بعد أبيه » وكان شابا غرا » فاحتال عليه الفرنج بان قدم منم طائفة في عدة 
مرا كب في صورة التجار » وهم مقاتلة > فراسلوا من بها من الفرنج وأطلعوهم 


1Y 


على سرهم » وأرسلوا من عندهم ترجانا شيخا جربا فرأى في البلد غلاء لقلة 
ا لحب عندهم اذ ذاك » فتمت له المحيلة وأشار على ثابت أن مجمع الأسلحة الي 
مع جند البلد » ويجعلها عنده في القلعة ليطمثن اليه تجار الفرنج وينزلوا من 
مراکم ويبيعوا ما معهم من البضائع » وذکر له أن الخمس الذى مخصه من 
البضائع مجتمع منه مال كثير وينتفع الناس ما معهم من مأكولات » ففعل فلا 
محقق الفرنج ذلك انزلوا من مرا كهم بعض البضائع الي معهم » وكان معهم 
عدة أعدال من التين » ففرح أهل البلد بها وتسارعوا إلى شرائها منهم > فلا 
اطمأنوا الهم تسور الفرنج السور ليلا وهجموا على البلد دفعة واحدة سحرا 
وأهلها غافلون » فقتلوا مهم كيف شاءوا »> وحاصروا القلعة » فهرب ابت » 
وتدلى بعامته من القصر» ففطن بعض العرب ممن يعاديه فقتله > واستولى 
الفرنج على البلد »> وكان ذلك في سنة ۷٠١‏ أو ۷٥۷د‏ ولم تزل في يد الفرنج 
حى اشتراها صاحب جربة » . 

ولكن أسرة بني ثابت ظلت على طموحها في العودة إلى حكم المدينة > 
فلم تكد تنتشر الانباء بعودة السيادة الحفصية إلى تونس حت بادر أبويكر عمد 
بن ثابث الذى كان مقا بمصر » واستأجر بالاسكندرية سفنا مسيحية أعر بها إلى 
طراہبلس » فحاصروها بحرا ثم اسټال اليه البدو من الدواخل » فوقفوا معه » ًم 
هاجم المدينة واستولى علا »> واعارف بالسيادة الحفصية » وبعث اليم المدايا 
ودعا باسمهم ني اللنطبة . ۷۷١‏ وبعد سنة من ذلك توضي أبوبكر فانتهى الحكم 
إلى ابن أخيه على بن عار الذى داخلته ريبة من قائد الجيش قاسم بن خلف 
الله » فبادر إلى ابعادة عن طرابلس » محجة جمع الضربية من مصراته . وقد 
حاف هذا من غدر الما كم به » فتحايل على الاستئذان للسفر إلى الحج فاذن 
له . وني الاسكندرية التي بأحد أعوان سلطان تونس » ونمكن مساعدته 
وحایته من التحول إلى ٿونس » حیٹ حرض سلطانہا على احتلال طرابلس » 
فأرسله على رأس جيش صحبة ابنه أي حفص عمر . 


1۳ 


وقد استمر حصار طراہلس عاما کاملا . وصمد ابن عار بعناد واصرار ي 
وجه الجيوش المحفصية » وني وجه العرب (الدين أغرتهم الأموال التونسية) 
واضطر جيش الحفصيين إلى العودة إلى تونس في ۸۷۹۴۳ واستطاع على بن عار 
أن حتفظ باستقلاله عن تونس عدة أعوام. ولكنه اضطر الى البحث عن سند 
حارجى فجاءه العون من مملكة صقلية المسيحية . وكان ملوك صقالية قد عادو! 
في نهاية القرن الرابع عشرإلى الاهعام بشئون افريقيا الشمالية وعاود مم الرغبة 
في احتلال جربة التي خحرجت من أيديهم سنة ۱۳۳١‏ م . 

وقد نض السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز بنفسه إلى طرابلس 
وأزاح عنما على بن عار › وول بدلا منه ابن عمه عی بن الي بکر بن ثابت مم 
عاد في حرف ۸٠۳‏ واستولى على المدينة بعد حصار طويل وعين ( قائدا) 
حا کہا بتولی شئونما باسمه مباشرة وہذلك انہى حكم اسرة بني ثابت . 

وظلت طرابلس طوال العشر الأواثل من القرن الخامس عشر» أى 
حلال عهد الأمير القوى أي فارس عبد العزيز الذى اعتاد ان يقود حملاته 
العسكرية بنفسه تابعة للدولة الحفصية ثم أحذت هذه السلطة تخف وتتابعت 
الثورات بها وساهم فيها عنصر جديد هو عنصر المرابطية ‏ الأولياء الذى أحذ في 
هذا القرن بالذات يؤثر على الحياة العامة في افريقيا الشمالية بأسرها . وهذا 
العنصر دور كبير في حياة هذه المدينة وتاريخها الديني والاجتاعى والثقافي › م 
ينل حقه من الدراسة العلمية حى الآ . . 

وتتحدث الصادر عن حملات تالية قام بها السلاطين المفصيون ضد 
طرابلس أما لتغيير حاكم » أو جباية ضرائب » وعحاولة يائسة للاحتفاظ بها . 
وكانت أخرها حملة السلطان الحفصي على طرابلس عام ۸٦۳‏ ه التي بلغ فيا 
تاورغاء . وقد ولى أبا النصر جاء الاير قائدا على طرابلس . 

وبانہيار بملكة الحفصيين شكلت طرابلس حكا ذاتيا قريب الشبه بالحكم 
الیمهوری » وکان اطرابلس مجلس شوری یرأسه شيخ وأول شیوخ طرابلس 
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الذين حكوها حكا مستقلا الشيخ منصور الذى قتل سنة ۱٤۷۲‏ م نجلفه الشيخ 
يوسف الذى قتله الطاعون سنة ۱٤۸١‏ م وأخرهم الشيخ عبد الله" ٠٤۹۲‏ م 
الدى ظل محم المدينة حى هاجمها الأسبان سنة ۰ م حیث نفوه وأهله 
الى بالرمو » م آعادوه بعد استقرارهم في عاولة لاسترضاء الأهالى وكان رجلا 
تقيا ورعا صالحا . وكانت له علاقات تجارية حسنة مع بعض موانىء البحر 
الأبيض المتوسط . وعلى كل حال فان الأخبار المتضاربة عن شخصية عبد 
الله > وعن هذه الفترة بصفة عامة تدل في مجموعها على الاضطرابات الي 
عانتما المدينة وثورانها المتوالية من أجل الاستقلال محكها » فنجحت حينا حى 
كادت تشكل خطرا على امالك الي كانت تتبعها » وفشلت حينا آخحر ما أضعف 
في النهاية أوضاعها الدفاعية وجعلها عرضة للاطاع البرية والبحرية وعلى كل 
حال فقد كانت ( حاضرة ) -حضورا تاما في أحداث هذه المنطقة المامة . . 


طرابلس قبل العهد الاسباني : 

تذ كر الروايات العربية التي نقلها الرحالة العياشي (أن أهل هذه 
امدينة فيا ما مضى كانوا أهل دنيا عريضة فيا بقال » وليس بهم غناء ولا هم 
بالحرب خبرة . فبينا هم كذلك »› قدمت سفن للنصارى تجارا بسلع كثيرة » 
فتزلت بالرسى » فخرج إلييم رجل من التجار فاشترى منم جميع ما بأيديم 
من السلع »> ونقد لمم تنا » م استضافهم رجل انحر » فصنع مم طعاما 
فاحرا » فلا أحرج طحم الطعام أحذ ياقوتة فدقها دقا ناعا وذرها على طعامهم »› 
فهتوا من ذلك » فلا فرغوا قدم مم دلاعا فطلبوا سكينا لقطعها فلم توجد في . 
داره سکین » ولا عند جاره إلى أن حرجوا للسوق فأتوا بسکين »› فلا رجعوا إلى 
بلدهم سأمم ملكهم عن حال البلدة التي قدموا منها فقالوا : ما رأينا بلدة أكثر 
منبا مالا وأقل سلاحا وأعجز أهلا عن مدافعة عدو . فحكوا له الحكايتين 
فتأهب ملكهم لدخوما في مرا كب البحر فدخحلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة 
واستولى عاما ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا . وانحاز المسلمون إلى تاجوراء 
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وجبال غريان ومسلائة » وصارت الدينة للنصارى إلى أن كان من أمرها ما كان 
٤‏ التاريخ المد كور ) . 

ويمكن أن نستخلص من هذه الرواية النالية الأسطورية أن المدينة كانت 
تنعم برحاء عام وازدهار کر حلال الفترة الي سہقت الاحتلال الاسباني . وإن 
هذاالازدهار قد أغرق أهلها في الترف فأهملوا وسائل الدفاع وتناسوا أساليب 
الحرب . 

وان الحركة التجارية كانت نشطة مزدهرة مح السواحل الأوربية . وأن 
سفن النصارى كانت تتردد عليما بالسلع الي ينقد التجار تنما . 

مفاحرة الطرابلسيين القدامى بثرواتهم وتبجحهم على نحو ما فعل هذا 
التاجر الذى صنع لمم طعاما فاخرا » فا أخحرج ممم الطعام ألحذ ياقوتة فدقها دقا 
ناعا وذرھا على طعامھم فېتوا › فلا فرغوا قدم مم دلاعا فطلہوا سكينا لقطعها 
فلم توجد في داره سکین ولا عند جاره إل أن حرجوا إلى السوق فأتوا سكين . 

واعتمد بعض الباحثين هذه الرواية » لتصوير الواقع القام لمدينة طرابلس 
قبيل الغزو الاسباني » ولكننا نشعر أن هذه الصورة اكثر مطابقة لواقع الحال 
عند هجوم الجنويرن علا . ذلك أن ما اوردته هذه القصة من إستيلاء النصارى 
عليما في ليلة واحدة بلا كبير مشقة لاا تتفق مع واقع المقاومة العنيدة التي أبداها 
سكان المدينة للغزو الاسباني على نحو ما أ كدته روايات القادة الاسبانيين أنفسهم 
الذين أشرفوا على قيادة الحملة ضد هذه المدينة . وهو ما يؤكد يقيننا بأن هذه 
القصة إعا تصور المدينة عند هجوم الجنويين عليما الذين استولوا علما بالحيلة 
والغدر کا سبق أن فصلنا . 


طرابلس أثناء الاحتلال الاسباني : 
تبرز مدينة طرابلس اعتبارا من هذه الفترة بروزا واضحا في أحداث البحر 
الأبيض المتوسط » وتبدو من جديد » كقاعدة من القواعد الرئيسية المامة الى 
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کان ری الصرع حوما في تلك الفترة المامة من تاريح البحر الأبيض 
امتوسط . والواقع أن هذا الاحتلال قد أظهر ما كانت تتمتع به طرابلس من 
أهمية في سلسلة المدن الإسلامية بالشمال الأفريتي وما كان هما من مركز في نشاط 
البحرية الإسلامية في تلك المنطقة . الأمر الذى جعل الاسبان يضعونها ضمن 
أهدافهم الرئيسية في خحطتم الرامية لإقامة ما يعرف حينذاك بنظام الحاميات 
( برسيديوس ) التي كان من أهم وظائفها القيام بتعطيل نشاط الحملات 
البحرية المضادة للاسبان وللقوى المسيحية بصفة عامة . 


دحلت مدينة طرابلس ي ٥‏ پوليو ٠١١١‏ ضصمن الاحتلال الاسباني 
واستمرت تحت هذا الاحتلال عشرين عاما ثم سلّمها الاسبان إلى فرسان مالطا 
لتخضع لكهم مدة أخرى تقرب من عشرين عاما أيضا . وقد بدأت الفرق 
البحرية الاسبانية باحتلال امرس الکبير في سبتمبر ٠٠٠٠١‏ م استولت في مارس 
عل وهران » ويي ه پنایر ٠١۱۰‏ م احتلت بلدة مجاية » م شملت الماية 
الاسبانية تونس . وف يونيو ٠١٠١‏ م اتجهت الحملة بقيادة الكونت بدرو دى 
نفارو الى ايطاليا وما إلى طرابلس . ويتبين من هذا السير المرحلى » أن الاسبان 
كانوا إزاء خحطة تقضي بالاستيلاء على المراكز البحرية الرثيسية على الساحل 
الشمالی لأفریقیا . وقد غادر الکونت بدرو ایطالیا فی ٠١‏ پوليو ٠١١٠١‏ م وتوقف 
عالطا » لتجنيد بعض العناصر اللنبيرة . وتحرك بأسطول يتكون من ستين سفينة 
وعدد كبير من المراكب والزوارق , وحين غادرت الحملة مالطا كانت تتكون 
من مثة وعشرين قطعة محرية بين صغيرة وكبيرة » وعلى ظهرها خمسة عش ألف 
جندی اسباني وثلائة آلاف جندی ایطالی . وعدد من المرتزقة والمغامرين . 

هاجم هذا الأسطول مدينة طرابلس صباح يوم الخميس ٠١‏ يوليو 
٠‏ » وتمكن من الاستيلاء على المدينة بعد مقاومة بطولية يائسة أبداها 
السكان الذين كانوا محاربون من شارع إلى آحر » واستشهد منہم خحلق كير . 
طبقا ها تنقله الروايات الاسبانية . (كان هناك عدد كبير من المونى بين العرب . 
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وهم من الكارة بحيث لا تجد موطتا لقدمك إلا فوق الجئث . ويقدر عدد القتلى 
بين العرب عغروالى خحمسة الاف أما الأسرى فهم کر من ستة آلاف ) . 

وتعطى هذه الأرقام صورة تقريبية عن عدد سكان المدينة في تلك 
الفنرة . إن قوة الحملة التي تحرك بها الكونت بدرو دى نفارو توحي أيضا 
توقعاته عن القوة العربية في المدينة . فاكان له أن يتحراك بمثل هذا العدد الكبير 

من القطع ٍ البحرية والرجال لو لم يكن على عم بأوضاعها الدفاعية اسلدصينة 

واستعداد أهلها للحرب والنضال . خحاصة وأنه بعتمد ٤‏ حملته عل عناصر 
قيادية من الايطاليين والالطيين . وي ذهن الايطاليين الجنوبيين من سكان 
صقلية تجربتان سابقتان مع هذه المدينة في العهد النورماني . 

ويهمنا من أحبار هذه الحملة تلك الشهادات التي تصور واقع المدينة 
وأوضاعها حلال هذا العهد . ولعل أبرزها تلك الشهادة التي وردت في الرسالة 
التاريخية الي بعث بها قائد الحملة الكونت بدرو دى نافارو إلى نائب الملك 
بصقلية › بلقل إليه حبر احتلال المدينة ووصفها . قال ( سيدى »› إن هذه 
المدينة طمى أكبر في واقعها مما كنت أتصور . ورغم أن الذين يشيدون بها 
ویطرونہا يتحدثون عا حديثا حسنا » إلا أني أرى أنهم لم بقولوا إلا نصف 
الحقيقة . وبين المدن التي رأيتبا في هذا العام لم أجد مدينة تضاهيما سواء في 
نظافتا أو تحصينانما حتى لتبدو معها مدينة امبراطور أكثر منها مدينة لا تنتمى 
لأى ملك خاص ) . وعلينا أن نذكر» أن هذه الشهادة التي سجلها دون 
بدرو » إنغما كانت بعد احتلاله للمواقع التي ذكرنا من الشمال الأفريي وني 
ذلك دلالة على المكانة الي كانت ها بين المواقع الساحلية المذ كورة . 

ويقدم لنا أحد رجال الحملة الاسبانية وهو باتستينو دى تونسيس وصفا 
لدينة طرابلس ي تلك الفنرة : 

( تقع مديئة طرابلس في سهل . وهى مربعة الشكل . ويمحيط بها سور 
مد أكثر من ميل . وما سوران مزدوجان تحف به) خنادق منخفضة ضيقة . 
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السور الأول صغير ومنخفض ( وهو ماعبر عنه التجافي بالفصيل ) . أما السور 
الثاني فهو مرتفع جدا وضخامته متناسبة مع الأبراج . وهى ذات مواقع دفاعية 
قوية ضخمة . ومحاطة بالبحر من جهانها الثلاث . وها ميناء متاز قادر على أن 
يستوعب أربمائة سفينة . ومن أجل ذلك كان فقدان تلك المدينة قضية مؤسفة . 
يقال انه پسکنا کار من عشرة آلاف نسمة من العرب . وبعضص الهود) . 

نستطيع أن نستخلص من هذه الأوصاف الاسانية لمدينة طرابلس في 
تلك الفترة الوقائح الحددة التالية : 

أن مدينة طرابلس كانت مدينة مزدهرة شاعت هما معة الرفاهية والرخاء 
لدى الأوربيين ما يعكس بصورة واضحة في تلك الفرحة التي عمت الأوساط 
المسيحية لوقوع هذه المدينة في قبضة الاسبان وما كان ها من صدى كبير تجلى في 
المظاهرات الي نظمت في بعض مدن ايطاليا وتبادل الهاي بين مرشد رودس 
ودوج البندقية وبين شارل النامس الاسباني الأمر الذى يؤكد الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية الي كانث تتمتع le‏ المدينة يقول روسي (كانت 
طرابلس في ذلك الوقت مدينة تجارية . وتعتبر اغى من تونس ويتردد عليا تجار 
العرب والشمال الافريتي والأتراك وال جنويز والصقليين والمالطيين ) . 

إن المدينة كانت تتميز بالنظافة التي توه بها كثير من الرحالين العوب 
والأجانب عبر تلف الفترات والمراحل التاريخية على نحو ما نرى من أقواهم. 

أن المدينة كانت محصنة تحصينا جيدا قويا منيعا في أسوارها الي تحيط بها 
وأبراجها العالية . 

أنہا كانت تتوفر على ميناء بمتاز قادر على أن يستوعب أربعاثة قطعة بحرية 
من مختلف الأحجام . وذلك كله يؤكد الأهمية البحرية والصلات الي قامت 
بينها وبين لوان العربية في الشرق والغرب والمواني الأوربية في الشمال . 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن الاحتلال الاسباني قد اقتصر على مدينة طرابلس 
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وقلعتا . ولم يستطع أن يتعدى إلى أبعد من ذلك . وإلى الشرق كانت بلدة 
تاجوراء تشکل فاعدة حربية هامة تتجمح فما » وتنطلق منها حركة المقاومة 
للوجود الاسبالي . 

وقد تأثرت مدينة طرابلس من هذا الاحتلال الذى حد من نشاطها 
وقضى على حركتا التجارية وقطع صلاتما بين الشرق والغرب والبر والبحر » إذ 
عاشت الحامية الاسبانية طوال هذه المدة في وضع حربي قلق » متعرض على 
الدوام جات العرب الدين كانوا يبذلون الجهد لاسترداد المدينة وطرد الحتل 
الدخيل . كا أن الاسبان ل يكونوا مشغولين بامدينة وتطورها حلال هذه الفترة 
قدر انشغالحم بالدفاع عن هذه البقعة » فصرفوا الوقت في الأعال الدفاعية 
وحصنوا قلاع المدينة وأسوارها القدية . 

وقد عمل الاسبان على ضمان احتكار الحركة التجارية ففرضوا الضرائب 
الفادحة على البضائع المنافسة الواردة من مواقع أحرى . وأحذ الوضع التجارى 
ينار بسرعة وق عدد السفن الوافدة غلل الميناء وتحول القسم الأ كبر إلى المواني 
الفرعية الأحرى » وزادت من هذه الأزمة هجرة السكان وعزلة المدينة حيث 
كان المقاومون يمنعون أبة حركة منتظمة تتجاوز أسوارها للاتصال بالدواحل 
والراكز الساحلية الأخرى بينا انتعشت حركة تجارية في المواني الصغيرة على 
الساحل الطرابلسي الي كانت بعيدة عن السيطرة الاسبانية . 

وحاول الاسبان تشجيع المجرة الاستيطانية إلى مدينة طرابلس فأصدر 
هوجو دى مونكادا ناثب املك بصقلية في ۱١‏ أکتوبر ٠١١۱‏ م منشورا بعلن فيه 
عن تقديم تسهيلات لن يرغب ي السفر والاقامة بطرابلس وتقضي هذه 
التسهيلات بتقدم المساكن اللانمة والأراضي المناسبة والإعفاء من الضرائب 
والرسوم لمدة عشرة أعوام وتبرئة المهاجر من كل إدائة مدنية أو جنائية سابقة . 

وذلك يكشف عن الأهمية التي كانت للمدينة في مخططاتهم الحربية محيث 
عملوا على تشجيع المجرة اقتناعا منم باستحالة الدفاع عنما دون سياسة 
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استيطانية . ولقد كان الطابح الذى سيطر على هذه المدينة في هذه الفترة طابعاً 
حربيا عسكريا . وحين فشلت الحططات الاستيطانية »> عمل الاسبان على 
استالة السكان بإطلاق سراح حاكم المدينة السابق وإرجاعه من منفاه 
لاستخدامه في تهدئة الحالة وتوطيد العلاقة بين الحتلين والأهالى . وقد زار 
طرابلس في هذه الفترة الرحالة المغربي الكبير أبو الحسن الوزان المعروف باسم 
ليون الافريني . وذلك في سنتة ٠١١۸‏ رقدم لا صورة حن الدمار الى ملق ب 
من جراء العمليات الحربية الاسبانية . وذكر آنا كانت تستعيد سكانا وأن 
القلعة كانت عهزة بأسوار ضخمة ومزودة بمدفعية . وقد وصف الوزان طرابلس 
في كتابه المام عن وصف أفربقيا با يلى : (لقد بناها الأفارقة بعد خحراب 
طرابلس القدية وهى مسورة بأسوار عالية وجميلة ولكنما ليست قوية جدا . 
وهى تقع في سهل منبسط تننشر فيه أشجار النخيل وبيوتها جميلة إذا قورنت 
ببیوت تونس کا أن.ساحانها منظمة وتتميز بصناعات ختلفة تقوم على جوانبا 
اغلا وأ كثرها انتشارا حيا كة النسيج ) . كا تحدث عن اهام سكانما بالتجارة 
وأهمية موقعها الذى يجعلها تتوسط نوميديا وتونس والاسكندرية ( وليس عة 
مدينة غيرها حتى الاسكندرية ) كا أشار إلى اهمية قربها من صقلية ومالطا وحركة 
التبادل التجارى بينها وبين البندقية . 
قلنا إن المدينة قد انارت في ظل الاحتلال الاسباني وضعف مركزها 

التجارى » وهجرها سكانما إلى الضواحى كا قتل عدد مهم وأسر البعض 
الآلحر . ويؤكد لنا هذه الصورة عن المدينة التقرير الذى قدمته البعثة الفنية الي 
أوفدتها هيئة فرسان مالطا للاطلاع على أحوال المدينة وتكوين فكرة عنما قبل 
تقرير الموقف من عرض الامبراطور شارل الخامس بالتنازل عا للمنظمة 
المذ كورة مح جزيرة مالطا . 

وقد تركز تقريرهم على أحوال المدينة والسور وميناء طرابلس فذ كروا أن 
المدينة تقع في مكان صحى > وحيط البحر بثلشہا » أما الثلث الباقي فيحيط به 
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سور داثری طوله ۳۷۲۸ خطوة . وقد دمرت مسافة من السور تبلغ مثي خحطوة 
بقصد الاستفادة من موادها في تدعم تحصينات القلعة. أما الأسوار فيبلخ 
ارتفاعها قصبتين ونصف القصبة وأنها مهددة في أكثر من مكان بالانيار 
والاراب » وقد جرت حايتها بواسطة أسوار إضافية لا تصمد للمدفعية » وهى 
بلا أبراج وحنادقها ضيقة وليست عميقة أما المنازل والمنشآت فقد لها الراب 
والدمار نتيجة المجوم الواقع سنة ٠١٠١‏ م أما القلعة فهى تكاد تكون مربعة 
الشكل » وذات برجين أو ركنين حادين يواجهان المدينة . وهى في حاجة إلى 
الترمي واللإصلاح سواء فيا يتصل بالأساسات الي تاكلت بتأثير البحر أو با 
يتصل بتلبيس الأسوار المكونة من تربة رملية . ويعتقد أنها لن تصمد للمدفعية 
العنيفة . يضاف إلى ذلك أن القلعة والمدينة تتحكم فيا هضبة أو جبل صغير 
يقع إلى الجانب ال جنوي الشرق . أما الميئاء فهو صغير وليس مضمونا »> تهدده 
الرياح الشرقية » وتقيه بعض ال زر الصغيرة من ال جهة الغربية . وطرابلس مزودة 
بالمياه وأن هناك ثرا قرب القلعة من ال جهة الشرقية › وأن السكان قد امخفضوا 
إلى ستين عائلة عربية وهم يملكون حمسة وعشرين حصانا للدفاع عن المدينة 
والقيام بهجات ضد الأعداء . وهم موالون للاسبان . ويتمشل الدحل في نسبة 
العشرة بالمخة التي تجبيما الهارك على البضائع والرقيق . 

ويتضح لنا أثر هذا الاحتلال الاسباني على المدينة من المقارنة بين هذا 
التقربر الذى قدمته بعثة فرسان مالطا » وبين التقرير الذى كتبه باتستينودى 
تونسيس عقب احتلال الاسبان للمدينة مباشرة . حاصة فيا يتصل بالأوضاع 
الدفاعية للقلعة وامخفاض عدد السكان وسوء أحوا الحم الاقتصادية والدمار الذى 
سق المديئة . فقد ذكر دى تونسيس أن عدد سكان المدينة في بداية الاحتلال 
الاسباني كان يقرب من عشرة آلاف نسمة م انحخفض هذا العدد إلى ستين 
عائلة عربية کا جاء في تقرير فرسان مالطا . 

وقد کان اهام الاسبأن بأمر ندعم القلعة وتحصينا کر من اهامهم 
بتعحصين المدينة » بدليل قيامهم بتدمير مسافة من السور للا ستفادة من مواده 
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في تدعيمها وني ذلك دلالة أحرى على انهيار المدينة وهوان شأنها لديم . وقد 
كان الجحهد الممارى الوحيد الذى بذله الاسبان حلال هذه الفترة هو إعادة بثاء 
القلعة وتحصينها وإنشاء بعض الحصون والأبراج الأمامية للدفاح عن اللميناء . 

مثل الاحتلال الاسباني مرحلة انيار »> وضعف في تطور المدينة الذى 
كان قد بلغ أقصى مداه خلال الفترة التي ازدهرت فيا العلاقات جواني البحر 
الأبيض التوسط خلال الفترات الأول من المد الإسلامى نحو اسبانيا وصقلية 
وجزر البحر الأبيض الأخرى حيث كانت المدينة ثل حطة متوسطة لركة 
لملاحة البحرية التجارية بشبكاتها الحتلفة الي تربط بين الشرق والغرب 
الاسلاميين . بالاضافة إلى الأثر الذى ساد هذه المواني عقب الحروب الصليبية 
وبداية مطالع عصر البضة ي ايطاليا حيت تأثرت المدينة بالازدهار الواسع 
الذى شمل الحركة التجارية في البحر الأبيض المتوسط . 


طرابلس في عهد فرسان مالطا : 


لعل الصورة الي توفرت لنا عن المدينة في عهد فرسان مالطا هى أوسع 
وأشمل مها عن الفترة الي تقدمنها > وإن م تختلف عنها بشكل حاسم > اذأن 
الوضع السياسي والاقتصادى للمدينة قد ظل على حاله › والتزم السكان نفس 
الموقف من الاسبان » بل لعلهم م یکونوا يفرقون بين ال جسين والاحتلالين » 
فقد کانوا ني شرعتہم جمیعا ( نصاری ) لا فرق عندهم أن یکولوا من الاسبان 
أومن الفرسان . والواقح أن غلم في العهدین والحالین کانوا من سکان ایطالیا 
الجنوبية » صقلية وكالابريا »> ومن هنا فإن الصورة م تتغير كثيرا . وقد ترددت 
النظمة في قبول ضم طرابلس إليما . ذلك القبول الذى جعل منه شارل انامس 
شرطا ضروریا للتنازل عن مالطا . واستندت المنظمة في هذا الامتناع إلى عوامل 
كثيرة صور بعضها التقرير الذى سبق أن أشرنا إليه . وقد كانت صعوبة الدفاع 
عن المدينة وأوضاعها العامة المنبارة من الأسباب الي دفعت المنظمة إلى هذا 
التردد . 
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وقد ظلت المدينة في عهد فرسات مالطا على انعزالما عن بقية أجزاء 
البلاد » وأستمر النقص في عدف سكانما الذين نزحوا إلى المناطتق الداحلية 
الجاورة . وقد ذكرت الوثائق أن عدد سکانما في هده الفترة ل یکن يزيد على 
ستیل أو مالین غائل: . ؤكان القلق مسيطرا على الفرسان من ثزايد التفوذ العيانى 
على السواحل الأفربقية يقية وتجمع الثوار في مناطق تاجوراء . وكائوا يرفبون 
الأحداٹ خحذر وحوف بالغ تعبر عنه وائقهم ورسائلهم إلى المرشد الأكبر 
وأستنجادهم بالبابا الحصول عل الساعدة ف اة قلعة سر والاحتفاظ با 
حتى لا تتحول إلى وكر للقراصئة على حد تعبيرهم . 

لقد كان تاريخ المدينة في هذا الفترة هو تاريخ القلعة . وتتوفر لدينا بعض 
المعلومات من وثائق وتقارير فرسان مالطا عن الحياة الي كانت تعيشها القلعة 
والمدينة في تلك الفنرة . 

وتدخذ الحياة في القلعة شكل اللحياة الذدى التزمه الفرسان » وهو طابع 
مجمع بين الناحية الدينية والعسكرية . ولذا فإن الجا كم حرص عند استلامه 
لهام الحكم على الحصول على قسم الولاء له وللمنظمة من جميع الضباط 
والجنود والعاملين في حدمتها . كا يتفقد أسلحتهم وحاول سد النقص فيبا 
والتا کد من تأدية مراسم العبادة في كنيسة القلعة . وكان مجرى دفع مرتبات 
ا لجند مرة كل أربعة أشهر . ويبدو من بعض الوثائق أن بعض العرب واليمود 
كانوا, يقيمون بالقلعة وكانت تصرف همم حصة غذائية أوصى المرشد الأكبر 
بالنظر في الغاية الي قررت من أجلها والعمل على إلغائها إذا تبين للحا كم انپا قد 
استخدمت استیخداما سیا . 

وكان المرشد الأكبر ينبه إلى وجوب العناية بحرس القلعة » ويدعو إلى 
التشديد في الحراسة الليلية على الأسوار » والمراسة النهارية عند الأبواب وعدم 
التسامح إزاء الخلين بالواجب كا يأمر بعدم فتح بابي المدينة ( الباب البحرى 
والباب البرى ) في وقت واحد . كا يأمر المرشد الأ كبر بعدم السماح بدخول 
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الأنراك والعرب واليود إلى القلعة » باستشناء الذين يراجعون من أجل أمور 
هامة » فيسمح هم بالدخول نارا على أن يركوا أسلحتيم وخيوهم عند 
المدخل . 

ومحظر الرشد الأكبر على أصحاب الرقيق إبقاء أكار من أربعين أسيرا 
اللازمين لاطحن ؤالفيام بالندمات الأنحرى في القلعة »> على أن ينقل بقية 
الأسرى خأرجها حى يكن الاطمثنان إلى سلامتما وعدم تعرضها للأحطار . 
وقد اهتم المرشد بإصلاح وترم يم السوق » رغبة في إنعاش الحركة التجارية عل 
أن لا تقام هڏه السوف عند الخندق القريب من القلعة . وكانت المنظمة تحتكر 
البيع والشراء في القلعة وكذلك المتاجرة مع القراصنة التي يثولاها الحا كم وأمين 
الثزينة . وقد نتج عن هذا الاحتكار قيام سكان المدينة بشراء حاجياتهم من 
القلعة . ونصح الرشد بالعمل على فتح متجر حارج القلعة أو حانة يياع فيا 
النبيذ واللنبز والزيت وال جين والبقول والعسل وغيرها من المواد القوينية -لحساب 
الخنزانة العامة . ولا حى لغير هذا المتجر أو الحانة بيع. مواد القوين . بجيث 
يضمن الربح للمنظمة » والحيلولة دون دخحول عدد كبير من العرب إلى القلعة . 

ویتضح من ذلك أن القلعة كانت في حالة طوارىء دانمة . 'وكانت 
تعيش حياة مضطربة » مشوبة بالنوف من المفاجات والاحتالات › وتوقع 
هجوم المواطنين والأتراك عليا > بين حين وآخر . وتبدو لنا حالة اللنوف هذه 
من حظر الإبقاء على عدد كبير من الأسرى بالقلعة »> ومنع دخول العرب 
والأتراك إليها إلا لضرورة لازمة على أن يتركوا أسلحتم وخيولمم خارجها » 
وإنشاء متجر حارج القلعة لبيع المواد الغذائية لسكان المدينة » وتشديد ا-لحراسة 
على الأبواب نارا والأسوار ليلا » وعدم فتح بابي المدينة ( البحرى والبرى ) في 
وقت واحد وحظر خروج الجند من القلعة بغير سلاح . 

ثلك هى بعض ملامح الصورة الي كانت تعيشها القلعة والمدينة في عهد 
فرسان مالطا . وهی صورة لا تلف کٹرا عن الوضع الذی کان سائدا ہا 
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خلال فترة السيادة الاسبانية عليها . ولم يترك فرسان مالطا أى أثر معارى بمدينة 
طرابلس سوى بعض التحصينات بالقلعة » وخاصة البرج الذى كان يعرف في 
عهدهم باسم القديس يعقوب . الذى دمرته القنابل فيا بعد » وأعيد ترميمه 
ببعض التعديلات . 
طرابلس ني العهد العثاني الأول : 

يبدا هذا العهد بوقوع طرابلس في أيدى العثانين واجلاء فرسان مالطا عنها 
عقب الحصار البری والبحری الذی ضرب حوها في غسطس ٠٠١١‏ م وقد بدا 
المجوم على قلعة طرابلس » وهى معقل فرسان مالطا » في الثامن من 
أغسطس » بعد أن تم تنسيق كافة العمليات الحربية بين سنان باشا قائد 
الأسطول العياني ومراد آغا حاکم تاجوراء . واستمر الحصار عدة أيام قصفت 
القلعة حلا لما قصفا شديدا ألتق بها أضرارا فادحة » واضطر فرسان مالطا إلى 
الاستسلام » وتمكن الأتراك أثر ذلك من دخول المدينة والقلعة في يوم ٠١‏ 
أغسطس ٠٠١١‏ » وأقاموا احتفالا كبيرا بانتصارهم في الخندق المقابل راثي 
القلعة . 

وقد کان مراد آغا ول من شغل منصب الوالى التركى على البلاد وواجه 
في مسنيل عهده » مشا كل عديدة » كان أبرزها العمل على إعادة تعمير المدينة 
وترميم القلعة » وتنشيط الحياة العامة في البلاد » بعد ما تعرضت له من أضرار 
فادحة حلال العهد الاسباني وعهد فرسان مالطا . 

وعادت مديئة طرابلس » بعودة السيادة الإسلامية الها > الى احتلال 
مركزها كقاعدة هامة من قواعد البحرية العانية في البحر الأبيض المتوسط › 
وبرزت مشاركتها في كافة الأحداث التي وقعت في هذه الفترة سواء في استرداد 
امواقع الحتلة من التراب التونسي أو قي الإغارة على المواقع المعادية على السواحل 
الأوربية أو رد لجات المضادة أو في المعارك الكبرى التي جرت حول مالطا 
ومعركة لبانتو . 
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وقد اهم مراد آغا بالناحية الدفاعية للمدينة والقلعة . فقام بترم القلعة » 
وخول الكنيسة التي حصَصها فرسان مالطا في القلعة باسم القديس ليوناردو إلى 
مسجد . 

واستمر مراد آغا في حکم طرابلس إلى سنة ٠٠۵٩١‏ حيث أدركته 
الشيخوحة » وأحذ منه العج ز كل مأخذ فانسحب إلى تاجوراء » وأنشاً مسجده 
المشهور با . ويقال إنه قد استعان في بناثه بالأسرى الذين كانوا لديه > م 
أحسن إليهم وأطلتق سراحهم وقام بتسفيرهم إلى بلدانهم الأوربية » بعد إتقام 
المسجد الذى أقامه على ٤۸‏ عمودا . وقد أقامه على شكل حصن . ومات مراد 

آغا بتاجوراء وقبرہ مشهھور بہا . وقد برز اسم مراد آغا في جال الإنشاءات 
امعارية وتاريخها بطرابلس » بهذا مسجد الدى ما يزال من أهم العام الأثرية 
الإسلامية بالبلاد . 

وقد حلفه درغوث باشا . وقد كان أكثر اهناما بالناحية المعارية في المدينة 
الى أحبا »> وجعل مها عاصمته في الشمال الأفرينى » والقاعدة الكبرى 
لعملياته البحرية الموجهة إلى المنطقتين الوسطى والغربية من البحر الأبيض 
التوسط وقد مثلت عهود الولاة العثانيين الأوائل الأقوياء فترة نمو وازدهار في 
امدينة . وأحذ مركز هذه المدينة يعظم بقوة هذه الشخصية البحرية المامة الي 
كانت قد سيطرت سيطرة تامة على البحر الأبيض التوسط وتارخه حلال هذه 
الحقبة » أعادت إلى الأذهان سيرة رجال البحر العظام » من أمثال خير الدين 
بربروس . وإذا كانت قوة خير الدين قد خلعت أهمية كبيرة على مدينة الجزائر 
وأدخلتما التاريخ > فان قوة شخصبة درغوث قد حلعت نفس الأهمية على 
مدينة طرابلس الى اتحذ مها قاعدة لعمله اموجه إلى مهاجمة الدول المسيحية 
ورد اللنطر عن ديار الإسلام واستخلاص المواقع الإسلامية الرازحة تحت 
الاحتلال الأجني . 


وما من شك في أن المدينة قد شهدت انتعاشا » بعودة السيادة الإسلامية 
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إليها . فقد عاد إليبا سكانما الذين كانوا قد هجروها ونزحوا منها إلى الضواحى › 
أثناء الاحتلال الاسباني وفرسان مالطا . وعادت إليما الحياة نتيجة ازدهار الحركة 
الحربية البحرية بها » وانتقال بعض ال منود المشارقة إلبها »> ضمن القوات 
العثالية . وحرص العيانيون على أن بجعلوا منها قاعدة بارزة لأسطوحم وانصبت 
فيا الغنائم والأسرى والسبايا . وعادت من جديد إلى الاتصال بالمدن 
الإسلامية . وإن كان الاضطراب قد لىق علاقاتما مع الدول المسيحية إلا أن 
حركة التبادل والاتصال لم تتعطل تعطلا تاما . 

واهم العمانيون اهياما خحاصا بتحصين المدينة » احتياطا لا حاإلات الغزو 
الملسيحى والعودة إلى احتلالما . وقد حاول فرسان مالطا أن يعودوا فعلا إلى 
احتلال المدينة التي طردوا منها » كا عملوا طوال الفترات التالية على إثارة 
المتاعب والمضايقات في وجه العتانيين والتنغيص عليہم بتشجيع القلاقل 
والثورات الداخلية . 

وانصرف اهام درغوث منذ اللحظة الأول لولايته الى تحصين المدينة 
فعمل على تدعيم الأبراج وإنشاء برج عرف بام برج درغوت يشرف على الميناء 
وعلى الجانب البحرى من المدينة . كا أنشأً درغوث مسجده المعروف الذى ما 
بزال قا نما حى الآن وذلك في سنة oof‏ . وكان من أكبر مساجد المدينة في 
تلك الفترة . وهو بضع رفاته ويقال إنه أنشأه بموضع قريب من المسجد 
الأعظم . کا بی لنفسه قصرا کبیرا مۇلقًا من دورین تربنه الشرفات والأروقة 
وتحيط به الحدائی ا لجميلة . وقد عى عليه الزمن ولم يبق منه أثر . کا أنشاً دار 
البارود . وما ترال آثارها قانبمة حى الآن في الزاوية الواقعة بين سوق المشير 
وميدان الشهداء . وقد استغلت ساحتا حالياً لإقامة بعض الأسواق للصناعات 
امحلية . كا قام درغوث بإنشاء برج الراب في المرتفع المعروف باسم القبة وأذن 
أيضا للأسری المسيحيين ي إنشاء مقبرة حاصة بهم وهي ول مقرة مسيحبة وقد 
ظلت کالما حي نقلها الايطاليون سنة ۱۹۲١‏ وأنشأوا بدلا ما التصب 
الئذ كارى لقتلاهم في الحرب الايطالية الليبية والطريق المزدوجة الصاعدة 
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نعوها . كا قام درغوث أيضا بتعديل أوضاع السور الغربي للمدينة . وبذلك 
ضمن نحا صد المهجات البحرية . 

ورغم الظروف الحربية الي كانت تواجه درغوثٹ وتوزع جهوده بين إخحاد 
الفتن والثورات الداحلية ومواجهة التحديات المسيحية الخارجية فقد استطاع 
أن جد من الوقت ما يساعده فعلا على العمل على تجميل المدينة وتطويرها 
مستعينا في ذلك بالعدد الكبير من الأسرى المسيحيين الذين أسرهم في حملاته 
وغزواته البحرية حى لمكن القول في شىء كثير من الاطمثنان إلى أن المدينة 
القدية بطرابلس کا تبدو في شکلها الباتي إنما هی إنشاء تركى كان لمراد آغا 
ودرغوث الفضل الأول في وضع الحجر الأساسي فيه » بعد أن دمرت المدينة 
السابقة تدميرا تاما في العهد الاسباني كا تشهد بذلك الوثائق التركية . ويسند 
هذا الرأى أن العام الباقية بها إنمأ ترجع إلى تلك العهود والفترات التالية الي 
كانت تقوم فما بين الحين والآلحر شخصية قوية تخلف أثرها في ا لمعا ركا هو الحال 
في عهد محمد الساقزلى وعمان الساقزلى ومحمد باشا الإمام وغیرهم . 

وقد كان من الحظ التارى هذه المدينة أن توفرت عا في تلف الفترات 
تقارير عربية تضمننها أقوال المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب وانطباعات 
الأسرى والبعثات والرحالة الأجانب بحيث تشكل في مجموعها صورا متعاقبة 
متلاحقة لختلف الفترات التي مر بها تطور المدينة . 


وي عهد درغوٹ وقع أسقف مدينة كاتانيا في الأسر ونقل الى مدينة 
طرابلس التي أقام بها فترة من الزمن . وقد كتب هذا الأسقف تقريرا يعتبر من 
أهم الوثائق التارعية عن مدينة طرابلس في تلك الفترة قدمه إلى نائب الملك 
بصقلية » وهو يصور الأوضاع العامة بمدينة طرابلس في سنة ٠١١١‏ فيقول عن 
برج التراب الذى أقامه درغوث ر أنه في حالة إنجاز هذا التحصين سيتطلب 
الأمر قوة مسيحية كبيرة للاستيلاء على المدينة وقد استغرق العمل في برج الراب 
سنتين وتمت عملية إنشائه بدقة وعناية لم يدحر فيا الجهد والوسائل كا احيط 
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بسور مرتفح ) وقد ظل هذا البرج قانما إلى حين مغادرة الأتراك لطرابلس في سنة 
۲ وبلغ ارتفاعه ۲۷ مترا فوق سطح البحر . وکانوا قد قاموا بتجدیده في 
سنة ۱۸۸١‏ وأطلقوا عليه برج المنار . وكان يقوم في الموضع الذى كان يعرف 
سابقا بالقبة في المكان الذى يقوم عليه حاليا حزان المياه بوسعاية البولائي بياب 
الببحر . 

ويبدو أن درغوث قد اهم بتحصين الناطى الشمالية من المدينة تحصينا 
قويا تما أدى بالأسقف كراتشولو المذ كور إلى أن ينصح ناثب الملك بإنزال قوة في 
المناطق الشرقية ملا > والزحف بعد ذلك على المدينة . وكان يرى أن هذه 
الحملة ضرورية وعاجلة » وإن إغفاها والتجاوز علا لا يكن أن يا (دون 
تعريض مالك صقلية ونابولى للخراب الدام » وتعريض جميع المسيحيين 
للاذلال الكبير المهين ) . 

وأدرك فرسان مالطا هذه القوة ا-لجديدة في تحصينات المدينة » فلم يعودوا 
إلى المجوم عليما » أو التفكير في الغزو المباشر طا . وحين فكروا في العودة إلى 
طرابلس » اختاروا لتزوهم بقعة ساحلية عند زوارة » وا كتفوا في المراحل التالية 
بتشجيع الحركات الثورية والأعال التخريبية سواء بطرابلس أو جربة . 

وخلفه علج على » كا تقول بعض المصادر » ويتشكك بعضها الآحر في 
ذلك ولا ېدو انه قد اهم بالمدينة أو أقام بها مدة طويلة » فقد كان مرصودا 
بحكم بروزه ونبوغه في القيادة البحرية » إلى حلافة درغوث في قيادة الأسطول 
العياني . وقد استغرقته الاهټامات البحرية » فكان أحد الكبار من القادة 
العانيين المعدودين وكان له فضل إنقاذ الأسطول العياني من الكارثة الى 
حلت به في معركة لانتو الشهيرة . ۰ 

وقد قام علج علي بإتمام دار البارود التي بدأها درغوث . ولا يظهر له أى 


أثر آحر في التاريخ المعارى للمدينة . 


وقد كان الحصار مالطا وهزية لبانتو وحملة تونس أثر قوى على 
اللامكانيات العامة إذ حدت من النشاط العمراني الذى كان يبذله بعض القادة 
والولاة وانصرف ال جهد إلى إعادة بناء الأسطول الذى كان يشكل المورد الرئيسي 
للال . 


وقد قام جعفر باشا الدى جاء إلى الحكم بعد علج علي » بترمم باب 
المنشية وإصلاحه . وقد تعاقب على أمر البلاد في هذه المرحلة ولاة ودايات كانوا 
أقل وزناً وأضعف شأناً من الولاة العظام الذين سبقوهم إلى الحكم . كا واجه 
الحكام المتعاقبون سلسلة من الاضطرابات والثورات المستمرة الي كان يثيرها 
الأهالى الذين كانوا يرفضون الحكم العثاني ودفع الضريبة الأمر الذى استوجب 
توجيه حملات عسكرية في كثير من ارات ضد الدواخحل كا أدى في بعض 
االات ا الزحف على المديثة ومحاصرتا ٍ وقد امم ألولاة ف هذه امرحلة 
مجمع الروات ونقلها معهم إلى بلدانہم عقب رحيلهم عن البلاد وانماء مهامهم 
بہا. 


وتعرضت مدينة طرابلس في عهد مصطن باشا ٠١۸٤‏ إلى حصار فرضه 
عليها الثائر حى الجبالى » فاضطرت في الاعتاد على ويها على البحر. وما 
محلب إليا من جربة التي كانت تابعة ها في ذلك الوقت . واستمرت حالة 
ا لحصار هذه حى سنة ٠١۸۸‏ حين استدعى الوالى إلى الاستانة » على أمل في 
تهدئة خضب الثائرين الذين كانوا قد أجروا اتصالات مع فرسان مالطا › وتلقوا 
وعودا با مساعدة » إلا أن سفن السلطان كانت أسبق في الوصول إلى طرابلس » 
حيث بادرت فور دخوطما إلى الميناء إلى رفع الحصار عن القلعة والمدينة . وقد 
قتل الثاثر وأرسل جلده إلى القسطنطينية وقد وصف لنا هذه الأحداث الرحالة 
المغربي القجرؤتي ( أبو الحسن على بن محمد ال جزولى البكر الدرعى القجروتي ) في 
رحاته المعروفة باسم ( التفحة المسكية في السفارة النركية ) . 


۸۱ 


قال : 


( . . فأرسينا بميناء طرابلس ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من 
ذى القعدة » من العام المذ كور . ووجدنا بذلك المرسى نحوستين سفينة › 
وردت من القسطنطينية › وفيما قبطان العارة بنفسه »› وهو الباشا المتولى أمر 
البحر والسفن كلها وأمر أفريقية كلها بيده » يولى فيما ما يشاء لمن شاء بمشورة 
الوزير الأعظم والوزير يشاور الشاهان السلطان . ورد هذا الباشا عا معه من 
الجند پسہب قاتم قام في بلاد طرابلس » وعاث فما وأفسد أوطانما » وأضرم 
فرها نار الحرب » واجتمعت عليه العرب وحشدها » واستولى على ما سوى 
المدينة من القرى والبادية والأوطان كلها وجی خراجھا وجمع أمواها وزحف إلى 
المدينة وحاصرها » وقائلهم » فقتل كل من حرج إليه وأفناهم . قتل منم يوما 
واحدا نانية عشر مثة نفس . حى قتل اليهود الذين مرون الانفاط » سوى ما 
قتله ي غير ذلك اليوم في وقائعه منېم وغاراته . وصار له صيت عظم ومهابة في 
قلوب اهل تلك البلاد ودانوا له ونكح النعات منم وبنات أشرافهم وأقام 
له ملک ف دیارهم » وهو فظ غليظ القلب > منہاون بالشرع ومحدود الله سفاك 
للدماء فأوجب ذلك نفور عقول الناس منه لا ناقض فعله قوله إذ کان زعم ولا 
انه يقوم بتغيير منا كر الترك وقعهم وبسط العدل بدل جورهم وغير ذلك من 
أ کاذیبه الي حاول التوصل با إلى غرضه من الرياسة وال جاه . والترك جاروا على 
أهل البلاد كثيرا وأفسدوها وضيقوا على أهلها في أرضهم وديارهم وأمواهم حى 
استباحوا حرم السلمين وحتى أن بنت الإنسان من الأعيان والا كابر ! إذا کان هم 
فیا غرض لا بقدر أحد أن ينعها مهم » عي بالنکاح » ولا أن پنکحها 
لغيرهم » إلى غير ذلك من الذل والإهانة التي هم فيا معهم »> وكذا أهل 
أفريقية كلهم » فأوجب ذلك استاعهم إلى كل ناعق واتباعهم لكل قائم رجاء 
ان مجدوا الفرج معه . . ) . 


(. . م إن هذا القبطان خرج با معه من جي جیش اسطنبول وما اجتمع 


AY 


عليه من جند الجزاء جاء معنا في عدة سفن وجند تونس جاء في البر » فتبعوا 
القام في الصحراء أياماً فواقفهم يوما وقاتلهم ساعة ثم انهزم وفر وتوغل في 
الصحراء مع العرب » ورجع القبطان بالجيش إلى المديئة وقد زاحمهم الشتاء 
على ركوب البحر » وضاق الوقت » بعذ أن قتل من ظفر به من أتباعه وقتل من 
أهل تاجوراء نحو مائتين . ثم إن العرب احتلفوا على القام بعد ذلك اختلافا کان 
سب تتله وسلځ جلده وحشوه بالتبن وبعثه الى اسطنپول مع قائلیه في فصل 
الربيع فيا سفينة كادت أن تغرق في البحر » فوصلت ونحن هناك بعد مأ يئست 
من الوصول » فنصب للناس في أسواف المدينة وكافاً السلطان قاتليه نمال جزيل 
وهبات عظيمة وجراية وأقطاع في بلادهم . وطرابلس مدينة مسورة حصينڈ 
وجداها ضعيفة جداً بتوالى الفتن عليبأ وهى في بسيط من أرض لينة 
مسترملة شبة بأرض الصحراء» منشرحة الأوطان واسعة الأقطار» في قراها 
نیل کثير وفوا که کتاجوراء وجنزور وغيرها . قينا فيا من ينتسب إلى العلم 
والدين والصلاح فقیپها وحطیما السید ابا عبد الله اللکی امه وکنیته . کان فقا 
عا لما متفننا مشارکا ذا ممت حسن وهدى ووقار وحسن معاشرة . کان اهله من 
صفاقس فنقل إلى طرابلس فاستوطنہا وصار مفتیہا لقیناه بمسجدها فتلانا بالبشر 
والزرحاب وسر بنا وحدثنا وأفادنا رضي لله عنه . .) وقد أقام الرحالة بطرابلس 
شهرا واثنى عشر يوماً بسبب سوء الأحوال ال جوية وصعوبة ركوب البحر وهو 
يصف لنا حالة الميناء في تلك الفترة بقوله ( وقد كان البحر وموجه تلك المدة الي 
أفناها بطرابلس يضطرب اضطرابا عظما حى ربا يمنعنا النوم في الديار » 
وتفرقت المراكب في المراسي وبعد بعضها من بعض خوفا من أن يضطرب اوج 
فيصيب بعضها ببعض فتنكسر . ومرسى طرابلس لا ينع إلا من الريح الغربية 
تكسر فيه السفن وتفسد كثيرا وقد كنا نشرف على البحر في تلك الايام فنشاهد 
فيه من قدرة الله آيات عظيمة باهرة . . ) . 

ووصف الجروني هذه الفترة يعتبر وثيقة من اندر الوثائق عن هذه المرحلة 
الغامضة من تاريخ طرابلس . ولم تشر إليها المراجع العربية فيا نعلم . . 

۸۳ 


أحذت عند نهاية القرن السادس عشر تظهر بوادر الضيق والاستياء من 
الحكم العماني المباشر » وأحذت تبرز نزعة قوية واضحة للاستقلال بالحكم . 
وقد بدأت هذه الحركة في صفوف الانكشارية الذين كانوا ييلون إلى عدم 
الخضوع للولاة الدين ترسلهم القسطنطينية ويفضلون الانصياع لعناصر مهم 
ينتخبونما أو يتحكون فبا . وأشحذوا بجربون الشكل الجديد للحكم الذى ظهر 
في تونس م الجزائر وتمشل فيا عرف بنظام الداى والديوان . ويبدو أن المدينة قد 
نعمت خلال هذه الفترة التي تمتد من عمر الدیوان من ٠٥۹۰‏ إلى ۱١۱۲‏ بشىء 
من المدوء النسبي وازدهرت فيا الحركة التجارية مع المناطق ال جنوبية والمواني 
الأوربية . ولكن لم يابث أن تدحل عامل الطفوح الشخصي فأفسد هذا 
النظام » وابتلاه بالانشقاق والفتن وعادت البلاد إلى الانقسامات 
والاضطرابات . وتعرضت المدينة زات عنيفة مثوالية . . 


وتتحدث المصادر التارخية عن بعض الاهيامات العمرانية في عهد صفر 
دای الذی کان اول دای بطرابلس ٩٦١١‏ بتولى الأمر ويتصرف فيه تصرف 
الحاكم الفرد . وقد شجع الغزوات البحرية » رغم أن البحرية الطرابلسية م 
تكن قد بلغت مرحلة قوية . وقد تطلب العدد المتزايد للأسرى تشييد معتقل 
حاص لایوائېم . وقد شیده صفر دای حوالی سخة ٠١۱۳‏ قرب قصر 
درغوث » ويستوعب هذا المأوى أو السجن حوالى ستائة نسمة وقد عرف باسم 
الام القدم كا عرفه الأسرى المسيحيون باسم ( مدونا دل روزاریو ) کا قام 
صفر داى بترم وإصلاح المسجد الأعظم ر( جامع الناقة ) وما تزال تشاهد حى 
اليوم نقيشة فوق> مدنحل ال جامع تخلد هذا العمل وتنوه به . كا قام أيضا بإصلاح 
باب البحر . وقد اننهى هذا الداى نهاية سيثة إذ اشتكاه الأهالى إلى سلطان 
القسطنطينة الذى أرسل أسطولا لطرابلس » قام قادته باعتقال صفرداى 
واعدامه . بعد ان طافوا په شوارع المديلة . 


وعادت الحالة إلى الهدوء والانتعاش في عهد سلمان باشا . وكانت فترة 


A 


زاهرة بالنسبة للبحرية الطرابلسية التي استطاعت بسفن محدودة أن تأسر عددا 
كبيرا من المسيحيين . 
وقد استقبلت المدينة في هذه الفترة بعض فثات الانكشارية الذين قاموا 
بالثورة ضد السلطان عجان سنة ۹۲١‏ . وتسربت هذه العلاصر إلى الديوان 
وكانت مبعث قلق وشخب . وقد استغل هذا الظرف الداى الثاني مصطنى 
الشريف ٠۹۲١‏ الذى كان يغذى الاضطرابات والقلاقل تحقيقا لطموحه في 
الحكم _ فاستطاع أن يصبح مستشارا بالديوان ثم أجمع الجيش والشعب على 
بيعته والمناداة به ( دايا ) على طرابلس . 
( وقد بدأ مصطى الشريف بداية حسنة » ولكنه سرعان ما ارف بعد 
أن أنفتق أموالا طائلة لبلوغ منصب الداى . وكان لابد أن يرهق الشعب 
ويستغله ويضغط عليه حى بحتفظ بأصدقائه وجيشه ويوسع هحم في الرزق ) . 
 ,‏ قام شريف داى بزيادة تحصين القلعة » كا عمل على تحسين حصن المنارة 
وإصلاحه ( ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ) . وهو حصن منيع يسيطر على المدينة والقلعة 
ومزود بصهریج خاص ومحتوی على عدد کبیر من المدافع . وکان له جسر یرفع 
عند المدحل وهو يتصل ببرج درغوث بواسطة السور الذى محمى طرابلس من 
الشمال . وبعد أربعة أعوام من الفراغ من عمايات التحصين بهذا الرج الذى 
عرف بام حصن الشريف اتخذه الثوار والمنشقون قاعدة لإطلاق مدافعهم على 
القلعة الي تحصن بها الداى . وقد وقع نفس الصنيع لعان باشا سنة ۱۹۷۲ . 
ولذا عمل الولاة فا بعد على تجريد ذلك الحصن من المدفعية » حى لا تستغلها 
العناصر الثائرة . ٠‏ 
ومن المشاهد العتادة في تاريخ المدينة أن تقوم الحرب بين القلعة 
والحصوت . إذ يكني أن تستغل العناصر الثائرة بعض الحصون فتقذف القلعة 
بوابل من نیرانما وتلزم الدای بالتخلى عن الحکم . کا حدث في عهد الدای 
مصطفى الشريف الذى تحصن بالقلعة ووفر لنفسه القوين والحراسة الكافية . . 


Ao 


ومن حصن درغوث وحصن النارة كانت المدفعية تقصف القلعة طوال أربعين 
يوما حتى اضطر الداى إلى الاستلام . ولتي نفس مصير سلفه . 

وتؤكد امصادر التارغية أن البحرية قد نشطت في عهد الدای مصطى 
الشریف وأحذت ترز إلى جانب تونس وال جزاثر وسلا » بعد أن اُنہکتہا سنوات 
الضعف والفتن والالحلال . 

ولا يتحدث التاريخ بشىء عن أى أثر معارى لمدينة طرابلس في عهد 
الداى رمضان الذى كان ضعيف الشخصية » لم يلبت أن تخلى عن الحكم إلى 
صهره عحمد الساقزلى الذى كان مغامرا من المغامرين الكبار . ولد في جزيرة 
سا کس ( کیوس ) من أبوین یونانبین مسیحیین » واستېل حیاته بالاشتغال 
بالتجارة » وأحل جوب البحار بعد أن امتلك مركبا تجاريأ حاصا به . ويروى 
أنه شحن مركبه هذا بالبضائع وسافر لبيعها في الجزاثر » وهناك تشاجر مع أحد 
الأترا اك فقتله » وحكم عليه بالإعدام ثم حير قبل التنفيذ بين الإعدام أو اعتناق 
اللإسلام » فاختار الدين الإسلامى م انطلق مجرب حظه في طرابلس » فوجد 
من يعجب به لمواهبه البحرية الفائقة کا البحرية آنذاك تمثل أقصى سام 
المحد والظهور . وكان لرجال البحر مكان متاز في مناصب الدولة . ولم يلبث 
عمد الساقزلى الذى احتضنه الشريف مصطنى داى أن اكتسب شهرة عظيمة 
ومكانا بارزا بين ( قراصئة ) البحر الأبيض المتوسط » مكنته من الظفر بثقة 
رمضان دای الذی زوجه من ابنته م تخل له عن الحکم . والواقع أن النظر في 
أسلوب الحكم وطريقة الوصول إليه » وشكل الديوان › راا الدايات » 
تبت أنه م يكن لأهل البلاد شىء من الأمر الذى كان بيد فثة متسلطة مستبدة 
من الانكشارية والعناصر الطارئة على اللإسلام . فكان يكني لأى مغامر أن يظهر 
نوغه في أساليب الوصول والانتهاز » أو يبرز في محال الحروب البرية أو البحرية 
حى يصل إلى التحكم في مصير البلاد والعباد . ولحل حير مثال على ذلك تلك 
الفثة من الدايات والباشوات الطارئين المغامرين من أمثال محمد باشا الساقزى 


وعمان باشا الساقزلى . 
۸٦‏ 


فقد تقلد محمد باشا الساقزلى حكم الولاية وهو في الرابعة والعشرين > 
وقد أظهر من المزايا الفائقة في هذه السن المبكرة » ما جعل المؤرحين يشهدون له 
بأنه كان من أقوى الشخصيات الني عرفها الحكم في العهد العاني الثاني رغم ما 
اسم به عهده من ظلم وجور وتضییق على الناس بالبايات والضرائب 
الفادحة . وقد استطاع »› نحلال فترة حكه الي امتدت ما يقرب من ست عشرة 
سنة أن ببسط سيطرته على أطراف واسعة من البلاد » وقد نمت موارد الولاية في 
عهده نوا كبيرا بسب تنشيطه لركة الجهاد البحرى واهمامه بالناحية التجارية 
سواء مع المناطق ال جنوبية أو مع السواحل الأوربية وقد زادت إمكانيات الولاية 
في عهده إلى الدرجة الي دفعته إلى التطلع إلى بسط نفوذه على تونس وا جزاثر . 
( في سنة ٠٣۳١‏ ارتفع دحل الولاية إلى مئة وغانين ألف دوكاتو وارتفع رقم 
الأسرى من أربعائة إلى خحمسمائة » وكان تحت تصرف الداى ألف وأربعائة 
انکشاری ( . 

وقد نشطت حركة العمران في المدينة في عهد محمد باشا الساقزلى » 
ويذ كر المؤرحون أنه قد عمل على تجميل المدينة وشجع بناء المنازل في بساتين 
النشية وأقام هو نفسه » بعض النازل الناصة » في تلك الواحة الجميلة الي 
كانت تحتضن مدينة طرابلس . ومن الانشاءات الى ذكرت في عهده اقامته 
للحام الجديد وهو مان مخصص لايواء الأسرى يسع لایواء ما يقرب من 
أربعائة وخمسين أسيرا . ويعرف لدى الأسرى باس حام سانت انطونيو . 

وقد مات محمد الساقزلى في الثانية والأربعين » وخحلف ليان باشا 
الساقزلى -حكومة قوية ذات مركز مهاب في الداخل واللنارج » عمل عمان باشا 
على تدعيمه وترسيخه با نميأ له من قوة في الشخصية ومن خبرة بأوضاع البلاد 
ومارسة سابقة لشئون الحكم الذى تقلد منه عدة مناصب في العهود السابقة حى 
انتهى إلى مركز الولاية الي تولى تصريف شئونما مدة بلغت ثلاثة وعشرين 
عاما . وقد أرهتق الرعية وضايقها وتسلط عايما . وكان طإعاً با لهال » م 
بذخر اى سبيل في زيادة دخله . يقول ابن غلبون ( ومن عظي ظلمه الفاحش 
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أنه إذا باع أحد الشرکاء عقارا ولو جزء! لا يتجزاً أغرم البائع وغير البائع مکس 
العقار كله > > من باع ومن م یع ) وٹزح بعض الأھالی إلى بلدان أخری فراراً من 
ظلمه وجوره » ففرض على الباقين ما لزم البلدة كلها قبل التروح . وكان يجبر 
الاس على شراء غثانمه البحربة بأسعار عالية . كان عثان باشا من أقوى الولاة 
الذين عرفتم البلاد بعد مراد اغا ودرغوٹ ومحمل الساقرلى . وقد ترك طابعه 
اللناص ني النظام العمراني في المدينة . وما تزال مدرسته القانمة قرب باب البحر 
تشهد له بالاهتامات العمرانية الي عمل على تشجيعها . 

ونتوفر لنا عن هذا العهد وثيقتان هامتان » نؤثر الرجوع إلا لتكوين 
الصورة الصحيحة لأوضاع مدينة طرابلس . والوثيقة الأول هى رحلة الرحالة 
المغري العياشي . والوثيقة الثانية هى المحطوطة الفرنسية للجراح الرنفسالى جيرارد 
الذى كان أسيرا بمدينة طرابلس والذى لا نعرف منه سوى اسمه الأول . وما 
بمکن ان نستخاصه من ملامح شخصيته واهټاماته من هذه الحطوطة المامة الي 
أفاد منبا كثير من الباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ البلاد وني مقدممم 
الولف الفرنسى فيرود صاحب اللتوليات الطرابلسية » والأستاذ البحاثة أورجا 
صاحب الدراسات التارية والأثرية عن مدينة طرابلس والقسيس برنيا صاحب 
کتاب طرابلس من ٠١٠۰‏ إلى ۱۸۴١‏ وكذلك البروفسور باولو توسكى الذى 
كان من الأوائل الذين نيهوا إلى هذه الخطوطة » وحاول نشرها في الايطالية 
فعطلت الحرب مشروعه . 

مر الرحالة العیاشي الذی عاش خلال ( ۱۰۴۷ ۰١٠٠م‏ 
۱۹۷۹٩ --- ۷‏ م ) بطرابلس في رحلته إلى الاج . تلك الرحلة الي قام بها 
في ربیع الأول من سنة ۰۵۹٠ھ‏ . ویتفق مرورہ بہا مع وجود عبان باشا على 
راس الولاية . 


وصف العياشي مدينة طرابلس في هذه الفترة » فقال : 


ركان دخولنا لمدينة طرابلس » قرب الظهر » يوم الأربعاء سابع عشر 
رجب الفرد . وھی دة مسا حا صغيرة » ولحبرامما كثيرة ( ونکایتا للعدو 
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شهيرة » ومآثرها جليلة ومعايبما قليلة . أنيقة البناء » فسيحة الفناء » عالية 
الأسوار > متناسبة الأدوار واسعة طرقها » هل طروقها » إلى ما جمع لأهلها 
من زكاء الأوصاف وجميل الانصاف > وماحة على العتاد زائدة » وعلى 
المتعافين بأنواع الميرة عائدة » لا نكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء 
ولو لمن استحق ملاما . سما مع الحجاج الواردين ومن انتسب إلى الير من 
الفقراء العابدين » فإنهم يبالخون في إكرامهم » ولا بألون جهدا في إفضاهم 
علييم وإنعامهم . ومذه المدينة بابان : باب إلى البر وباب إلى البحر ء لأن 
البحر حيط بكثير من جهانما . والحصن الذى فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية 
البر » بينه وبين البحر. 

ولأمير هذه المدينة نكاية في العدو دمرهم الله . وله مراكب قل نظيرها 
معدة للجهاد في البحر قلا تسافر وترجح بغير غنيمة . وقلا أسرت هم سفينة إلا 
أن تكون من سفن التجارة لا من سفن ال جهاد , فجزاهم الله حيرا وأعانهم على 
ما أولاهم من ذلك وساثر بلاد المسلمين أجمعين . 

وكانت عادة الركب إذا دحل هذه المدينة سما في الذهاب » أن يقيموا 
بها نحوا من شهر يستعدون فيه لدحول الفازة التي قل نظيها » وهى مفازة 
برقة . ومن هذه المدينة يشترى الحجاج ما بحتاجون من الابل والقرب ويتخذون 
زاد نحو من ثلالة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتاء » وإن كان صيفا فلحو من 
شهرين . وابل عالة طرابلس غابة في الجودة › قل أن يوجد ها نظير شبيبة بابل 
بلدنا بل تزيد علبها بكثرة الندمة فإنهم يستعملونما في ساثر الأشياء حي الحراثة 
والدراس ويسنون عليما ويديرون الرحى فتمرنت بذلك على المشاق العظيمة مم 
طيب هواء البلدة » ونقاء مرعاها » فيقل فيا الغش » وتندر أمراضها › ولذا 
قيل في أمثال الحجاج : جمل طرابلسي وقربة مصراتية ( وني النسخة المطبوعة 
مصرية ) لأن قرب هذه البلدة ردية الدباغ » وماءها خبيث المساغ » ومع 
ذلك لا مسك من الشراب إلا كا مسك الماء الغرابيل . من اتكل عليما أوسعت 
عليه الرى أول مسافة » وأوردته الحرها موارد التلف والحافة . 
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وهذه المدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج والجاهدين في أمر معاشهم فرعا 
اجتمع فبا من الركبان الذاهبين والآتين خحمسة أو سثة » ويصادف ذلك في 
كثير من الأحيان خروج عسكر البحر للجهاد . ومع ذلك لا يزيد فبها السعر على 
ما کان في كل مطعوم بل ربا نقص في البلد » مع أن البلد في كثير أحواله 
معروف بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وجباله » إلا أن 
أهلها مستكفون بها غاية » وراضون بها إلى النهاية » وهى جديرة بذلك . 

وإذا اجتمع الأركاب فيا كثر الزحام على الاراحى غاية » فيلاقي 
الحجاج من ذلك مشقة مشقة » ولولا ما جبل عليه أهلها من الساحة وحسن الق لا 
تهياً للحجاج اتخاذ الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين سيا من لم تطل إقامته 
کرکہنا في هذه السنة ) . 

نم يتحدث العياشي عمن لقيه من علامما فيذ كر الفقيه محمد بن أحمد بن 
عیسی الیربوعی مم مفتي البلد محمد بن مساهل الذی ( طالت ولایته للفتوی نحو 
الأربعين سنة وحمدت سرته فيما ) كا لتي أيضا شعبان بن مساهل این عم 
الشيخ المذ كور » وكذلك عمد المكى ( وبيته بيت علم من لدن اُسلافه 
الكرام ) (وله خزانة كتب ليس مثلها لأحد من أهل بلده ) 

وكان رحيل العياشي من مدينة طرابلس يوم السبت السادس والعشرين 
من رجب (وصادف ذلك خروج سفن الأمير بقصد جهاد أعداء الدين » وهى 
ست سفن فا نحو من ألني مقاتل خرجت جتمعة » وذلك شانهم إذا خرجوا 
للجهاد إرهابا للعدو وكان يوم خروجها وخروج الحجاج يوما مشهودا › وتفاءل 
الناس بذلك لحصول الغنيمة وكان الأمر كذلك »› والحمد لله حق حمده ) . 

لقد أقام العياشي ما يقرب من تسعة أيام في مدينة طرابلس » وصور لنا 
انطباعاته عنہا فیا تقدم من عبارات . وهى انطباعات ذاتية حلت من التأثر 
بأحکام الرحالة وال جغرافیین السابقين » وبرئت من ترديد ما سبق أن رددته 
المصادر السابقة . ومن هنا كانت هما هذه القيمة التارنخية العلمية . 
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أما الأسير ال جراح البروفنسالى فقد ترك لنا وصفا هاما لمدينة طرابلس الي 
قضئ بہا فترة في الأسر تزید على نماني سنوات . وقد سجل انطباعاته ودراسته 
الذكية في عمل علمى جليل خلفه ني مخطوطة مفوظة بالمكتبة الوطنية 
الفرنسية . 

ويقدم إلينا هذا الأسير الغقف وصفا شاملا لمدينة طرابلس وأوضاعها 
العامة العمرانية والسياسية والاإدارية والاقتصادية والبحرية . ويغطى وصفه 
للمعام العمرانية إالفترات السابقة لوجوده بالمدينة . ويبدو بشكل واضح أن هذا 
الأسير قد لي معاملة كرية حاصة مكنته من الاطلاع على الأوضاع العامة 
والكتابة علا بصفة تتسم بدقة املاحظة . ولیس في إمکان أى باحث في تاريخ 
لمدينة أن يتجاهل هذا الأثر العلمى الحا الذى خلفه لنا هذا الأسير الجهول . 
وهو يقدم لنا وصفا عاما للمدينة وتحصيناتبا وأسوارها وأبواها ومعالها العمرانية 
البارزة . ونقف من هذا الوصف على التأثير المام الذى طیع ! په درغوٹ وغمد 
باشا الساقزلى وعيان باشا الساقزلى الوضع العمراني بالمدينة . . 


فقول : 

( إنه على الرغم من الصفة الإسلامية التي تكتسي بها مدينة طرابلس منذ 
أحقاب بعيدة إلا أنه لا يوجد بها مسجد من المساجد المعتبرة » وذلك ما دفع 
درغوث إلى أن يشيد المسجد الذى ما يزال حى الآن حمل امه » قرب البحر . 
ولا يکتسي هذا الملسجد أيضا بأی طابع غير عادی سوى الشهرة ة الي خحلعها عليه 
مۇسسە ويۇدى الضباط الأتراك والانكشارية صلوا تم في هلا المسجد نما جعل 
الاس يعتبرونه المسجد الرئيسي بالمدينة . ويق الإمام بهذا المسجد وهو الذى 
یعطی الأمر لبقية المساجد وعحدد أوقات الاذان بواسطة عم أحمر رفع عند 
حلول الوقت › فوق امثذنة . وقد أوقت درغوث أوقافاً بستفيد ما الفقهاء 
القانمون على أمر المسجد ( ویذ کر انه کان يوجد بالمدينة في الفترة الي أقام جا : 
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هذا الأسير ما يقرب من عشرين مسجدا » منها مسجد سيدى سالم ر المشاط ) 
ومسجد اللخروبة . ويضعها في المرتبة الثانية من حيث الضخامة . وتعتبر هذه 
المساجد الثلاثة في رأى الأسير هى المساجد الرئيسية في المدينة بحكم قدمها 
وعراقتها . وبا توفر ما من مآذن عالية . أما بقية المساجد فلا تتميز في بنائها بأى 
شىء غير عاد سوى قبابما وبياض لونها > ومصابيحها امتقدة والعدد الكبير من 
الفقهاء الذين يقومون عليما ويعيشون من أوقافها » وقد ألحقت ببعضها مدارس 
لتعلم الأطفال والشبان . 


ويتحدث أيضا عن مسجد مولای محمد ویسمیه مولای حميدة . وهو 
من أقدم مساجد المدينة » وقد امتدت إليه شهوة التجديد فأقي في مكانه المسجد 
الحديد « ولم يبق له من ماضيه سوی اسه التارجى القدم . 


يقول الجراح الأسير : 


( لقد أمر السلطان مراد » علج علي باشا بالزحف على بربريا ( الثمال 
الأفريتي ) الأمر الذى باشره على الفور فتمكن من استرداد تونس وإرجاعها إلى 
السيادة العمانية . وقد استدعى العرب مولاى حميدة الذى كان مقا عالطة 
وأعادوه إلى العرش . ولكن لم بابث علج على أن سلب منه من جديد أبهة املك 
وعظمته ولا نعرف ما إذا کان مولای حميدة قد مر ٻطرابلس بي هذا الوقت أو 
غيره من الأوقات فثمة رواية قديمة راسخة أن الأمير قد أنشأً مسجدا جميلا 
بالمنشية » غير بعيد عن المدينة ويعرف حى اليوم باس مولاى حميدة . وتؤكد 
الروايات أنه قد اعتكف بهذا المسجد مدة متفرغا للعبادة والتأمل . ) . . 


وتؤكد هذه الفقرات الأهمية التارعية هذا المسجد . 
ویتحدث عن مسجد آخر أقامه الداى «صطنى البلوان فيقول ( بدأت 
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بعض البساتين . وتعرف هذه الدرنة الحديدة أو الضاحة ا اس را ) الازاں . وقد . وقد 
ام مصطی الہلوان دای ۱٥۷۵‏ مسجدا صغیرا عل نفقته الناصة) . 

ونتابم هذا الأسيرفي وصفه للمدينة وشوارعها ومناز ما ومعالمها البارزة في 
ثلك الفترة . 


قول : 
( أما دال المدينة فإن الشوارع تتم في غلبا نسياً بالضيق . وا مناز 
الف ل تقریبا من دورین . وتتوفر جميعها على فناء داخلى لتحقيق راحة 
النساء اللواني يتنشقن المواء الطلتقى عبره بالنظر إلى العادات الشائعة التي نملع 
حروج النساء إلى الشارع في أغلب المحالات . وجميع المنازل مغطاة بسطوح . 
کا لا يوجد بيت بلا صهريج تتجمع فيه مياه الأمطار الي تسقط على السطوح 
وتنساب عبر الموازیب . کا توجد آبار في کثیر من البیوت الي طلیت جميعها من 
الخارج بالجير الأبيض . وتقل النوافذ في هذه-المنازل » كا أن أبوابما تفتح على 
سقائف جانبية تمع الكشف على داخل البيت ) . 
ويعزو المؤلف الجهول أغلب العام الحديثة في المدينة إلى الفترة الي غلبت 
فا على شئون الحكم العناصر الطارئة على الإسلام وخحاصة من اليونانيين الذين 
شجعوا المحركة المعارية » وعملوا على إعادة بناء المدينة التي دمرت في العهدين 
الاسباني وفرسان مالطا » وقد أنشاً هولاء الحكام مساكن جميلة رحيبة ذات 
شرفات مقامة على أعمدة رخامية > وتتميز الغرف بضيقها وطو ما »> وقد 
زحرفت بعض أسقفها بالألوان الذهبية والزرقاء كا فرشت أرضها بالزليج 
الشكل اللون . وعلى جانبي الغرفة تقوم السدّة التي تشبه المسرح ) ( وفي البيوت 
الكبيرة غرف أو عليات للاستقبال ) . 
ويستمر المؤلف الجهول في وصف معام المدينة › فيقدم لنا نبذة هامة عن 
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القصر أو السراى التي آقامها درغوت باشا » وما الث إليه فما بعد نتيجة 
تقلب الأحداث والظروف بأوضاع المدينة . ولقد كان درغوث اول وال ترکی 
بقيم لنفسه قصرا حاصا » فقد فضل مراد آغا الإقامة بالقلعة طوال فترة ولايته كا 
سلاك هذا المسلك أيضا بعض الرلاة والداياث التعاقبين , وإئشاء درغوث هذا 
الشصر أو الى أللاص بدل دلالة واضحة على ارتباط بالمدينة ؤرغبة في 
اللاسترار با جا ه العمل عل تشي المبادراث المغارية لتطويرها وتجميلها . وهو 
ما تکشف عنه وقائع حياة درغوت الذى حب مديئثة طرابلس . وقد كان 
درغوت يتوفر في تلك الفترة على أ كثر من ثلاثة ثة آلاف أسير عمل على الاستفادة 
مهم في تجميل الدينة وتعميرها بعد الدمار الشامل الذى للق بها من أثر حكم 
قرسان مالطا . وقد کان قصر درغوٹ عملا معاريا بارزا » ظهر في الرسوم الي 
رمت للمدينة في ذلك العصر »› وهو يتكون من دورين وتتخلله الشرفات 
والردهات والرياض ال جميلة التي تحف به وتمنحه منظرا مهجاً وقد لفت نظر 
المؤلف المحهول أنه على الرغم من أن جميع أسطح منازل طرابلس مسطحة إلا 
ان سطح قصر درغوٽ کان مغطى بطبقة من القرمید كانت تزيد من قيمته 
بالنظر لندرته وعدم شيوعه في البيئة الطرابلسية ويبدو أن درغوت كان متأثرا 
في ذلك بالبيثات التي کان يعيش بٻا في الأناضول . 


وقد ظل قصر درغوت قاعما حى العهود التالية . ويعتقد العام الايطال 
البروفسور اوريجا أن هذا القصر كان يقع في الجزيرة التي تحدها من ال جنوب 
الوسعاية ومن الشرق الزنقة الضيقة » أى بين الكئيسة اليونانية وجامع قرجى . 
وقد بدا تدمیر قصر درغوت أثناء الصراع الذى نشأً بین الدای مصطی 
الشريف وبين قاسم باشا الموفد من القسطنطينية لتولى شئون البلاد وإزاحة الداى 
عن الحكم. ولم يستطع الدای أن جد سبيلا للانتقام إلا بقصف القصر الذى 
کان يتزل به قاسم باشا . وهو قصر درغوت . ويقول المؤلف امحهول : إن هذا 
القصف قد جعل القصر غير صالح للسكنى . ولكن يفهم من فقرات أخرى من 
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مؤلف جررارد أن القص ركان في سنة ٠۹۳١‏ ما يزال قاتما صالا للسكنى بدليل 
زول الباشا الذى خلف قاسم بکل حاشيته واتباعه في هذا القصر الذى خصصه 
له محمد باشا الساقزلى . 

ويذكر جرارد أن القصر قد أهمل بعد ذلك خلال عهد محمد باشا 
الساقزلى )۱٦٤١4٠١۳١(‏ وعهد عان باشا الساقزلى 
۹٤4‏ ۷۲ ) اللذين أحذا يصرفان شئون الدولة بالقلعة . وني سنة 
4 بى عثان باشا في موقع القصر امنهار > اهام الجديد الخصص للاسرى 
السيحيين . وكان عمان باشا قد استعمل بعض قاعات هذا القصر كمستشى 
حاص بہؤلاء الأسرى حيث كان يقوم على رعايتهم أطباء مكلفون بذلك » وقد 
حصص لمم حصة يومية من اللحم كا كان يصرف مم الأدوبة من صيدلية 
القلعة . 

ویتحدث المؤلف عن مشروع مسجد کب رکان بنوی أن بقیمه إبراهم دای 
( لعله إبراهيم دای مصروغلو ) في نفس الموقع الذى قوم عليه قصر درغوت › 
لو طال ٻه عهد الحکم . كا أشارفي موضع آحر إلى القصر الذى أقامه عثان باشا 
الساقزلى في الفترة الي سبقت توليه للولاية »> أى عندما كان قانما على أمر 
الجيش . وقد عادت عليه غزوته لأوجلة وحروبه الداخلية » بغناتم وافرة › 
ساعدته ولاشك في ذلك الوقت على إنشاء هذا القصر الذى كان بقوم بالقرب 
من مسجد درغوت . وميل العام الابطالى اورا إلى الاعتقاد بأنه كان بقوم في 
الأرض التاخمة لمدرسته وتربته بين الوسعاية وزنقة الخمرى وشارع سيدى 
درغوت . ویقول جارد أن قصر عان باشا كان أجمل القصور بطرابلس . 
وقد أنشأً عبان باشا أيضا المدرسة المعروفة باسمه والتي ما تزال قانمة حى الآن . 
اما قصره فم يعد بی منه اثر . 

ويتحدث عن المنشية التي يقول إنها تقع إلى الشرق من طرابلس وهى 
أرض زراعية تمتد من الشرق إلى الغرب وتحيط بالمدينة . وكان بها في عهد 
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امؤلف عدد من المنازل التي أقامها الأهالى والأتراك والعناصر الطارثة على 
الإسلام . ويشير إلى أن محمد الساقزلى وعيان الساقزلى قد عملا على إقامة منازل 
خاصة للاستجام والترويح عن النفس تتميز اها وروعة بساتينما . ويسجل 
ظاهرة امتلاك سكان المدينة لبساتين في المنشية فيقول : ( إنه ليس هناك أحد 
من حسنت أحواله إلا وله بستان بالمنشية ) ويصف هذه المنشية ونخيلها والمنظر 
الذى توحيه للوافد إلى طرابلس حى ليخيل اليه انها تقوم وسط غابة من اللنضرة 
والنخیل . ا 

وتحدث الجراح جيرارد عن الفنادق الي اقامها الاتراك في عتلف 
مواقعهم الدفاعية وخصصوها للجند الانكشارية : وقد أنشأوا بطرابلس أيضا 
مثل هذه المنشات المعروفة بالفنادق وهى تشبه بغرفها الصغيرة وزنزانانها أديرة 
الرهبان الأوربية . ويسكن با الانكشارية المتزوجون والعزاب» وهى تعتبر من 
أملاك الباشا أو الداى ويقوم.الجنود بتسديد ايجار الغرف : كا يقوم على حفظ 
الأمن والنظام بها بعض الضباط الانكشارية أنفسهم . وهو يشير إلى أنه كان 
يوجد بطرابلس عدد كبير منها » أشهرها الفندق الكبير والفندق ال جديد وقد أنشاً 
عيان باشا الفندق الأول في ٠٠٠١‏ في شارع البازار وكان بحتوى على أكثر من 
مثة غرفة وبه بثر في ساحته . أما الفندق الجحديد فقد أقامه سلمان كاهية ٠٠۷١‏ 
قرب مسجد درغوت وتعتبر غرفه أكثر تعقيقا للراحة . كا يشير إلى فندق الديوان 
الذى يتمع فيه الديوان وقد ورد ذكره في الأحداث التي صاحبت : 
مصطفى الشريف داى وكذلك في حركة القرد ضد محمد الساقزلى وكان موقعه 
أمام القلعة . ورا عرف أيضا بفندق البز . م شیر إلى فندق الجمرك حيث 
بتولٰی قائد الرس توزیع الأطعمة على الانكشارية وسفن القرصنة ويستخلص 
ص آراء اور أن الأول كان يقع ٤‏ مواجهة القلعة من جهة المدينة والثاني من 

جهة البر . 

والواقع أن الطابع المعارى الذى خلفه عيان باشا يېدو أقوی من أی طابع 

خحلفه أُی من الدايات والولاة الذين سبقوه أو جاءوا بعده . ويرجع إلى استقرار 
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الحكم في عهده . وطول مدة ولايته > وازدهار النشاط البحرى والتجارة نما 
أحدث انتعاشا شاملا انعكست آثاره على الانشاءات العامة والخاصة في المدينة 
وضواحيما . وما تزال المدينة تحتفظ بأثر هام من آثار هذه العناية التي أولاها 
عبان باشا للحركة التجارية ونعني به السوق المعروفة باسم سوق الريع والي 
عرفت ايضا في بعض الفترات باس سوق العرب في مقابل السوق الي عرفت 
بام سوق الترك . 

کا كان لوجود الأسرى المسيحيين الأثر في قيام بعض الشات الناصة 
بایوائہم التي كانت تعرف بام المامات . وهذه الكلمة من الاصطلاحات 
الي جاء با الأسرى أنفسهم > وشاعت في أوساطهم › ولم تكن تعرف بهذا 
الاسم فالعرب كانوا يطلقون عليما الزتزانة . وهى نوع من العتقل الخاص 
بالأسرى وكان أول من أنشاً هذا الضرب من المعتقلات الأوربيون أنفسهم. 
ونقلها عنهم بحارة سلا وا جزائر وتونس وطرابلس . وبقول المؤلف إِنه م يكن في 
القرن السابق له أى حام بطرابلس رغم ضخامة عدد الأسرى . وقد كان صفر 
دای أول من أقام حاما للأسرى عرف با لهام القذم وذلك في سنة ٠٣٠١‏ قرب 
قصر درغوت . ویستوعب حوالی سبعائة شخص . اما الام ال جدید فقد انشاه 
محمد باشا الساقزلى حوالى سنة ٠٠٤١‏ ويقع قرب باب المنشية ويعرف لدى 
الأسرى أيضا باسم حام سانت انطونيو . وببلغ طوله ٠١‏ خطوة . وهو طويل 
وضيق » ويتألف من غرفات صغيرة یسمیہا الأسری ( مانجی ) وهی من كلمة 
( منقداش ) ومعناها الزميل أو الرفيق . ويردها المؤلف خحطا إلى اللغة العربية . 
وتضم كل غرفة من ستة إلى سبعة أفراد . ويستوعب الهام حوالى أربائة 
وحمسین اسیرا أو نزیلا . 

أما لهام الحديث » وهو امام اثالث » فقد أنشأه عان باشا في ٠٠٠٦٤‏ 
فوق الأرض التي كان يقوم عليها قصر درغوت ٠‏ بالقرب من الهام القدم 
ويقول عنه إئه يبلغ أربعا وأربعين خيطوة طولا وحمس حطوات عرضا ويتكون 
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من غرفة أو زنزانة تستوعب حوالى ۷۲ شخصا . وهذا الميام مريح أكثر 
من الجامين الآحرين كا يوجد أيضا حام في القلعة يعرف باسم ححام القلعة وهو 
صغير وخحاص بايواء الأسرى الذين يعملون في خحدمة الباشا والضباط حيث 
بأوون إليه ليلا . 

ونمة حام آخر یعرف بام حام الفخ ( أو رجا المنداف عند العامة ) وقد 
أقامه محمد باشا في أحد بساتين المنشية على غرار المامات الي كانت موجودة 
بصفاقس . وقد عرف هذا الام بهذا الاسم لقيام الأسرى فيه بصناعة الحبال 
الخاصة بالسفن كا يقومون أيضا بالأعال الزراعية وقطع الصخور وهم 
يعتبرون أسوأً حالا من نزلاء حامات المدينة . ويقول إنه كان يوجد بكل سحام 
من هذه الهامات ما لا يقل عن ستائة شخص في سنة ۱۹۷١‏ . وذلك يوضح 
المستوى الذى بلغته البحرية في ذلك الوقت . كا يتحدث الولف امحهول عن 
المعاملة الخاصة التي كان ينعم بها الممتازون من الأسرى والعروفون مرا کزهم 
الكبيرة في بلدام محیث کانوا یعفون من القيام بای عمل من الاعال المقررة 
على الأسرى العاديين ويذ كر بعض الاسرى من فرسان مالطا الذين عاملهم 
عڼان باشا وبالی دای معاملة تتسم باللين والتسامح . 

كا تبدو هذه المعاملة الحسنة في التسامح مع الأسرى في تمارسة طقوسهم 
الدينية وإقامة الكنائس الناصة بهم في المامات . ويقوم هذا المسلك على 
أساس المعاملة بالمغل . وكثيراً ما » كانت تتأتر بأسلوب معاملة أسرى المسلمين في 
حامات ليفورنو ومالطا . 

ويتحدث المؤلف عن الطريقة التي تدار با هذه المعابد واختيار القساوسة 
ومكافآنهم التي يتبرع بها الأسرى وطريقة تأدية العبادات اليومية ومن العروف أن 
الإرسالية الفرنشيسكانية كانت قد استقرت منذ ذلك الوقت بطرابلس وكان من 
مهامها الرئيسية العناية بالأسرى والليلولة دون تحومم عن الدين المسيحى 
والعمل على افتدائيم . 
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ويذ كر المؤلف المحهول أنه م تكن ثمة حامات في عهد درغوث أو سجون 
حاصة بالأسرى » ولكنهم كانوا يوضعون فها يعرف ( بالمطامير ) وعلىالرغم من 
عدد الآسری » في عهد درغوت > کان أکبر ما هوني عصر الكاتب › فلم تم 
أية عملية افتداء » كا يقول جارد . 

وقد بلغ الأسرى في ٠١۳١١‏ عدداً يراوح بين أربعائة إلى خمسمائة . 

ويقول المؤلف » إن الأسرى الذين لا حسنون صناعات مفيدة › كانوا 
يوجهون إلى قرقارش واهنشير لقطع الصخور » والأغلال في أرجلهم . ویتبغی 
أن يقوموا بعملية السير هذه يوميا مرة في الصباح وأحرى في المساء ومحب أن 
يقطعوا في اليوم ما لا يقل عن عشر صخرات يتكون حجم الواحدة من قدمين 
مربعين . ويعتبر المسئولون عن الجامات مسئولين أيضا عن المدينة وأہواہا وقد 
كان الاغا المكلف عام سانت انطونيو مكلفا أيضا بفتاح باب البحر . کا لا 
توجد سجون أحرى خحاصة بغير الأسرى . ويسجن الخالفون والجرمون في نفس 
الجاماٽ . 

يقول المؤلف : إنه في العهود التي تولى فيما أمر الولابة العناصر اليونانية 
الأصل من أمثال عمد الساقزلى وعثان الساقزلى رحصا فما لمواطنيما بإنشاء 
كنيسة حاصة بهم قرب باب البحر . “ميت باسم القديس جورج ثابعة لبطريق 
الاسكندرية الذى كان يوفد قسيسا اغريقيا للعناية ها ويقوم الأسرى والصناع 
والتجار بتوفير عخصصاته . وقد ظلت هذه الكئيسة مدة أكار من خحمسين سنة 
متواصلة »> قانمة تؤدى وظيفتها حتى استبد بأمر الحكم كا يقول 
جیرارد ‏ إبراهم دای فأمر في سنة ٠۹۷١‏ الجالية اليونائية بتدميرها » ضمن 
حملته العدائية ضد المسيحيين . وقد ظل اليونانيون بلا كنيسة مدة من الزمن ء 
ثم سمح هم بإعادة إنشائما » فقاموا بذلك بسرعة عجيبة . وجدير بالذ كر أن 
إبراهم داى قد اتخذ هذا اموقف بعد ما بلغه من سوء المعاملة التي يلقاها الأسرى 
السلمون في البلدان المسيحية . 
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م ينتقل المؤلف بنا إلى الحديث عن ال جالية المودية فيشير إلى أنها قد 
إنهم قد أقاموا بها منذ ذلك الوقت حى العصر الحاضر عصر المؤلف _- 
دون انقطاع . وهم یشکلون جزء! من سکان طرابلس . وهم یقیمون برکن من 
المدينة قرب السور ( يعني الحارة ) حيث يعيشون عيشة بائسة . وهم معبد حاص 
ويبلغ عددهم حوالى ( ٠۲٠١‏ ) في ذلك الوقت . 

ويتحدث الؤلف أيضا عن مقابر المدينة فيذ كر آنها تقع حارج السور 
ويذ كر منها مقبرة سيدى حمودة التي کان يدفن بها رجال البحر . أما الدايات 
والباشوات فقد كانوا بدفنون في تربة درغوث مم أنشاً عن باشا تربة خاصة به 
وبأسرته . وتقع مقبرة المسيحيين خلف برج الطابية وقد أقيمت بناء على رجاء 
اسقف شیفالونیا وکاتانيا . 

وينقل إلينا المؤلف انطباعا هاما وأخبارا قيمة تسجل إضافة للمعنيين 
بتقصي الظروف التاريحية الي مر بها قوس ماركوس اوريليوس هذا الاثر الهام 
القام عند باب البحر والمعروف عند العامة حي هذا اليوم باسم حزن الرخحام . 
فقول : 
أشرعة السفن وحباما . ويسميه الأسرى المسيحيون بطريقة عامية ( خرن 
الرحام ) وقد فكر محمد باشا الساقرلى ( 1۹٤۹ 1٦۳١‏ ) وكذلك إبراهيم 
دای ( ۱۹۷١ ۷٦‏ ) في هدم هذا القوس للاستفادة من مواده في إنشاءات 
أحرى ولكن الفقهاء ( رجال الدين ) وسكان المدينة قد عارضوا في ذلك 
معارضة شديدة قائلين بأن تدمير هذا الأثر الراثم سیكون نذير شوم كا أنه من 
الإجرام تدم مثل هذا المبنى الجميل العريق الذى حملوا له تقديرا واحتراما على 
مدى الأحقاب التعاقبة ) . ويعقب المؤلف جيرارد على ذلك بقوله فعلا» 
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بالرغم من أن الوندال والمسلمين الذين تولوا شئون طرابلس قد كانوا من أشد 
الناس عداء للاسي الروماني إلا أنهم قد اقتصروا ‏ فيا بخص القوس _ على 
قطع رؤوس القاتيل المنحوتة في واجهة القوس وتتجه بنظراتها إلى الغرب 
والشرق » ولم يسوا أى جزء لحر بأى حال من الأحوال ) . . 

وموقف سكان المدينة من الاتجاه إلى نمدم هذا الأثر موقف محمود » يدل 
على الحس الحضارى والألفة التي قامت بيهم وبين هذا الأثر امام الذى اعتبروا 
العمل على إزالته أو تهديه نذير شؤم للمدينة التي استطاعت بهذا الشعور أن 
حافظ عليه وتسلمه للاجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل » رغم الظروف الي 
أحاطت به في محختلف المراحل . ولو توفر مثل هذا الحس الحضارى التار ى 
إزاء منشآت أحرى لأمكن أن يصون للبلاد كثيرا من معالمها الدالة على عراقتها 
المحضارية . 


إن مخطوطة هذا ال جراح الفرنسي تقدم لنا أو لوحة وأشملها عن مدينة 
طرابلس بعالمها البارزة الائلة في مساجدها وقصورها ومدارسها وفنادقها 
وحاماتها وأسواقها ودار صناعتا ونظام الحكم قيها وتسلسل المناصب ٠‏ م 
الأبواب وال حصون والأبراج . ولقد كان هذا المؤلف يتوفر على دقة في الملاحظة 
وحس تاريخى جعلاه يفيد إفادة كبرى من إقامته بطرابلس فيقدم هذا العمل 
الممتاز الذى يقدم لنا به صورة للحياة العامة كا يراها أسير مسيحى . ولابد أن 
نتصور المدينة في تلك الفارة وقد غلبت عليما فثات ثلاث » فئة الحكام والبحارة 
والطارئين على الإسلام > وفئة الانكشارية > تم فئة الأسرى المسيحيين الذين 
كانت أعدادهم ترتفع ني بعض الحالات إلى نسبة عالية بين سكان المدينة . 
وكان لابد أن تحمل المدينة في هذه الفترة مات الحياة التي تحياها هذه الفثات . 
فالحكام ورجال البحر بطموحهم ومغامرتهم > والانكشارية بمشاكلهم 
ومنازعاتهم » والأسرى بتاعبهم ولا جوز أن ننهى الحديث عن هذه الخطوطة 
المامة دون الإشارة إلى الصورة الي تقدمها لنا عن الجهاد البحرى ودار بناء 
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السفن الي كانت من العام البارزة في المدينة في ذلك الوقت : يقول جيرارد : 

( ان الدای وحده هو الذى مص باصدار القرار الخاص بتجهيز السفن 
وتسليحها . وهو يصدر هذا الأمر ببادرته الشخصية أو بناء على نصيحة 
الرياس . فإذا م صدور القرار أمر الداى جهز السفن الذى يعرف بام ( معلم 
النندق ) بتجهيز السفن وإعدادها للإحار بعد أن يكون قد تولى النجارون وبناة 
السفن كافة الإصلاحات اللازمة اللناصة بالسفن المقرر حروجها إلى البحر تم 
تشحن المدافع والذنحيرة والمياه العذبة اللازمة لكل سفينة ) . 


ویقول أیضا : إن خمد باشا الساقزلی ( ۱٦۳۰‏ س ۱۹٤۹‏ ) كان أول 
من بنى المراكب بطرابلس » بعد سنة ٠٠٤١‏ وكان القراصئة قد أسروا أثناء 
ولايته البناء ( بيير بلنج ) وهو خبير بصناعة السفن . فبى له مركبين رائعين . 
وأسرفي سنة ٠٠١١‏ (باترون اوج) وهو أيضا خبير بروفنسالى فيني للوالى أريع 
سفن »› نما کان مبعث سرور وارتیاح لدی الوالى الذى اأعاده إلى بلاده دون 
فدية وقدم له هدايا نبمينة عند السفر . وقد ترك البيران تلاميذ ها بطراہلس . 
ومنذ ذلك التاريخ أنشئت عدة سفن بطرابلس . ولم يعد الأمر بتلك الصعوبة 
نظرا لتوفر الخبرة الطرابلسية ) . 

رما لا حظ القارئ أننا أطلنا الوقوف أمام هذه الوثيقة المامة . والواقع 
أننا قد قصدنا أن ننبه إلى هذا العمل التاريخى المام » الذى لم تسق الإشارة اليه 
في اللغة العربية . م إن عهد محمد الساقزلى وعيان الساقزلى يقدم إلينا أوسع 
صورة عن الحهود العمراني الذى ما نزال نشهد بعض آثاره وبصماته على الطابع 
العارى العام في المدينة . 


وقد اتسم عهد محمد الساقزلى وعمان الساقزلى بالقوة والتوسع واهجوم 

فعمل الأول على توسيع رقعة ولايته في الدائحل فشملت برقة ومناطق الجنوب 

وتطلع بطموحه إلى السيطرة على البلدان امجاورة كا اهم بتطوير بجريته › 

وضاعف من نشاطها البحرى . وقد سار خلفه نفس السيرة واتيح له من طول 
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فترة الحکم ما مکنه فعلا من أن یقوی من مركز مدينة طرابلس وهيبتا في الپحر 
الأبيض المتوسط كا تمكن من أن يسك بزمام الأمر في الداخل بقوة وحزم 
فحافظ بذلك على قوة دولته وتماسكها . ولكن الميبة البحرية الي تحققت لمدينة 
طرابلس في عهود مراد آغا ودرغوث وغمد الساقزلى وعمان الساقزلى » قد 
أحذت في الضعف » في عهد الدايات الذين جاءوا بعد عتان الساقزلى » إذ 
انعدمت بين صفوفهم الشخصية الني تسيطر على الموقف » وانشغلوا بانقساما نهم 
وصراعهم » من أجل الحكم والكسب » فتفتت الوضع الداخلى > وثارت 
المقاطعات الداخلية » كا ضعف وزن البحرية في الخارج » وأحذت تواجه 
تحديا من القوى المعادية . وقد بدات ملامح هذا التحدى تظهر منذ اواخر عهد 
عان باشا الساقزلى » وظهرت الأساطيل الأجنبية أكثر من مرة مام طرابلس » 
ولكن ظهورها كان في تلك الفترة مقتصرا على التمديد والتفاوض وتوقيع 
الاتفاقيات . ( فى سنة ٠٠١۸‏ أرسلت انجلترا الأميرال ستوكس الذى ألزم عان 
باشا بالقبول بعاهدة صلح وفي ٠١‏ يوليو من نفس السنة ظهر الفرنسي 
( الكفاليير بول ) بأسطوله أمام طرابلس . وأفلح في الحصول على قانمة بأربعائة 
أسير فرنسي » والتاً كيد بإطلاق سراحهم مقابل مثة وخمسين سكودو عن كل 
شخص . وقام عمان باشا بتحسين وسائل الدفاع البحرى واقام مدفعية جديدة 
بين حصني المندريك ودرغوث » احتياطا لأية هجات عتملة . وني أغسطس 
۲ جاء إلى طرابلس الأميرال المولندى رويتر ليبرم اتفاقيات مماثلة 
للاتفاقيات التي أبرمت مع ا-زاثر وتونس فاستقبل استقبالا حسنا » ولكنه )م 
يتمكن من إبرام الاتفاقية . في حين حصل الانجليزى السير جون لاوسون في 
أكتوبر ٠١١۲‏ على موافقة عيان باشا بتجديد الاتفاقية الي عقدت في عهد 
کرومویل سنة ۱۹١۸‏ ) . 

ركانت المرب في ذلك الوقت مشتعلة في كريت » بين الأتراك 
والبندقيين ( ۱١٦۹ ٠٦٤١‏ ) وكانت القسطنطينية تحث دول الشال 
الأفريي على المساهة في هذه الحرب . ولكنيم كانوا يرفضون ويعتذرون أو 
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برسلون بعض سفم إلى محر اة لمضايقة أساطيل البندقية وحلفاتما . وفي سنة 
۷ بعٹ عمان باشا بسبع سفن للالتحاق بالأسطول العماني . وقد اتاحت 
أعوام الحرب في كريت » وانشغال القوى المسيحية بال جزء الشرقي من البحر 
الأبيض التوسط » ومساعدة الجزيرة الحاصرة » فرصة كبيرة لبحارة ادیال 
الأفرينق لزيادة نشاطهم حن أصبحوا في النصف الثاني من القرن السابح عشر 
حطر ما کانوا عليه في الاضي وأكثر إرهابا وإرعابا) . 

( وني سنة ۱۹14 قام أسطول فرنسي بقيادة ( دالميراس ) بالظهور أمام 
طرابلس . واستطاع أن بفرض على الباشا في تلك الناسبة » تمكين الأحوة 
المخلصين من إنقاذ خحمسة وعشرين أسيرا فرنسيا . وكان بطرابلس في ذلك 
الوقت ٠١١۹‏ أسيرا مسيحيا ) . 

ومنذ ذلك الحين بدأت التحرشات الأجنبية تسبدف مدينة طرابلس 
وميناء‌ها وحصونما » في كل مرة من ارات التي يرغبون في فرض شروطهم . 
فقام الأسطول الانجليزى بقيادة السير جون ناربرو بقصف الأعال الدفاعية يوم 
۲٩‏ مارس ۱٦۷‏ . م عادت الأساطيل الانجليرية أيضا الى قصف المدينة 
واقتحام اليناء ليلة ۲٢‏ يئاير ۱۹۷١‏ وإحراق أربعة مرا کب للدای كا ضربت 
المدينة يوم نایر وفرضت علیہا حصاراً جریا طوال شهری نایر وفبرایر حتی 
اضطر الدای براحم في ٠١‏ مارس ۱٦۷١‏ إلى توقيع اتفاقية صلح م وجا 
إرجاع “ جميع الأسرى الانجليز ورعابا الانجليز دون فدية . 

وتتوالی بعد ذلك أحداٹ القصف والهديد » وتزداد عنقا وتصاعدا. ولا 

تکتني عجرد اللاحقة البحربة للقطع الطرابلسية ولكنا تتجه إلى المدينة . وقد 
قام الأميرال الفرنسي دوكنسيه في سنة ۱٦۸۳‏ والمارشال دى استريز في سنة 
٥‏ بضرب مدينة طرابلس . وقد كان ذه الغارة الفرنسية أثرها القوى على 
المدينة ومنشآتا العامة والدفاعية »> كا كان هما تأثيرها السيىء على النفوس 
والمعنويات . فالت إلى المهادنة والانصياع للشروط المفروضة ويصور ابن غلبون 
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هذا الوضع تصويرا دقيقا بقوله ( فن يومئذ تقوى أمر الافرنج في البلد › وعلا 
شأنهم » واشترطوا في صلحهم ذلك مورا لا يلتزمها مؤمن يوقن بلقاء اله 
ووعد . منہا دخحول طاغینہم کائنا من کان بنعله على ملكها » يطاً بساط ملك 
حليفة الله ورسوله في الارض ٠‏ ومشى كبيرهم شاهرا سلاحه بين يدى املك . 
وأن لا يجا كموا مسالا في حصومة إلى الشريعة الطهرة »> وإنما تكون الىكومة 
بدار کبیرهم أبقظ الله هم ملك الإسلام وأعانه حي يردهم إلى الصغار) . 

وقد استطاع محمد باشا الإمام أن يقي في هذه الفرة علاقات حسنة مع 
بعض الدول الأوربية وخاصة فرنسا تعتمد على احترام المواثيق المبرمة » وضمن 
بذلك للمدينة فنرة من المدوء . كا استطاع با توفر له من حنكة ودهاء أن 
يسك بخيوط الحكم والإدارة بقوة وحزم . جعلت منه فعلا أحد الولاة 
البارزين بمسلكه الحازم الصارم » وبسيرته الحسنة وورعه وتوقيره للعلماء . وقد 
حلف أثرا معاريا متمثلا في مسجده الذى بناه بسوق الترك في ١١١١م‏ 
( ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ م ) على يد تقته التونسي مصطنی قاربطاق . کا جدد بناء 
السوقين الحاورين بمسجده وما سوق الترك وسوق الحرير . 

ونلتى في هذه الفترة بوثيقة هامة تحمل لنا انطباعات وتسجيلات شاهد 
عيان هو الرحالة المغربي أبو العباس سيدى أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى فى 
رحلته التي قام با إلى الج سنة ۱١١۹‏ ه . وقد صادف وصوله إلى طرابلس في 
حجته الأولى سنة ٠٠۹١‏ ه مهاجمة الأسطول الفرنسى هما وقصفه لواقعها وقد 
سجل الرحالة حالة الذعر الى انتابت الأهالى. من هذه الغارة العنيفة وأثرها 
المادى والمعنوى على المديلة ومنشآنبا : 

( وني رحلتنا إلى الخحرمين الشريفين سنة ست وتسعين وألف » حاصرها 
الكفار دمرهم الله تدميرا » وذلك أنا يوم نزولنا جثزل الركب بسور البحر › إذ 
بسفن ثلاث ظهرت على متن البحر م تتابعت الفلك في اليوم نفسها إلى أن 
كملت اثنين وعشرين سفينة › فأقاموا عليها دمرهم الله بقية الثلثاء والاربعاء 
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والخميس وال حمعة . وأهل المدينة في تلك المدة في هول عظم ونكد جسيم ء 
وعناء شديد ولیس فيم مدبر ولا ذو رأی جمیل او نظر سدید ٤‏ بل أحذوا ي 
نقل أمتعم من المدينة لنارجها > وحريمهم إلى سوانيهم بالمنشية . ولا رأينا ذلك 
تكلمنا مع وجوههم على فعلهم غير اللائتق فيا يبدو لنا من إظهار ازع والجین 
لأعداء الله الكفرة اللثام الفجرة › وقلنا مم إن هذا الصنع الذمي ما يغريم 
علیکم > فاصبروا ولا ثظهروا لحم الوهن والجين . فقالوا هذا والله ليس منا 
مجن » وإنما حملنا على ما رأيت ما أتو | به ما لا طاقة لنا به من البنبة يضربون 
پا › ولا تقع على شیء کائن ما کان إلا وهدته ودكته . والمسلمون في هذه 
اللیالی كلها لا پنامون بل محرسون على البحر ويطوفون حوله » وتحن ركبنا محهم 
في ذلك » مستهلين بالشهادة رافعين أصواتنا بالتكبير »> معلنين الصلاة على 
البشير النذير » عليه أفضل الصلوات وأزكى التحية من اممك القدير وعلى آله 
وصحبته في المنباج الواضح المئير . فلا كاك بعد العشاء ليلة الست ضرب الكفرة 
دمرهم الله بمدافعهم › فراينا من ذلك ما : نره قط ولا "معنا به. تری البارود 
حين برج من خش المافع فاذا بكورة عحمرة تحكى الشهب حرجت منه 
وصعدت e.‏ پرمون بأخری وترتفع اکر من الأرل م تتدلی هابطة فاذا وقعت 
بالأرض مح ها صوت هائل تصم منه الآذان فتتصدع ي الموضح الذى 
وقعث فيه وتتفرف > لا تقع على بناء إلا وهدمته ولا على بسيط مستو إلا وحفرته 
ولا علية أو اسطوانة إلا وهدتها ولا على شجرة إلا وأحرقتها أو قلعا فقمکث في 
أعاق الأرض سويعة فتتكسر فيسمع ها صوت هائل أعظم من الأول » وحن 
في ذلك كله رافعو الأكف بالافتقار والخضوع والتضرع إلى الله تعالى › الليل 
کله ولا نکتحل بنوم قط » وما حرج مدفع من مدافعهم إلا وظننا أنه يقح 
علينا » فتارة يقح حذاءنا وتارة تمر علينا » وأكثر ما تقح بالمدينة أو البحر أو 
قرب المدينة أو خارجها . وي بعض اللیالى وهى من الليالى المائلة أخحذوا ٤‏ 
الضرب الليل كله إلى الصباح › > ہل الى الضحى لا يفترون عنه ساعة »> وضربوا 
فما أخبرنا به بعض فقهاء البلد بأزيد من تسهائة كورة » فا رأينا هوم العظم 
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ومعنا النساء والصبيان » وفين المحوامل خشينا علهم أن يقذفن ما في أرحامهن 
ما پعاين فتحولنا لبعض البساتين المسورة » فنزل الركب با وأدخلنا حرعنا 
أبعض الديار م أمسكوا عن الضرب إلى أن صلى العشاء فضربوا أيضا 
دفعة واحدة » جت علم أرياح عاصفة وأفسدت کورھم بإنجاد ما تعلق با 
من نار . وعند الفىء عادوا للرمى إلى الضحى ولا قرب الزوال زحفوا للمرسى 
فعاقهم قرب البرجين اللذين على البحر من المرابطين بها البائعين أنفسهم من 
الله . وقط لا يخلوان من حارس يي السلم والحرب . وردوهم على عقا م وولوا 
أدبارهم وعانقوا آدبارهم والحمد لله رب العالمين » فكثر اللغط والعويل بالبلد 
فجاء أهل الاسلام > من كل وجهة » ورکبنا بعدد وعدد کل عحسب وسعه › 
فا كفهرت وجوه الأبطال وتجلت سفارة الرجال وشمروا للنزال ونهيأوا للدفاع 
والقتال. واحمرت الحدق فكسا الكفرة الفرق» فارتلوا إلى أبعد مكان فأبعدهم 
الله وأسحقهم وأذمم وأقلقهم فكاد الإسلام يقتحم بأهله البحر إلييم . 
وأشد الناس حنقا عليهم الحجيج فعملوا على التجهاز والنضال والبراز ولولا 
البحر لأراهم الله في أهل الإسلام ما يسيئهم » فكتب كل وصيته وأعد الشهادة 
مغنا وفوانها مغرما . كل يرجو أن تخرج الكفرة للبر » اجتمع آلاف مؤلفة من 
أمل الإسلام الأرطال > من اهل الدفاع والقتال وا رد الكفرة من اروج ! y1‏ 
ما رأوا من شدة الحرم وقوة العزم وأبلغ الغيظ من أهل الكفر والظم . . م جری 
بيننا صلح على أن يرجع لمم المسلمون ج جميع ما عندهم من أسراهمء وشرط 
عليهم المسلمون مثل ذلك > والکفار على المسلمين أن پردوا هم ما أخذوا م 
قبل ذلك الزمان في البحر في معركة ب بيهم وقبل الملسلمون ذلك وقدره والله اعم 
اریت ريل رة نمی دنل کار الدينة للتسوق » ورجا أغاظوا على 

بعض المسلمين ني القول لتوعد أمير البلد من العثاني على من أساء على كافر 
ولو بكلمة بعقاب شديد. وهو علج فأغرى ذلك الكفار على أهل الإسلام؛ 
فصبر أهل المدينة لذلك . وأما المخاربة وجميع المحجيج فأغلظوا على الكفرة 
وأخحشنوا لمم في القول » وربا ضربوهم ولا القوا إليه بالا إعزازا لدين الله › 
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واعلاء لكلمة الله . فرفع الكفرة ذلك إلى أمير البلد العلج المذ كور . فقال إن 
امخاربة شداد على النصارى فاتركوهم لثلا يقع فيكم القتل ولا يد لى عليهم > 
فدعوهم عنكم وتحملوا منم ما واجهوکم به وأحذوا ني دفع ما شرط عليهم 
فصاروا يدفعون هم اليل والزرع والابل > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم فکلمنا علماءهم المالكية فقالوا إن هذا والله هو الصغار بعينه » ولا 
قدرة لنا على ما فعله فينا هؤلاء الأتراك ›» وحرجوا تلك الأيام حارج المدينة 
مخافة حضور هذا الفعل المي . . . . ثم أجلى الله الكفرة عن المدينة يوم 
اميس بعد إتمام المهادنة وامضاء شروطهم وفرح المسلمون بانتقاهم عم 
وإقلاعهم عن البحر غاية الفرح احزى الله الكافرين وأذفم وأعز اللإسلام 
وأحاطهم ..(. 

وتتفق هده الصورة التارعحية نمام الاتفاق مع الواقع التاريخي الذى 
ضبطته وقائع العصر سواء من الجانب الوطني أو الجانب الأجني . 

وكان ذلك في عهد الحاج عبد الله داى . كا يتفق الموقف الذى سجله 
الرحالة للعلماء الطرابلسيين مح ما سجله العام ابن غلبون في كلامه الذى 
تقدمت اللإشارة إليه . 

أما حجته الثانية سنة ٠١١۹١‏ ه ( وهى الحجة التي ألف فيما الرحلة ) 
فتتفق مع أحداث أخحرى هامة جرت في مدينة طرابلس في عهد خليل باشا الذى 
حلف محمد باشا الامام على الحكم . وخرج في نہاية ۱۷١۹‏ لحاربة عبد الله بن 
عبد الي الصنهاجى الذى استولى على القافلة التي كانت تحمل حراج فزان . 
فقام الرايس إبراهي البلى بلع بيعته وعين حسين آغا بدلا منه » فعاد حليل على 
الفور وعسكر بجيشه في المنشية وقد حرج سكان المدينة هاربته . 


يقول : 
ركان وصولنا طرابلس ظهر يوم الأحد الثاني والعشرين من شعبان ستة 
عشر من أكتوبر . ونزلنا بازاء المنشير لأجل فتنة وقعت واختلاف بين أهل 
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طراہلس وباشاها خليل ٠‏ كان ظلوما فجورا يقدم الكفرة من الروم على أهل 
الاسلام وانحذ بطانته من النصارى ويولييم على المسلمين » وكاد يلع ربفة 
الإسلام من عنقه وأضر بالمسا كين ولا لأحد عنده حرمة من اة المسلمين 
وسادتہم بل يعمد إلى الاساءة بالأعيان من المرابطين والعلماء العاملين فلا يرقب 
في أحد إلا ولا ذمة حى لاتجد الرعية ملقجاً ولا منجأً الا إلى الله ء فلذلك 
قيض الله له من نفاه من أهله وقبيله > وقامت معه العامة واستعدوا على نفيه 
ورموه عن قوس واحدة وخرج عن البلد لغرض أراده فسدوا المدينة في وجهه 
والشوارع ٻین يديه ولم جد مسلکا لا أراد وخم بطرق حاصر للبلد مع جنده 
امغلول وحزبه الخذول ولا حاذيناه بعث للاقاتنا أعيان دولته ورؤساء لته . 
فلقيناه ورغب في النرول بإزائه والبيات تلك الليلة محذاثه » وامتنعنا وسرنا 
وتعرض لنا أهل الساحل والمنشية أفواجا أفواجا فرادى وأزواجا بقضهم 
وقضي تيم وعد دم وعدیدهم انحذين هبنهم ومبدین شوکېم » > ولا عاينونا 
وأيقنوا أنا هم سام وأنا وفد الله وزوار نبيه وحجاج بيته ضجوا با کين وڄاروا 
داعين وكشفوا رؤوسهم وأذلوا نفوسهم وأعلنوا عقیرتهم وکشفوا سر یرتم 
قائلين بصوت عال ودوى متوال يالوفد الكبير المتعال من للأسير العاني للضم 
المتفافي . . . ) . 

أا وصفه لمدينة طرابلس فهو منقول عمن تقدمه وخحاصة العياشي » ولا 
يشكل أى إضافة سوى ما يعنيه النقل من الموافقة والتأييد . 

ونمضي الأعوام التالية في جملة من الأحداث والصراعات والانقسامات 
والثورات المتعاقبة بين الدايات ورجال الحكم . ولا تعرف المديلة لحلال هذه 
الفترة أى نوع من أنواع المدوء والاطمثنان والاستقرار الذى مجعلنا نبحث عن 
الآثار المعارية الي برزت » وقد استمرت هذه الدوامة حى انتهت بوصول 
احمد القرمانللى رأس الأسرة القرمانلاية إلى الحكم . 

وقد كان أحمد باشا شخصية قوية متوفرة على طاقات كبيرة ى ساعدته 
على أن يتغلب على كثير من المصاعب التي واجهت إقامة حكه الذاني الستقل . 
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وقد استطاعت شخصية أحمد باشا القرمانللى أن تخلف أثرا على الحركة العمرانية 
تتجلى آارها الباقية في المسجد الجميل الذى حمل امه وفي بعض الأعال 
الأعرى الي سجلها مؤرخ العهد ابن غلبون بقوله : ( وأما تأبيده للإسلام 
فأمر يشهد به عمله »> من ذلك وقفه على سور البلد أوقافاً كثيرة يفوق ريعها في 
العام على ألف وخمسمائة أو أقل بقليل . واجراؤه الماء للمدينة لنفع أهلها على 
حنایا م یسہق بها » وايقافه عليما ما يقوم بها . ومن ذلك السوق اللجديد الذى 
بازاء خحندق القصبة من جهة الشال » وهو سوق فسيح الفناء > والمنظر 
والمینی » وکان بناؤه سنة ست وثلاثين ومائة وألف . وبنى بالقلعة بيوتا. ومقاصير 
انيقة » وجدد ما وهی منہا » وقد کانت قبله خرابا . وهو الذی جدد الباب: 
للخندق الغربي الكائن بين سوق اللاضرة والحدادين . وبى الحازن الي على يمين 
وشمال الداشحل منه إلى القلعة . وبنى الحاجز بين القلعة وخجلس قائد الخندق > 
حى منع الداخل لغير حاجة . وبنى الفسقية لستي أهل السفن على البحر التي 
لتق نفعها المسلم وغيره من غير تعب . وبنى الحوامل التي على جين داحل القلعة 
من الباب الموصوف الملصقة بسور المديبة المفتوحة تجاه القلعه وغير ذلك من مهام 
السلمين . وكان هذا مع ضيق يده وكثرة شكاة الفقراء اليه فتجده في مراعاة 
الصالح بشتد في جباية النراج وربا استعجله > فرماه من لم يدر حاله 
با جور . . . ) . ۰ 


ومن الأمور الطبيعية أن يتجه اهام أحمد باشا القرمانللى في الفترات 
الأولى ىكه إلى تدعي كيانه وترسيخ سلطته وإعداد وسائل الدفاع في المدينة 
مواجهة كافة الاحتالات ونہديدات الدول البحرية . ولذا فقد انصرف جد إلى 
تحسين وتجديد وإنشاء الوسائل الدفاعية > وبدأً بتجديد أسوار المدينة وتقوينها 
وقام بإصلاح برج المندريك وشرع أيضا في إنشاء برج جديد فوق صخرة بحرية 


تقع مام السور الشمالى للمدينة وتحت برج التراب » وهو الحصن المعروف بامم 
برح ایی لی او البرج الفرنساوی ( برج الفرنسيس ) وقد جاءت هذه التسمية 
من قيام الأميرال دى ستري. بنصب بطاريات مدافعه في 
هذا الموقع أثناء الغارة البحرية الفرنسية العروفة ضد مدينة طرابلس 
سنة ۱۹٣۸٩‏ وعي أحمد باشا بتزويد الحصون بعدافع من عياراٽ 
كبيرة »> وأرسل أموالا إلى القسطنطينية لشراء هذه الأنواع 
الجيدة من الأسلحة التي كان يستعد بها لمواقعه الحربية هجوما ودفاعا . ولم يتأخر 
ا لخطر البحرى كثيرا إذ قام الأسطول الفرنسي بقيادة القبطان نبقولا دى جراند 
بريه بالتوجه إلى طرابلس التي وصلها يوم ٠١‏ بوليو بعد أن قام بمظاهرة محرية 
بأسطوله الذى يتكون من ثلاث عشرة قطعة بحرية بين صغيرة وكبيرة وأرغم باى 
تونس بقبول الشروط الي فرضها عليه . وكانٽ الشروط الي جاء الاسطول 
الفرنسي لطبيقها تقضي برد الغنائم التي أحذت من القبطان اولييه وإطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين ودفع تعويض عن الإهانات الي ألحقها البحارة 
الطرابلسيون بالعلم الفرنسي وإبرام معاهدة صلح جديدة . ولم يرضخ الباشا ولا 
ديوانه هذه الشروط المهينة وفضل التعرض لطر العداوة والحرب وتدمير 
المدينة . وأخحد الأسطول الفرنسي في مساء اليوم نفسه ( الساعة الثامنة والريع ) 
في قصف المدينة واستمر على هذا القصف حى الساعة الرابعة من أليوم التالى 
فاصابت القنابل القلعة والقنصاية الفرنسية والحامات الي يعتقل فيا الأسرى 
واستمر قذف المدينة بعنف وشدة في مساء أیام ۲۲ ۲۳ ۲١‏ وي صباح 
يوم ٠۵‏ يوليو أرسل قائد الأسطول الفرنسي خطابا إلى أحمد باشا بحثه عل 
الصاح وكرر هذا الطلب أيضا أكثر من مرة يوم ۲١‏ . فجمع الباشا الديوان 
وتداولوا في الأمر ورفضت الأغلبية المغاوضة . ( ولذلك رد الباشا رسائل قائد 
الأسطول الفرنسي إليه دون فتحها وذكر أنه باستطاعتهم الاستمرار في ضرب 
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لمدينة بالقنابل ولكهم ان یضطروه إلى مقاومنہم : وکان قاد تم تدمیر أ کر من 
ثلث المدينة التي ألني عليها ما يزيد على ۱۸٠١‏ قنبلة » وحتى مسكن الباشا م 
بعلم من هذه القنابل إذ أصابه كار من أربعين قنبلة . وإذا كانت الضحايا في 
الأرواح قليلة » فإن الخساثر والأضرار الأحرى كانت كبيرة » ومع هذا فإن 
الباشا م يكن يشر أية إشارة إلى النضوع وعندما فشل الأسطول الفرنسي في 
مهمته ونفد ما لديه من ذخاثر أطلق أشرعته للريح وغاب عن الانظار . يقول 
ميكا كى : ( ومن ذلك الوقت فصاعدا › لم تكن السفن الفرنسية لتجرؤ على 
الاقتراب من جنوب مالطا » وکانت تسعی الى ضان سلاا بسيرها جاعات » 
وني بعض الأحيان كانت تستطیم النجاة بنفسها بفضل ما تبديه من جرأة 


يائلسة ) . 


لد أردنا ذه الوقفة الطوياة نوعا أن بين ما تعرضت له المدينة 
خلال هذه الأحداث من حراب وتدمير ضاعفا من المشا كل التي واجهت هذه 
الشخصية في بداية تأسيسها لاحكم . وقد عمل أحمد باشا بعد 
أن استقر له الحكم وهدأت الأوضاع > وازدهرت الحركة الاقتصاذية على 
تجميل المدينة وازالة الآثار الي نشأت عن القصف الفرنسي سنة ۱۷۲۸ وإنشاء 
امرافق والمنشآت التي ورد ذكرها فما تقدم من كلام منقول عن ابن غلبون . 
ولعل أبرز هذه المنشآت الى ما تزال قانمة مسجده الذى بدأ في بنائه سنة ٠۷۳١‏ 
واننهی مته سلة ۱۷۳۷ ف اللكان الذى تقوم عليه مسا كن الانكشارية ومسجد 
الديوان . وألحق به مقبرة ومدرسة كانت ذات أثر ملموس في إنعاش الحياة 
العلمية في البلاد . والحتق أن أحمد باشا القرمانللى من الولاة القلائل الذين 
حلفوا طابعهم المعارى في هذه المدينة . ولقد كان بح واحدا من حمسة ولاة 
كبار تعاقبوا على حكها في فترات محتلفة وحفظ لمم التاريخ ماثر حسنة في 
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تارخها وهم مراد آغا ودرغوث ومحمد الساقزلى وعان الساقزلى وحمد الاإمام 
العروف بشايب العين . 

وقد مرت بطرابلس ني عهده زوجة الول إماعيل سلطان 
المغرب فأ كرمها واحتنی , بها وحاشيتها . وقد رافقها في هذه الرحلة إلى الحج أحد 
أعيان الدولة العلوية أبو محمد عبد القادر المعروف باليلاني الاسحافي وألف 
رحلة تحدث فما عن طرابلس لم يزد فما على ترديد أقوال الرحالة العبدرى الذى 
نقل عنه رأبه فيا فوقع في ذلك العيب الذى وقع فيه أغلب الرحالة في الاعتاد 
على أقوال السابقين دون مراعاة لاحتلاف الظروف وتعاقب الأزمان . فقال 
معقبا على نقوله عن العبدرى : ( فلو رآها طمذا العهد لزاد لومه لأهلها وايلامه ) 
فليته إذ أحذ عن العہدرى » أحذ عنه قوة شخصيته › واستقلاله بالرأى 
وانطباعه الفردى الخاص الذى جعل من رحلة العبدرى ‏ رغم تحاملها ‏ من 
أرفع الماذج التي يقدمها أدب الرحلات في اللخة العربية . 

ومر بطرابلس ابن عبد السلام الناصری في رحلته إلى الج سنة ۱۲١۱‏ ه 
وألف رحلته الحجازية الكبرى الى فند فما آراء الاسحاقي فقال : ( وقد مريذه 
البلدة بعض الأدباء من أرباب الدولة العلوية في الأيام الاماعيلية الماضية فقت 
في وصفها العبدرى » وهو في ذلك جاهل أو مفتر إلا في انكار عدم التدريس 
وهو فيه بر ) وكان الناصرى قد لاحظ تقصير الانمة والعلماء في التدريس 
فقا : 

ر غير أن اننا مع لطافم وديانهم وحسن أحلاقهم لا یقیمون با 
مجالس الم والتدريس» غافلين عن المنافسة في هذا الأمر النفيس» وكأنها 
عام تعذرٹ أوعادة عندهم قد تقررت سوی فرد من الئاس »› بدا ي جنح 
ليلها كالنبراس ) . كا حاول هذا الرحالة أن يدافع عن طرابلس ضد تحامل 
العبدرى ملتمسا هما الأعذار في الظروف التارعية ( وغاية ما جاب به عن 


۱1۳ 


العبدرى أنه اثر بعض الفتوحات دخلها قبل أن يقوى ساعد أهل الاسلام فيها › 
فكانت إذ ذاك ما به وصفها على أن الرجل قد يرد البلد على جناح طائر على ما 
أعلم من حال الراب فلا بشتفي من حبرها ) . 
وقد تحمس الناصرى لمدينة طرابلس ودافع عنهاء ونقل قطوفا من أشعار 
المغاربة في وصفها ومدحها وقال ( لوتتبعنا ما وقفنا عليه من مدح طرابلس 
وأهلها -نرجنا بكم عن المقصود ) ر والحاصل مدح اليلد وأهلها وحسن 
أحلاقهم وجودهم سارت به الرکبان » وعلم علائہا ملا الخافقان »> وفضلهم 
من شمس الضحی أظهر وأوضح وما زالٹ الأشراف جى وتمدح ) . وقد 
وصف الناصرى المدينة في عهده بالحسن والأناقة فقال ( وبالجملة فهذه البلدة 
أنيقة في بحار الال والحسن غريقة » أعطى سا كنا الشجاعة والنهاية في الحرم 
والبراعة » أشربت قلوب من بها مهابة وما أرادهم أحد بسوء إلا والله تعالى 
کالملح اذاه » أمطر الله عليها سحائب الرحمة ودمر أعداءهم من سائثر 
الكفرة . . . وزاد البلد حسنا ما بساحتها من المنشية » ذات النخيل البية ء 
والحار الرائقة والفوا كه الفائقة » يكل عا نطاق البيان » ولا يضبطها لسان ولا 
بئان لا سما اللاقوج الذى لا يوجد له مناظر والليمون الذى يتبخذ من أنواع 
الأزاهر لتنظيف الثياب والأبدان) . 
وقد أمضى الناصرى سبعة يام بمدينة طرابلس قابل فيها علماءها واطلع 

على أحواطما وزار حارسھا ومزارتہا وتحدٹ عن صلحائہا حدیٹا طویلا يصلح ان 
یکون من المراجع التارحية في مات الحركة العلمية في تلك الفترة بالبلاد . 
وتلك هى الأهمية الکبری التي تعود على الباحت من قراءة الرحلات العربية التي 
اهم أصحا مما اهناماً خاصا بتسجيل الأوضاع واللاح العامة للحركة العلمية في 
البلاد التي يزورونها على غير الخال بالنسبة للرحالين الأجانب من غير العرب إذ 
ينصرف اهتامم إلى النواحى التارخية الأثرية أو الاقتصادية » والعادات 
والتقاليد الظاهرة البارزة الي يكم الوقوف عليا . 
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ومامن شك في أن الرحالين المغاربة قد شكلوا برحلاتهم الحجازية مصدرا 
هاما من مصادر التاريح للبلدان الي زاروها ومروا با في رحلمم . ومن هنا کان 
الشعور بوجوب تضافر الجهود على نشر هذه الرحلات وتحقيقها تحقيقا علميا 
يضبط الواقع والوقائع والأحداث والأشخاص ضمن إطار التطور التار ن 
لكل بلد من البلدان الي شملما الرحلة . ولقد كان المغارية محق سادة هذا الفن 
في الأدب العري . ولعل امهم لا يبرز ضمن آلوانه کا پبرز من خلال ر أدب 
الرحلاٽ ) . 

وتتوفر لنا صور عديدة وألوان مختلفة عن الحياة في مدينة طرابلس في 
العهد القرمانللى قام برصدها وتسجيلها بعض الرحالة والدارسين الأجانب الذين 
أتيح همم أن يزوروا المدينة أو يقيموا بها فترة من الوقت » كانت كافية لتسجيل 
ااا ی ی ی 
الحياة العلمية في العهد العثاني الاول الذى سبق العهد القرمانلى . 

ومن العبث أن نتحدث عن حياة علمية ثقافية حية مزدهرة في المرحلة 
المعروفة با سم العهد العاني الأول. وهى المرحلة الي تمتد من استرداد طرابلس 

مالاا سنة ٠٠١١‏ حتى قيام الأسرة القرمائللية سنة 1۷١١‏ . فلا تحدثنا 

كتب التاريخ عن هذه الفترة بجا يؤكد قيام أى نوع من أنواع النشاط الغقاني 
العلمى بالمدينة . وقد كان ذلك هو الطابع العام المميز للسيادة الركية في كافة 
البلدان التي وة قعت تحت حككها . ولقد كان الحكام أنفسهم طبقة لا صلة ها 
باعل » وا نما كانوا ففة من المغامرين والبحارة الممتازين الذين أدركوا مهارم 
البحربة مكانة عالية في مرا كز الساطة . وم یکن بتتظر في مثل هذه البيثة أن 
تزدهر الثقافة وأن تعلوا راية العم > فح ذلك فقد بي أثر واضح من الثقافة 
الاسلامية في المعاهد والزوايا . وقد ادى إهمال شأن العلم والعلماء إلى انحدار 
الملستوى الفكرى بين سكان المدينة الذين سيطرت علمم العقليات الخرافية › 
ومالوا إلى الاعتقاد في كل من ادعى الولاية أو التصوف بحق وبغير حق . 
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وقد بلغ بعضهم من النفوذ والقوة حى أصبح يشكل في بعض 
الحالات نوعا من القوة المضادة أو المعارضة وكثيرا ما كان يلجا إليہم الناس 
للتخفيف من وطأة الحكام وظلمهم وهذا سر ما نلحظه من كثرة الأولياء الذين 
نتسون إلى هذه الفترة »> حتى كاد يصبح لكل فبيلة أو أسرة ولى بحميما ويشملها 
ببرکته ویرد عنا كيد الكائدين وجور الطغاة . ومها كان الرأى حول هذه 
الظاهرة والمنتسبين إليا » فن الق أن يقال إنه كان لبعض البارزين المتمكنين 
الصادقين من رجاطما دور تارى هام في كبح جموح الحكام وكسر شوكة 
طغيانہم حى اضطر هؤلاء الحكام أن يعترفوا لهم بشىء من الحصائة وحق 
الماية . 
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تتوفر لنا عن هذا العهد عدة وثائق وتقارير هامة كتا المبعوثون والقناصل 
وا-جواسيس والرحالة وبعض العناصر التي أتيحت ها الإقامة في المدينة . وسنسير 
في عرضها وفق التتابع الزمني لتأليفها . وأول هذه الوثائق المامة ذلك التقرير 
الذى كتبه ( الفيسي ميلانوفيتش ٠۷٠١‏ م عن الوضع الحالى لمدينة طرابلس 
وتحصيناتها وحكومتا وسلاحها وإنتاجها وكل التفاصيل المتصلة بهذه الولابة ) . 

وقد تحدث هذا التقرير » نعتمد على الترجمة الى قدمها الاستاذ حمد 
بازامة في كتابه ( الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر ) نشر مكتبة قورينا . 
الملحق رقم ٠١‏ ص ۲٠١‏ ) تحدث عن موقع مديئة طرابلس ال جغرافي » ذات 
الشكل الناسي غير المتوازى الأضلاع . وقال إن ( غيطها يبلغ ألفا وخمسماثة 
حطوة هندسية بالتقريب ) وترتفع في أركانها حصون غير عالية توفر ها حاية 
سيئة . وبين الأهمية الي كان يوليما السكان للجانب البحرى من هذه المدينة 
( حيث استخدموا كل براعتهم الفنية في تدعيمه وتوفير الدفاع له وأقاموا عددا 
من البطاريات اية هذا الجانب والدفاع عن الميناء ) . 

والملاحظ في تاريخ هذه المدينة أن العناية بتحصينا في فترات الحكم 
الإسلامى تتجه إلى الجوانب البحرية . أما في فترات الحكم الأجنبي فتتجه إلى 
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الجوانب البرية كا حدث في العهود الرومانية والبيزنطية وحكم الاسبان وفرسان 
مالطا » بل تحقق ذلك حت في العصر الحديث حين أقام الايطاليون سورا 
أحاطوا به المواقع الحتلة من مدينة طرابلس والتي ظلوا حاصرين فيا طوال الفرة 
التي تمتد من ۱۹۱۰١‏ إلى سنة ۱۹۲۲ . 

وقد وصف لنا السور المطل على البحر وقال إن طوله يبلغ ٤٠٠١‏ خحطوات 
وبه ثلاثة أبراج وتقع خلفه بعض المصاطب المستخدمة قواعد للمدفعية . وترکز 
التحصينات ي القلعة على الحانب الشرقي المطل على الميناء > أما الجانب الآخر 
فيتځذ منه الباشا وحاشیته سکنا وإدارة , 


ويذ كر من حصونها حصن ( الفرارة ) الذى شيده الاسبان › وبه ممانية 
عشر مدفعا موجهة للدفاع عن مدحل اليناء . وكان هذا الحصن هو الذى 
استولی عليه الارناؤوط الانكشاريون الذين تمردوا ضد على باشا القرمانللى وقد 
وجهوا كامل مدفعيته نحو القلعة . م يشير إلى ( برج البحر) وهو مخصص للدفاع 
عن الرفاً ( وهو بتألف من سور دائرى مرتفع بحتوى على اثني عشر مدفعا 
معظمها حيط به من خارجه سور اخر نصف دائری واقل ارتفاعا منه وقد زود 
بأربعة عشر مدفعا نحاسيا . 

ر وني هذا الجانب من أسوار المدينة أيضا ثلائة أبراج بها بطاريات > 
البيج الأول يقم قرب حصن ( الفرارة ) ويتكون من ستة مدان حديدرة 
ؤالبرج الثاني على شکل عخروطی ویتکون من أحد عشر مدفعا أا البرج 
ا لرا" 0 


الدينة من الغارات البحرية اما ایج الثالكت الأ فخصص للدفاع عن 
الشاطىء . 


أما الجانب الثاني من السور فيقع في منتصفه الحصن الاسباني الذى 

يسيطر على القلعة والحصون وساثر الأبراج . وهو مزود ببطارية متازة . والاسوار 

عن ذلك توس تلك الظاهرة المعروفة باسم ( المرابطين ) وسيطرتهم على عقول 
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رملية بصفة عامة . م قبالة الحصن الاسباني من جانب البحر يقع ( بيج 
الفرنسيس ) وهو برج مستدير ويقع فوق جزيرة صخيرة » ويوصل إليه بواسطة 
معبر صخری . به اثنا عشر مدفعا . ويتولى هذا البرج الدفاع عن الجانب 
الشمالى من المدينة » وهو بالتضامن مع حصن الميناء بتحكان في تلك المناطق 
التي تبدو فيا السفن العادية في الأفق 
ويتضح الإهمال والضعف في الجوانب البرية › إذ لم تكن المدينة تخشى 
ألحطارا كبيرة من هذه الناحية ( وهو أضعف أسوار الثغر ويعتمد هذا الجانب 
على بعض الخنادق التي فقدت فعاليتا بسبب الإهمال ) والواقع أن أسلوب 
الثنادق قد أهبل منذ استيلاء الأترالك على القلعة وانتزاعها من فرسان مالطا أما 
في العهد الاسباني وفرسان مالطا فقد كانت ممذه الخنادق أهسية ي الدفاع عن 
القلعة والمديلة . 


م تحدث عن الترسانة والحخازن . ( وي هذه الترسانة يصنعون الشوالي 
وبعض السفن الكبيرة الأحرى . اما بالنسبة للمرا كب والألواح الصغيرة الحجم 
فيوجد في داخل الميثاء ساحل ممتد مخصص لعملها . وبه عدد من مصاع 
السفن . والأسلوب المتبع لديم في صناعة السفن بتفق ومطالبهم البحرية . فهم 
يفضلون أن تكون من النوع السريع . ولذا فإنهم يستخدمون كل براعهم 
وأساليبهم الفنية -جعلها عققة مدا الغرض › يشون من أخحشاب المورة ولا 
مپتمون كيرا انها اعادا على قوة الرجال ) . 


ويقدم إلينا صورة عن المديلة في سنة ٠۹۷١‏ بقوله : 

ر أما المديلة فهى غير مستقيمة الطرق ولكنها صاللعة للسير . والشوارع 
الرئيسية فيبا تعتبر مرحة جدا . منازمم هى في معظمها ذات شكل مريع أو 
مستطيل وتستمد الضوء من فناء داحلل تحیط به ہوا كى ورات مسقوفة تنفتح 
عليا اللسجرات الحيطة بالفناء . أما من اللنارج فهم لا يستغلون الشرفات الضيقة 
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الصغيرة الحمية بمشربيات وسقوفهم مسطحة مغطاة بالطين الذى ينح عا 
تسرب المياه التي يستفيدون مها هى الأحرى بتخزينما في الصهاريج . 

با مدينة كنيستان واحدة لاينية كاثوليكية وأحرى أغريقية ارتوذكسية . 
والقساوسة القانمون علي مخصون بكل احترام من جانب الأتراك . وتحظى 
بيوت القناصل بالرعاية الواجبة وتتمتع عيزة التجاء بعض المذنبين إليها »> غير أن 
ذلك بتوقف على مدى ارم وهذا السبب فهى داعا عروسة . 

أا مساجدهم فذات هندسة بسيطة » عدا مسجد الباشا الذى زينث 
جدرانه اللنارجية والداخلية بالقيشاني وبثلاث قباب جميلة جدا . 

ويقدم لنا هذا التقرير صورة عن وضع قوس ( مارکوس اوريليوس ) في 
ذلك الوقت ر والمحنايا ) الى أقامها أحمد باشا القرمانللى لجلب الماء إلى 
امدبنة . ۰ 

) | کتشف شیا آحر نادرا عدا إیوان وساقة مياه جميلة جدا . الرواق 
في شکل مربع يرتفع على أربعة أقواس قانمة على أعمدة ضخمة من الرخام ء 
مزخرفة بنقوش بديعة حفوفة بأوراق الشجر . وبقولون إن داخله أجمل عملا › 
ولکن با آنه مستغل الآن عزنا للباشا فليس من السهل دخوله . ونما يردده 
الجمیع أن الرومان هم الذين بنوه ليستخدموه معبدا > وان الاسبان قد اخلوه 
لتقي به هيئة قياد ٣م‏ . وعلى كل فيبدو أنه من عهد قديم . 

أما ساقية المياه والتي تمتد نصف ميل فتجلب المياه من البر إلى قصر 
الباشا » وهى مقامة على أقواس بديعة ذات منظر حلاب » يبلغ ارتفاعها عن 
الأرض اثني عشر قدما ) . 

أا امبناء ( فيكني لإيواء عدد كبير من السفن › رلکنه لا بصاح !ا 
للقطع الصغيرة . أما السفن الكبيرة التي كثيرا ما أرسلٽ بها بعض الدول 
الصديقة » فإنها ترمى مراسيها على بعد ثلاثة ميال خارج الميناء > شمالى “حصن 


11۹ 


حيث القاع ملام جدا » غير أن هذا يتوقف على الفصل والمهمة التي جىء من 
أجاها وقبالة المدخل العادى للمرفاً ء يوجد ( البرج الانجليزى ) بشكله الملالى 
الذى يرسو فوق قاعدته مستطيلا قاتم الزوايا . وبهذا فهو ينع الدخحول إلى المرفا 
إذا اقتضت الظرورف ذلك . وبه بطارية من أربعة وأربعين مدفعا في صفين . 
الأول على مستوى سطح البحر والثاني أعلى منه فوق ربوة ذاث شكل داثرى . 
وها سور واق حصين جدا . 

وتتقصى الوثيقة بعد ذلك أنظمة الحكم وتتحدث عن الحاشية التي تغلب 
عليما عنصر الأتراك والمستجدين في الإسلام ممن يستخدمهم الوالى ويرفع من 
مکانتہم حسما يقدمون من دلائل الوفاء ( وهو بهذا بحفظ نوعا من التنافس 
والتسابق الندمته بإحلاص » مكتفيا براقبة الجميع ) . 

( والمديئة كثيرة السكان وتعد من اليهود فقط ألف أسرة أو أكثر »> علاوة 
على عدد غير حدد من الأتراك والجنسيات الأحرى » وقد اضطروا في سبيل توفر 
السكن لأنفسهم إلى تكوين أحياء جديدة حارج أسوار المديئة وعلى مقربة منها 
وهى أيضا مكتظة بالسكان ) ويذ كر الكاتب أن التجارة كانت مدودة النطاق 
وتقتصر على تجارة القوافل والتعامل مع السفن التي تتردد على الميناء . 

ومن المهم هنا أن نقف طويلا عند هذه الشهادة التي يسجلها حول 
السكان وسلوكهم ومعاملتهم : 

ر الشعب إنساني المسلك وليس له من البربرية سوى الاسم » وهو جسن 
استقبال الأجني الذى يتمتع لديم بكل حرية » ولا تلحقة إهانة أو احتقار 
واذا حدث أن تعرض لذلك في وسعه أن يلجأ إلى القضاء حيث يلق المدل 
والانصاف . والقناصل عترمون جدا وخحاصة قنصل النجلترا الذى عحظى بتقدير 
أکبر من غیره ) . 

أما الوثيقة الثانية فهى الرسالة التي كتبها اغسطينو بلاتو تاريخ ٠١‏ نوفبر 
۷ والحفوظة بمحفوظات مدينة فينيسيا » وقد نشرها جورجيو كابوفين في 
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كتابه ( طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر ) ضمن الوثائق التي ألحقها بهذا 
الكتاب المام . كا نشر صورا لحطوطة هذه الوثيقة ( الوثيقة رقم ۲٠‏ ص 
۳( . 


شغل بلاتو منصب قنصل البندقية بطرابلس . وقد كتب هذه الرسالة إلى 
احوته صف للمدينة والحياة العامة بالقطر . وسنقتصر على تلخيص ما يتصل 
موضوعنا مع التنبيه إلى أهمية هذه الوثيقة بالسبة للمهتمين بتاريخ العهد 
القرمانللى . 


( تقع طرابلس عاصمة الايالة » في الساحل الأفريني » عند أقصى طرف 
من ساحل فسيح ينتهى إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط الذى اتف بها على 
هيئة حليج فيشكل ميناء رحبا » ولكنه غير قادر إلا على إيواء السفن المتوسطة . 
ونا كانت وجهة نظر الحكومة تتجه با إلى الاحتياط ضد مفاجات المسيحيين 
لقد ركزرت كل اهمها ودراستها لتزويد مدخل اليناء ببعض الحصون المحمية 
ببطاريات حسنة »> ولكها صارت ني هذه السنوات الأحيرة غير 
صاللة م بسبب الإهمال ‏ لتحقيق دفاع فعال ومواجهة أبسط أنواع 
اهجوم . وتکني فرقاطتان لاثارة الرعب في المدينة الي تېدو محکم موقعها غير 
مبيأة تقريبا للاقتحام . والمدينة حاسية الشكل . ضلعان منها يطلان على البحر ء 
اما البقية فتطل على اليابسة . وتبدو المدينة من بعيد بنظر ساحر جذاب › 
وتشكل بساتينها أجمل مشهد عام » ولكنك حين تقترب مها تبدو لك با 
يشبه المدينة النارة › إذ لا ترى في شوارعها سوى الركام والانقاض بسبب تدمير 
الأسوار وتداعى البيوت المغطاة باسطح مسطحة . وبيوتها مبنبة على هيئة 
أديرة » وتفتح على صحن فسيح تستقبل منه النور »> وفليلا ما تتوفر بها نوافذ 
خارجية . والمدينة آهلة بالسكان ويتوفر الهود على وضع ممتاز ويشكلون نسبة 
طية من سكانما . 


م يتتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الغذاء اليومى والملابس وأكل 
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السكان الذى يعزوه إلى ( خصوية الأرض التي لا يكن أن تكون بسبب حرارة 
اجو أكثر جودا مخيرانما . والدليل على ذلك تلك الكية الوافرة من الثور وأنواع 
الفوا كه والمضيات اللذيذة الي تنتجها البساتين التي تشكل طوال العام أو 
أغلب العام أجمل الناظر وألطفها » وليست أقل من ذلك وفرة كمية حصاد 
القمح في سنوات النصب التي بالاإضافة إلى سدها الوافر الفائض لحاجات 
السكان الكثيرين تصدر منه شحنات هائلة عن طريتق البحر إلى موالي اسبانيا ) . 
ويتحدث بعد ذلك » عن الأساليب الزراعية وغيبة ساطة. ا لحكومة في المناطق 
الداخلية » وانعدام الصناعات وانميار الوضع الاقتصادى نتيجة عدم استقرار 
الحملة » ويعزو سوء هذه الأوضاع والمسلك الشائن إلى الحكام والعناصر الحبطة 
پم من المستجدين في الإسلام فیقول (لا یکن لمر أن يتوقع المشاعر الشريفة 
من فثة دنيئة نذلة > الي ˆ جر أوطانما بسہب ما اقترفته من آثام وجرامم للبحث 
هنا عن ملجأً محميا بعد أن تتحول عن ديا . تلك هى الفئة التي تحتل في 
طرابلس أعلى الناصب وتقبل ضمن قرابة الباشا الذى لا يستنكف عن أن يصهر 

فيزوجهم بناته وأحواته . .) . 

والواقع أن هذه الوثبقة والوثيقة السابقة تشكلان مصدرا هاما من المصادر 
التارعية عن العهد القرمانللى وتقدمان لنا صورة عنه وعن أوضاعه العامة من 
حلال وجهة النظر الأجنبية . 


ترتبط الوثاثق الي أشرنا إليها » خحاصة الأحيرة مها بعهد على باشا 
رمان" وهو ال حاکم الثالث من أفراد الأسرة القرمانللية الذى ظل متربعا على 
کرسي الحکم مدة تقارب الأربعین عاما ( ۱۷۵١‏ م ۱۷۹۳ ) اتسم حلاهما 
عهده في البداية بشىء من المدو اللسي في المدينة وتجنب الاصطدام بالدول 
البحرية الكبيرة وإن ظهرت في أفق المديلة سفن البندقية بقيادة جا كوموناني 
صیف ۱۷۹٦‏ فأقنعت الباشا بالتفاهم وتأكيد الاتفاقيات الساہقة . وكانت 
فرنسا قد بعشت قبل شهر من ذلك بأسطوها لتمديد المدينة » وانتبت إلى تأكيد 
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الاتفاقيات السابقة على أن.أهم الأحداث التي عصفت بالمدينة في هذه الفترة 
من عهد على باشا القرمانللى إنما تتمثل في تلك الجاعة التي انتشرت في 
۱۷۸١-4‏ والطاعون الذى تفشى وانتشر في إقلم طرابلس الغرب . 
ويعزو كثير من الدارسين والمؤرحين الانبيار الذى احق الحياة الاقتصادية في 
المدينة والذى تتابع أثره حى الفترات التالية من العهد القرمانللى إلى هذه 
الكارثة الكبيرة الي ملت في القحط وانتشار وباء الطاعون فيلاحظ نائب 
قنصل فرنسا أن الحالة الاقتصادية كانت في انہيار تام حوالى سنة ۱۷۸١‏ بسبب 
القحط والطاعون . 

کا كان للأحداث الني ارتبطت بالانشقاق العائلى في الأسرة القرمانللية 
واتلاف پین حسن القرمانللی ويوسف الذى انى إلى مقتل الأول على يد أخيه 
پوسف مم غزو على برغل لمدينة طرابلس واحتلالما وطرد الأسرة القرمانللية وما 
صحب ذلك من صراع من أجل عودة هذه الأسرة إلى الحكم » وإجلاء المغامر 
الغازى . قد كان هما كلها انعكاس على الحياة الاقتصادية والتجارية ظهر أثره 
فا لاحظه الرحالة الأجانب بصفة خاصة من پۇس وفقر وانهيار اقتصادی عام . 
زاد من مضاعفته النذر الي كانت تبدو حى ذلك الوقت في تضامن وتاب 
الدول البحرية الكبرى والصغرى على الحد من النشاط البحرى لدول الشمال 
الأفريقي والعمل على تدمير أسطرا والقضاء عليه 

وتتوفر لنا عن هذا العهد وثائق هامة » لعل أبرزها وأهمها كتاب المس 
توللى المعروف ( عشرسنوات في بلاط طرابلس ) والذى صورت فيه هذه الفترة 
والحياة العامة في المديلة تصويرا تاريا حيا يعتمد على المشاهدة والمعاينة . 
من هذا المرجع امام ي تصوير الحياة العامة في المدينة خلال هذه 

ة . ولكن لابد من إشارة عابرة تتصل عياة هذه المؤلفة الذ كية التي أقامت 

لرا فترة من الزمن وسجلت انطباعاتما في كتاب يعتبر من أهم المصادر عن 
العهد القرمانللى وعن الفترة الأخيرة من عهد على باشا القرمانللى » والمس توللى 
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سيدة انجليزية ربطتها صلة قرابة بالقنصل الانجليزى حينذاك ( هناك تضارب في 
تحديد هذه القرابة فبعضهم یری انها كانت أخحت القنصل ویری آحرون آنا 
شقيقة زوجته ) ويهمنا نحن من ذلك كله أن نتابع انطباعاتها عن المدينة كا 
سجلتما عين أجنبية ذكية واعية في رسائلها التي بعثت با إلى أقاربها بلندن 
وتحدثت فيہا عن مشاهداتما وانطباعاتما الي سنكتني منا با يتصل بالحياة العامة 
في المدبنة والتقاليد والعادات السائدة حينذاك . . ولابد أن نلاحظ هنا أن العين 
الأجنبية كثيرا ما تكتشف الأشياء الي طمستها ألفتنا هما واعتيادنا عايا . 


وتستهل الكاتبة وصفها للمدينة بالمنظر الذى تبدو عليه للقادم عليها من 
البحر أو البر وهو المنظر الذى أشاد به كثير من الرحالين والوافدين » وسوف 
نلاحظ تشابما في الانطباع الأول الذى تسجله هذه الكاتبة عن المدينة » وبين 
الوصف الذى أورده قنصل فينسيا ( بلا تو) في الوثبقة المشار إليها سابقا . 

اعتمدنا على ترجمة الاستاذ عمر الديراوي أبو حجلة نشر مكتبة الفرجاني 
( قبل دخولنا خليج طرابلس » وحين كنا على بضعة.أميال من اليابسة بدت لنا 
الأرض جميلة المناظر » تزينها رقع متناثرة من اللنضرة الحببة » ول يبد هناك ما 
يشوه استواء الأرض المنبسطة الشهباء اللون > بل البيضاء تقريبا والني تتناثر فيبا 
صفوف طويلة من الأشجار . هذا هو المنظر الذى ترسمه أشجار النخيل الوافرة 
التي نسقت زراعتا في صفوف طويلة »> وصينت على أجمل صورة ونظام . 
كانت أغصانها الفارعة اللخشنة المظهر عن قرب » لطيفة وواضحة متميزة من 

. ولا كانت الأرض مستوية تحتها فلم يكن من الممكن رؤية سوق تلك 
ا إلا بمشقة » وإن لاحت بساتين النخيل متدة عدة أميال في أجات 
وافرة الناء وغابات صغيرة . ولقد تبدت عن قرب في صورة مضللة . فلم تكن 
لتوفر ملاذا أو تضني ظلا في ذلك الوسط الحارق الذي حيط با . 

كانت المدينة بأسرها تلوح في نصف داثرة » وتحن على بضعة أمیال م 
الفرضة لا نبلغ الميناء بعد » والحق أن البياض اناع الذى عكسته المثازل 
المربعة المرشوقة بالكلس » -علة يصذ حدة الشمس عنها » كان مدهشا جدا . 
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وعند دخولنا الميناء تتكشف المدينة عن انقاض خلفتا يد الزمان الحربة 
ھی آکام من الحطام بادية في عدة اما کن من المدينة . 


( وتقوم القلعة أو القصر الملكى » حيث يقي الباشا » في أقصي الناحية 
الشرقية من المدينة » وضمن أُسوارها ( وعلى سيف البحر هناك أرصفة صغبرة 
يني فيها ( البك ) أكبر أبناء الباشا وولى عهده > أسطوله وسفنه المحربية . إن 
هذا القصر قدم جدا » محوطه سور قوی عال یدو منیعا لا یکن اخحتراقه › 
لكنه قد فقد كل انسجام داحله من جراء اللإضافات والملاحق العديدة الي تم 
بناۋؤها ضمن حدودہ کا یتسع لأفراد العائلة المالكة الكثيرين » ولا نكاد نجد أيا 
من أفراد العائلة المالكة يعيش خارج ذلك القصر . . وهكذا فقد تحول القصر 
إلى مدينة صغيرة غير منتظمة ) , 


( كانت مدينة طرابلس » ولا تزال محاطة بسور ضحم منيع وأبراج هى 
الآن في حالة حربة » وإن كان العارفون بهذه الشئون يرون أنا لا تحتاج إلى أكثر 
من رمات بسيطة حى تغدو تحصينات بالغة المنعة . ويغسل البحر أقدام المدينة 
من ثلاث جهات » آما ني الجهة الرابعة فيوجد سهل رملى يطلقون عليه اسم 
امنشية يربط المدينة ببقية القطر . . ) 


( ومدينة طرابلس غير مستوية السطح نتيجة لركام المزابل والتفايات . 
وکثيرا ما يبي المواطنون دورهم فوقه دون إزالته »> حتی إن عتبات الأبواب 
المؤدية إلى الشارع من بعض المثازل قد تكون أعلى من سقوف منازل أخرى 
قريبة منها ومن أسطحبا . والشوارع في المدينة ضيقة › لكا ضعف عرض 
مثيلاتہا في الجزائر أو تونس على وجه التقريب . 

( ويتم نقل البضائع والحاجيات في العادة على ظهور ابال والبغال . ولا 

كانت الطرق هنا غير مهدة فإن الغبار الذى تثيره أحفافها وحوافرها في شوارع 
المدينة الرملية والجلبة الي تنشاً عن حركة الدواب » مى شىء لا يطاق . وتقوم 
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المدينة عند حضيض صخرة ضصخمة » وهنا وهناك توجد بايا طرق مرصوفة 
بعضها قد جدا 4 يبین پوضوح انه من عارة الرومان ( ۰ 

( والتجار هنا لا يعرضون بضائعهم في ازن كبيرة » واا هى حوانيت 
وسقائف » مع أن حتوياتها كثيرا ما تكون بضاعة نمينة تتألف من اللالىء 
والذهب وال لواهر والعطور النادرة . وهنا بازاران أو سوقان مسقفان أحدها 
كبير جدا ومبني على شكل أربع صفوف متصالبة عند التقاثها . وعلى كل جانب 
من هذه الصفوف أقيمت دكا كين وسطات متراصة تحوى تلف أصناف 
السلع والبضائع . وها في الوسط طريق يمر منه الناس ويتفرجون . وهناك أجزاء 
كثيرة من هذا المكان معتمة تقريبا › تعبق براحة البخور القوية النفوذ فتجعل من. 
غير السار للمرء ان يجتاز بما). وتعني المؤلفة بهذا الوصف السوق العروفة باسم 
سوق الربع والتي ما تزال قانمة حى الآن في مدينة طرابلس تؤدى وظيفتا 
بالشكل التقليدى المتوارث . 

( أما البازار الثاني فأصغر من الأول بكثير » ولا دكا كين فيه . ولا يباع 
في هذه البازار سوى العبيد السود والاماء الرقيقات . إنه سوق النخاسة ) 
وتصف لنا المؤلفة مسجد أحمد باشا القرمائللى والباب الخارجى » من جهة 
السوق الترك مسجد محمد باشا الإمام ( شاثب العين ) فتقول : 

( إن الجانب ادى من المسجد الجامع » حيث يدفن 'مونى العائلة 
بوابة المدينة الي ا الخلاء » قبالة القصر تقريبا . وأمام باب هذا | المسجد 
هنالك مدخل ثان من النشب المتشابك المشغول فور على شكل مدهش › مع 
باین ردادین م نفس النوع من اأشخال اللنشب ¢ وعدد کپیر من العوارض 
الخشبية الي يستقم علبا ازم ء الأسفل من الشعارى وتكون خلفية جميلة له › 
فيه منظراً للأناقة الرققة وجعله مهجا لعين الناظر البه ) . 


( وفوق جمیع أبواب المساجد في هذه المدينة يرى الناظر آيات من القرآن 
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منقوشة مدهونة . أما الآيات التي فوق هذا الباب فهى مذهبة ومطلية بسخاء » 
كا أن حط النقش هنا أجمل بكثير من مثيلاته في المدينة . 

وهناك مسجد آلحر ( تعبي مسجد شاثب العين ) على مسافة ليست 
بالبعيدة من هنا » له باب هو آية ني الغرابة من حيث صناعة المحفر على اللخشب 
عند المغاربة وقد توقفنا لنتفرج عليه » لكننا لم تستطع دخول المسجد نفسه > اذ 
کان الوقت وقت صلاة . 

م تتحدث المؤلفة عن سوق أخحرى وتسميما بازار البن » ورا عنت با 
سوق الترك وتقدم لنا هذه الصورة الوصفية هذه السوق كا كانت تبدو في ذلك 
العصر . 

( وبازار البن هو المكان الذى يقصده الأتراك ليتحدثوا عن الأخبار 
اليومية والشثون العامة ويرشفوا بعض فناجين القهوة أثناء ذلك . وهذا البازار 
ملىء بالمقاهى . والجدران الداخلية ذه المقاهى شديدة السواد من أثر 
الدخان » ولا يقدم فيا شىء غير شراب القهوة . ولا يدحل هذه المقاهمى أى 
مغرلي وجيه » وإنما يرسلون خدمهم ليحضروا هم القهوة من الداخل بيا يقفون 
عند أپوامما » حيث توجد مقاعد رحامية » تظالها عرائش خحضراء وهذه المقاعد 
الرحامية مزودة بسجادات أو حصر نممينة جميلة.. . . هنا مجتمع في ساعات 
معينة من النهار » جميع أكابر الغاربة > فتراهم جالسين قد ضموا أرجلهم 
وبایديیم فناجين القهوة الحضرة عيث تجعل المشروب قويا وكأنه خحلاصة القهوة 
( روح م القهوة) . وحين يكون المغاربة في هذه القهاوى مجدمهم عبيدهم 
الخاصون الذين يظلون واقفين قريبا من أسيادهم » واحدهم بغليون السيد واحر 
فنجانه وثالث منديله » بينا السيد بتكل . ذلك لأن يديه ضروريتان حا 
للاستعال آثناء حدیثه » فهو يؤشر بابهام يده المنى على راحة اليسرى بنفس 
الدقة التي نستعمل بها نحن الاورببين القلم » يعلم الفاصلة وعلامة الاقتباس أو 
العبارة الرائعة . وهذا ما مجعل ذلك النوع من التحادث نوع فریدا . والأورلي 


1۲۷ 


الذى لم بتعود هذا النوع من التخاطب > يضل تماما ویتوه عن فهم ما پعنيه 
سخاطبه ) . 

وكان لابد أن يسترعى نظر الأجنبية الذ كية أثر من الأثار الفبخمة البارزة 
التي تعتبر من أبرز المعالم الأثرية في مدينة طرابلس والتي وقف عندها كثير من 
الرحالين العرب السابقين والأجانب ووصفوا أحواطا والظروف التي تقلبت بها في 
ختلف العهود . وهى هنا تقدم لنا وصفا لقوس مارکوس اوریلیوس کا رأته في 
ذلك الوقت وتطلعنا على وضعه حينذاك وتذ كر لنا الاسم الذى كان يعرف به . 

ر هناك أحد أفخم الأقواس التي خلفتها الأيام الغابرة ينتصب في قلب 
مياه البحر وهى القوس الأحمر كا يسميما الطرابلسيون . 

وهى قوس شامخة جدا » لكا لا تبد و كذلك في الوقت الحاضر » بفعل 
أ كداس الرمال التجمعة خلفها بعد أن سفتا الرياح » فجعلت مقدار غورها 
عن مستوى الأرض قدرما يظهر فوقها الآن . إن نصف عاوها هو الذى يبدو 
فقط . وهو يتألف من أحجار بالغة الضخامة » حن ليعجب المرء كيف استطاع 
بتاتها نقل تلك الصخور ووضعها في أما كنا . وبخاصة إذا علمنا أن الصخور 
والحاجر لا تتوفر في هذه البقعة من القطر . وأنه لأمر لا يقل مدعاة للائذهال أنه 
في قطر كطرابلس استطاع البناؤون إقامة مثل هذا القوس الائل . إنهم م 
يستعملوا أى نوع من الملاط لتلبيت الأحجار إلى بعضها » ومع هذا فالاحجار 
متراصة حى إن يد الزمن الدابة اللاغارة على كل عار » قد تركت نصب الزمن 
العابر هذا على حاله دون أن تشوهه بالعدوان . 

وسقف هذه القوس من أجمل روائع النحت » وإن كان لا يكن رؤية 
أ كثر من جزء يسير من ذلك السقف » إذ أن المسلمين » غفلة منم عن تقدير 
روعته وجاله » قد ملاوا نجاو يف النحت فيه بالطین › کا يصطنعون دكا کين 
صغيرة مم في داحل القوس . أما في الواجهة النارجية من القوس فهنالك 
عحموعات ضخمة من تمائيل الرجال والنساء الكاملة » يستطيع الملمون بالتاريخ 
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القدم أن يتعرفوا على شخصيات أصحابما وما أوحت به في زمانما . ما الناس 
العاديون فإن البلى الظاهر على الماثيل لن ييسر عليهم فهمها . . ) . 

وتعود المؤلفة إلى وصف سوق الترك ليلة عيد الفطر فتقدمه إلينا في هذه 
الصورة : 

وني كل ليلة من ليالى رمضان تضاء جميع المساجد في المدينة ولا كانت 
طرابلس لا تضاء بشكل انحر » وإنما بى سامحة في الظلام › فإن هذا يزيد من 
تألتق صفوف المصابيح الحيطة بعل كل مسجد ولألأتبا . وكذلك يضاء بازار 
القهوة الذى أتيت على ذكره من قبل » من طرفه الواحد إلى الطرف الآحر 
طوال كل ليلة من ليالى العيد »> وحتى الساعة الواحدة أو الثائية صباحا) . 

( لقد سرنا في إحدى ليالى العيد هذه في ذلك البازار حى ما بعد الساعة 
الثانية عشرة ليلا » فوجدناه بخص من كل ناحية منه » بعلية القوم في أزهى 
حللهم . كان أرج العنبر » وفوح أزهار البرتقال » وشذا اليامين نفاذا إلى درجة 
مثيرة للضيق . وكان البازار بفضل العدد الضخم من المصابيح المشكوكة بين 
طرفيه مشرقا وكأنه في وضح النهار . لقد تناول المسلمون إفطارهم ليلة العيد ثم 
يمموا جميعا نحو هذا البازار طلبا للمتعة . وهاهم بتجاذبون ا لحديث في شون 
اليوم أثناء ما يرشفون أقداح القهوة ) . 

وتصف ننا الس توللی بیوت طرابلس . وهی ہم بالطیع بوصف بوت 
الكبراء فما ء بحكم صلاتما الدبلوماسية . وإن كان وصفها ينطبق على اللون 
الشائع العام من هذه المساكن . فتقول في رسالتها المؤرخة في تشرين الأول 
VAY‏ : 

( تلف بیوت طرابلس اختلافا ظاهرا عن مثيلاتها في مصر »› فهناك 
يشيدها المصريون حسب الأعراف الشرقية بعلو ثلالة أو أربعة طوابق . أما في 
طرابلس فهی لا تتعدى طابقا واحدا . فأنت تجتاز ضربا من الردهة يسما 
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الطراباسيون سقيفة » وعلى جانبيما مقاعد حجرية . وبعد هذه السقيفة قود سلم 
إلى حجرة مفردة فخمة › يسمونها الغرفة أو العلية »> وهى ذات شبابيك 
وطاقات تطل على الشارع » ويقصر استعال هذه العلية على رب العائلة » فهى 
غرفة مقدسة بهذا المعنى » فيا محتفظ السيد مخزينته » ويصرف شثون عمله 
ویتمنع بعقد غالس هوه وس مره . ولا رۇ ى من آفراد الأسرة على دحول هذه 
العلية دون إذن من سيدها . ومح أن هذا قد يبدو سلاطة تحكية في يده فإن 
السيدة الطرابلسية مساوية لرب عائلا من هذا الاصوص › فهو بدوره لا 
يستطیع أن يدحل حجرتها الناصة اذا وجد زوجا من البابوج حارج عتبة 
الباب » وإنما يكون عليه أن ينتظر حتى بزاح الحذاء . 

وال وراء هذا الأوى يقع الإيوان » وهو فثاء أو ساحة مباطة حسب 
قدرة صاحب المنزل المالية » فبعضها مصبوب بالاسمنت الأسعر الشبيه بالرحام 
الجيد الصقل وبعضها مبلط برخام أبيض أو أسود »> وني الدور الأدنى منزلة 
تجدها مبلطة با-لسجارة أو مفروشة من التراب الممهد ) . 

( وسواء كان التزل صغيرا أو كبيرا » وفي القرية أو المدينة > فإن تصمم 
بنائه لا تلف » ويستىخدم الفناء لعقد اجتاعات النساء اللاتي تدعوهن ربة 
البيت » حين تقع مناسبة زواج أو عيد کبير » وني مناسبات الموت أو حلقات 
ندب الميت قبل نقل جثانه إلى ال جبانة . وني مل هذه المناسبات تفرش الأرضية 
بالحصر » والبسط » وتظل من حرارة الشمس المؤذية بواسطة شادر يستر “ماء 
الفناء بكامله ويكلف أصحابه ننا باهظا . ومن العادة أن توضع وسائد حريرية 
ية حول الفناء كا تتخذ كمقاعد بيا تجلل الجدران بالسجاجيد والطنافس 
فتتحول تلك الساحة إلى بهو رائع ) . 

( وحيط بمذا الفناء ساباط يرتكز على أعمدة » فوقها ردهة بنفس 
الأبعاد وتعفها شعاريات جميلة من الخشب المنحوت . ومن أروقة الساباط 
والردهة تفتح الأبواب إلى حجرات واسعة منفصلة الواحدة منها عن الأخحرى > 


۳۰ 


ولا منور نها جميعا إلا الرواق . وليس للشبابيك زجاج » بل خحشب متداحل 
جميل التشبيك » يسمح بدخول نور ضئيل ينف عبر فجوات لا تتعدى الواحدة 
ملا بوصة في أقطارها . ومن وراء الخشب تنتصب قضبان غليظة متصالبة من 
الحديد » ينظر إليها رب المتزل من الداحل فتوقع الاطمئنان في نفسه وتشعره 
بالارتياح من الغيرة على حريه ) . 

( وسطوح البيوت مستوية ومقصورة باحص أو املاط » كا أنها مسورة 
بتصوينة ترتفع قدما واحدا تقريبا » نع ای شىء من السقوط إلى الشارع . 
على هذه الأسطح بجفف السكان التين والزبيب والغر ومعجون القر. وهنا 
بتمتعون بعشيات السمر » حين هب نسي البحر العليل فيكون همم خير رفه ودعة 
بعد نارهم القائظ المرهق وهم يشاهدون فوق هذه السطوح يؤدون صلاة 
الغرب . ومن على هذه السطوح يسيل ما يتجمع من ماء المطر إلى آبار حفورة في 
أرض الفناء حيث نختزن إلى موسم سقوط الأمطار في السنة التالية . . ) . 

وتتحدث المؤلفة بعد ذلك عن بعض الإنشاءات المعارية الى تغت في 
ذلك العهد فتشير إلى الان الذى بنته زوجة الباشا أى زوجة على باشا القرمانلى 
على نفقتها الناصة وتصفه على هذا الحو : 

(ولقد تم بناء واحد من ألطف فنادق البلدة منذ بضعة أبام . أقامته 
زوجة الباشا على حسابما . وبمذا حظيت السيدة بتقدير كبير من اهل البلد على 
کرمها في هذا الخان أو الفندق جد جميع المسافرين ملجأً جانيا . وبنابة الفندق 
ضخمة جدا وعللى شكل مربع . فيها بثر وجابية أو سبيل جد فيه السلمون ماء 
يتوضأون منه لتأدية فرائض صاوانبم . ويغسلون أيديهم قبل تناول طعامهم . 
وني وسط الفندق ساحة كبيرة مكشوفة حيط بها عدد من الغرف الصغررة يضع 
فيما المسافرون أمتعتبم وينامون على سطوحها . أما اهال والبغال والماشية العائدة 
إلى أولئك المسافرين فيمكن ربطها حول الساحة . وحين يصل المسافر الغريب 


۱۳۱ 


ينفض رجل من أهل البلد الغبار عن أرض الغرفة » مم يفرد حصيرة هى 
الأثاث الوحيد المسموح بوجوده في الغرفة . 

م ينصرف وتصبح الغرفة تحت تصرف ذلك القادم الغريب . وينتظر تمن 
ينزلون في هذه الغرفات أن يترك القادرون منهم بعض النقود منحة للبواب . ولا 
يسمح بالدحول إلى الفندق قبل أذان المغرب » كا لا يسمح بالتروج منه قبل 
أذان الفجر حين يفتح البواب أقفال بوابته ) . 

کا تقدم لنا املس توللى صورة أخرى عن المامات في مدينة طرابلس 
فتقول : 

( واللهامات في طرابلس واسعة في العادة ومبنية من الرحام . وهى تظل 
غاصة بالسيدات طوال ساعات الهار وحتى غروب الشمس . إذ يذهبن هناك 
للترين والتجميل » وهن يصطحن جواريهن وخدمهن معهن إلى هناك . ذلك 
أن الواحدة منهن تحتاج الكثير من الخدم بعد أن تستحم » فجارية تغسل 
شعرها » بماء زهر البرتقال » وثانية تقوم بتجفيفه بذرور خاص حضرته من 
العطور القوية » يتألف من العنبر الحروق والقرنفل والمسك وجوزة الطيب . 
وهى تصفف شعرها على هيئة ضفائر > صغيرة تبلغ نحمسين ضفيرة » وهذه 
عملية تستغرق وقتا طويلا كا أنبا مضنية فعلا يزيد من إزعاجها الام نتف الشعر 
النابت على نحو غير سوى » ثم صبغ الرموش » وتزجية الحواجب الدقيق › 
والتكحل بمسحوق أسود على مرواد من الفضة أو الذهب ) . 

وتعود المؤلفة مرة أحرى إلى الحديث عن القلعة ووصفها على نحو دق 
وتطلعنا على أوضاعها المعمارية خلال فترة على باشا القرمانللى فتقول : 

( حين تقصد نحو قصر الباشا تطالعك خنادقه أول الأمر > وهى الخنادق 
التي يتمركز فما حرس الباشا الخاص . ويحبط بالقصر سور سامق يبلغ ارتفاعه . 
أربعين قدما » فيه أبراج وكوى . على طراز التحصينات في الزمن القدم . 


۱۳۲ 


وهندسة القصر من فن عارة الطراز القدم » لكنه مشوه الآن بفعل املاحق 
الإضافية الجديدة غير المنتظرة التي بناها الباشا الحالى ليتبخذها أفراد أسرته 
وأقاربه منازل هم . وبعد أن تجتاز البوابة الرئيسية تجد نفسك في ساحة القلعة 
فتراها مزدحمة بأفراد الرس التتظرين على الدوام في السقيفة أو الردهة حيث 
مجلس الكيخيا طول النهار . . ) . 
(وثي وسط هذه الساحة منصة مربعة مبلطة تقوم على أعمدة من الرحام 

يعقد فيا الباشا مجلسه ويستقبل نداماه وحاشية بلاطه في أيام الأعياد 
والمهرجانات . وتنتہی في طرفها الخارجى بعرارض مزخرفة يشل عدد ما 
لوحة كبيرة كاملة . وهناك سلم درجاته رخامية بؤدى إلى هذه المقصورة . . ) . 

( وهناك بنايات كثيرة سبق أن أضيفت إلى القلعة تشكل شوارع متعددة 
يقع خلفها مأوى الأرقاء المسيحيين ) . 

ونفهم أن الباشا وأعوانه كانوا يستجلبون الرخام المعرق من إيطاليا 
والقرميد الصيني من مالطا كا كانوا يستجابون البنائين المالطيين للصق هذا الرحام 
والقرمید ( وهو عمل يقومون به بفن خاص ېم ) . . 

وتتحدث المؤلفة عن الطريقة التي كانت تنظم بها مسثولية حفظ مفاتبح 
امدينة والقلعة ( وعلى الرغم من أن المدينة محكها كيخيا حاص » فإن مفاتيح 
البوابات تسام في الليل إلى الكيخيا الكبير . أما مفاتيح القلعة ذاتها فتحمل كل 
ليلة إلى الباشا نفسه » كما بحتفظ با في حجرته الناصة . لذا يتعذر دحول 
القلعة قبل الصباح » إلا عن طريق التسلق بالبال » وهو أمر يجعل ارتفاع 
الأسوار حطرا وعسيرا معا > ولم تجر محاولته إلا في الحالات الطارئة القصوى . 
وحتى عند ذلك فإنه يسمح به بعد إذن شخصي من الكيخيا الكبير 


نفسه . . ) . 
ومن العام البارزة في ذلك الوقت القصر أو الدار الي تعرف باسم قصر 


۳۴ 


للازينوبا الذى نفذ فيه أحمد باشا القرمانللى مذعة الانكشارية ( على مقربة من 
بساتین السفیر رأینا خرائب بناء قدم يدعى ( حصن للازنوبا ) لأنه ظل جوزتا 
بعد وفاة والدها أحمد الكبير . ولقد كانت هذه اللارائب في العقود الأول من 
القرن الحالى قصرا فخا يعقد فيه ذلك الحا کم غعلسه وبلاطه . وي إحدی زوایا 
البساتين الملحقة به ظه ركثيب هائل الحجم من التراب الذى يوارى جثث مثات 
هم والدها حين قهر الحامية الانكشارية هناك هذا هو القصر الذى دعى إليه 
الأتراك في عهد أحمد باشا حيث اغتالهم كائنه في سقيفة القصرودهاليزه ا معتمة 
ولا تزال السقيفة الي ساروا فيها والنلوات التي جرت أجسادهم إلا فيا كانوا 
يعبرون إلى فناء القصر قانبمة حى الأن) . 

(ولقد ماتت للازنوبة منذ عدة سنوات »› فأملت البناية تم تحولت إلى 
حرائب يقال إن أرواح قتلى الأتراك تظهر فما عند منتصف الليل وتتحدث . 
ويقول المواطلون الطرابلسيون : إن القصر ملىء بأشباح هؤلاء حى إنه لامتسع 
فيه لاشباح جديدة ) . 

( ولا يقف من القصر الآن إلا بعض الغرف الثانوية وحجرة رئيسية 
واحدة» يقال إن الباشا كان يستقبل الناس فيا. ولم أر لمذه الحجرة أرضية 
ولا سقفا » أما الحدران المتبدمة فعليما بقايا صور لا تزال ألوانها حية › وتزاويق 
كثرة بمکن تبينها وقد اهار السقف > فسقط قسم منه داخل الواجهات حيث 
نما عليه العشب ويبس مرات عديدة . أما بقايا بواباث القصر فتدل على آنا 
كانت فخمة بل صامدة في سالف الأيام ) . 

وتعود المؤلفة مرة أحرى إلى الحديث عن المنشية الجميلة ومنازها الريفية : 
( وقد بدت لنا حدائق العرب الكثيرة في هذا المكان » فإذا هى بساتين من 
أشجار البرتقال وكروم من نصب الزيتون ومغارس النخل » ومن شأن هذه 
جميعا أن تخلع على المدينة منظرا مغابرا لا يجده المشاهد حين يقازب من عا صمة 
أوربية ( ويلطف جو اللواوين والحجرات المفصلة في المنازل الريفية أحيانا 


۱۳٤ 


بطريقة طريفة هى اسالة الماء في قناة رخامية تكون في وسط الحجرة . وتكون 
أرضية الحجرة مكسوة بالعوارض الاشبية الملونة وسقفها منقوشا ومزينا 
بالفسيفساء . أما في الفناء الداخلى للمتزل فيجعلون جابية أو بركة تظل ملرء ة 
بالماء العذب الذى يسيل إلا من الآبار القريبة » م حرج منها إلى سواي 
البساتين . وهى محفوفة ببروزار من الرحام » كا أن لها درجا عريضا من الرخام 
يبط إلى قاعها . وليس حوها إلا مشى عريضا يكون إما مرصوفا أو مبلطا › 
تنفتح عليه أبواب غرف المئزل . ومن شأن هذا الترتيب أن يهب التزل بأجمعه 
نوعا من البرودة المنحشة » ما أجملها وقت اشتداد الحرارة في الخارج ) . 

ولكن الوباء لا يلبث أن يكدر صفو هذه الحياة الوادعة المادئة . وتسبقه 
المحاعة نذير شوم وبس . ولقد وقفت المؤلفة على أحداث هامة من حياة المدينة 
ومن بين الشهادات والأوصاف التارحية الي قدمها إالينا وصفها للاثر الذى 
خلفته الحاعة والطاعون بمدينة طرابلس . 

إن الولاية في هذه الأبام تعاني حالة من القحط والجحاعة حى إنه ليروع 
اء أن يشي راجلا أو على حصانه » بسبب الخلوقات الميتة التي كشرا ما 
تقع هالكة في عرض الشارع . 

( لقد هاجم الوباء المدينة منذ شهرين » فكم نفسا ترى أزهتق خلال 
هذه المدة القصية ؟ ثلاثة آلاف لوق . نعم ثلاثة الاف وارتهم جبانات 
طرابلس و خسرت م البلاد الى الأبد . er!‏ يبلغون حوالٰی ربح سكان المدينة › 
وع ذلك فان نقمة الوباء على طرابلس تزيد وتزيد » والوفيات ترتفع أعدادا 


وترتقع ) . 
وتقدم لنا هذه الصورة البليخة الكئيبة الموحشة للأثر الذى خلفه الوباء في 
مدينة طرابلس : 


( تتكشف مدينة طرابلس » بعد الوباء عن منظر خيف جدا » فيي بعض 


\fo 


بیوتہا لا تزال جثث الضحايا التي هلكت أخيا ولم تجد من يدفبا بل من 
يساعدها أو يذرف علا دمعة الرحمة » فبقيت في أما كنا ودفنت هناك . بينا 
بقع الرء في منازل أخرى على أطفال ينتقلون هنا وهداك . قد هجروا اهلهم 
وهجرهم أهلوهم » وظلوا دون ما امرىء يرعاهم . لقد بدت المدينة مقفرة تماما 
من السكان » ولا يكاد يقع المرء على شخصين يمشيان سوية . إن شخصا متفردا 
كان موس شوارع المديئة لا يشغل تفكيره أى ضرب من النشاط والعمل وإنما 
يغرق في ذكرياته الحزينة فإذا ما رفع عينيه طالعته منازل خاوية من كل جانب 
حوله » وشوارع كاملة بجتازها دون أن ياتى خلوقا . ذلك أنه قبل إخلاء الوباء 
للمدينة کان الکثیر من سکانہا قد هجروا بيو م وھربوا إلى تونس رجاء أن 
يتجنبوا اموت جوعا أثناء الجاعة الي سبقت الطاعون . . ) . 
وقد أثر هذا الطاعون تأثيرا مدمرا على المديئة وتلاحق أثره على أوضاعها 
الاقتصادية حنى شمل الفترات التالبة له » وكان من جملة الأسباب البارزة التي 
سامت في تدمير الوضع الاقتصادى في العهد القرامانللى والتعجيل بإرباكه 
وانْهياره . كا كان من الأسباب البارزة في غيبة التطور العمراني في المدينة في 
الفترات التالية التي ظلت تعاني عجزا في أداء الضرببة لنزينة الدولة » وبالتالى 
عجر الدولة عن القيام بأى مشروع عمراني بارز . 
وسيقدم لا الرحالة شهادات أخرى عن أوضاع المدينة » تكل هذه 
الصورة وتؤكد الاقتناع بأن المدينة لم تشهد في العهد القرمانللى تطورا مشهودا 
بسب الحاعة والطاعون وانيار القرصنة وبداية ضمور تجارة القوافل ولم تكن 
الفتن العائلية الي توالت بعد ذلك وتمثلت ني ذلك الصراع الذى شهد على باشا 
أولى فصوله في المأساة الي انت بقتل يوسف لاخحيه الحسن ولى العهد تم في 
مهاجمة على برغل لطرابلس واستيلائه عليها > ثم عودة الصراع بين الأحوين 
أحمد ويوسف » وأيلولة الحكم إلى يوسف الذى حاول بكل الطرق أن يصون 
حکم أسرته من الضياع > ولكن الظروف التي أحاطت به ووصوله إلى المحکم 
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ف الوقت الذى تضافرت فيه القوى الأورببة على القضاء على عمليات الغزو 
البحرى » قد أدى إلى أن تضيع منه أهم المصادر الالية التي كان يعتمد عليا 
دحل الدولة » ويقوم عليما ازدهار المدينة وأحذت الأحوال الاقتصادية تزداد 
سوءا عاما بعد عام وبنقص التجارة وهبوط العملة وعدم استقرارها > والضغط 
على السكان في الجباية » دون عاولة لإجاد الوسائل لاستمار إمكانيات البلاد 
وأحذت التجارة الداحلية تفقد أهمينها بسبب القلاقل والثورات الداحلية 
وتحولت إلى تونس . . . وبا يملة فلم يكن بتتظر في ظل هذه الأوضاع الؤذتة 
بالنهاية أن تنطور مدينة طرابلس تطورا عمرانيا كبيرا » وقد اقتصرت الانشاءات 
البارزة والباقية على عهد أحمد باشا » أما أبناؤه وأحفاده فقد ووجهوا بظروف 
الحاعات والأوبئة والقلاقل والحروب الداخلية ما أضعف إمكانيات تطوير 
المدينة وإئشاء المنشات . وقد اقتصر على باشا القرمائللى على إجراء بعض 
الإضافات والملاحق بالقلعة الي كان پسکا هو وأفراد اسرته وحاشیته . 

وتشهد مدينة طرابلس خلال هذه المرحلة نوعا جديدا من النشاط الكش 
وحركة الرحلات الأجنبية . إذ اقتضى المد الاستمارى الأوري ونمو حركة 
التصنيم أن تتجه الأطإع نحو الساحل الشمالى لأفريقيا والأسواق الأفريقية الي 
تقع خحلفه »> والمواد النام الي تكن فيا . وقد اأكتست هذه الحركة برداء 
تحریر رقیتق وتسترت وراء زى إنساني متمثل في ما يسمى محركة إلخاء الرقيق 
والعمل على إلغاء امتاجرة بالأفراد لتستبدل بالمتاجرة بالشعوب جملة وابتزاز 
حرا تپا واستغلاها . 

وقد كانت مدينة طرابلس تثشل أحسن نقطة انطلاق نو هذه الأفاق 
الجديدة وقد توفرت لتا من هذه الرحلات صورة أخرى جديدة لمدينة طرابلس 
وأهمينما وأوضاعها العامة » وسنحاول أن نسير في عرضها والحديث عا حسب 
الترتيب الزمني لوقوعها . 

ومن أوائل الرحالين الذين لتقي بهم الرحالة لوكاس الذى اتخذ من 
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طرابلس سنة ۱۷۸۸ نقطة انطلاق نحو أواسط أفريقيا » ولكنه أخحفق في مهمته 
ورڄع من مصراتة وا كتنى بتقديم تقرير بالمعلومات الي تواترت إليه عن إقليم 
فزان . ولم بهم هذا الرحالة بوصف مدينة طرابلس الي أقام بها في الذهاب 
والإیاب ا ل fe‏ م ا أيضا الرحالة فدريك هوريان الذى أقام بطراہبلس 
لكتابة تقريره عن الرحلة التي قام بها من القاهرة إلى فزان ومنها إلى طرابلس في 
سنة ۱۸۰۰ إلى بورنو حیٹ لي حتفه . ولا يبدو لنا تما نشرمن مذ کراته ویومیاته 
أنه قد اهنم عدينة طرابلس التي أقام بها فترة طويلة من الوقت وإنما انصرف همه 
إلى المدف الأساسي لارحلة ووصف المناطق الداخلية من مسالكها بالأرا اضي 
الليبية . 


وقد قام في سنة ۱۸١١‏ الرحالة الطبيب الايطالى اغسطيني شرفللى بمرافقة 
-حملة عسكرية جردها باشا طرابلس ضد برقة وقد سجل يوميات كاملة للرحلة 
الي قام با . ولكنها ضاعت ول يبق منها سوى نتف قليلة متفرقة متصلة برحلته 
في برقة وال بل الأحضر . 

وجاء بعد رحالة إیطالی آنحر هو الذکتور باولو دلاشلا الذی کان أحسن 
حظا حيث حفظ لنا التاريخ رحاته المامة التي وصف فيما مرافقته للحملة التي 
جردها يوسف باشا ضد أحد أبنائه الخارجين عليه . ويدعى هذا الرحالة أن 
الغرض الأساسي من رحلته كان البحث عن الآثار التي قامت على شواطئ ليبيا 
في الهود اليونانية والرومانية وكذلك دراسة النباتات وهى الحيلة المعروفة التي 
تذرع بها كثير من الرحالين للتوغل في المناطق الداخلية في العهدين القرمانالى 
والعهد الثاني الثاني . 

وقد أقام دلاشلا كا بقول في رحاته شهرا كاملا بمدينة طرابلس في 
ضيافة قريبه قنصل ساردينيا . ومن الملفث للنظر حقا في هذه الرحلة أنه رغم 
هذه الإقامة الطويلة م يتعرض هما بالوصف ول يستوقفه شىء من آثارها التار ية 
عا في ذلك القوس الرومائية الي لم يغفلها أحد من الرحالين القدامى والحدثين . 
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ويزداد العجب إذا علمتا ما.يبديه هذا الرحالة من اهام بالآثار جعل منه هدفا 
رئیسیا لرحلته على حد قوله . 

ويبدو أن الرحالة دلاشلا لم يباش ركتابة انطباعاته إلا بعد سيره في الحملة 
العسكرية ما جعله يمل إهمالا تاما وصف مدينة طراہلس . ولم يتعرض إلا إلى 
بعض العادات والتقاليد المتبعة في تودیع الحملة وقيام قائدها بريارة الأولياء 
والفقهاء للتبرك والحصول على الدعوات الصالحة . کا وصف أوضاع اند 
وطريقة التجنيد واقامة المعسكر ونصب الأعلام الدالة على حشد الحملة وسفرها 
ما تصلح أن تكون مادة للدارس امهتم برصد ووصف الحياة العسكرية في تلك 
الفترة »> وتسجيل العادات والتقاليد السائدة في العهد القرمانلى . 

ومر دلاشلا مرورا عابرا على مدینة طرابلس فلا یستوقفه شیء منپا ویکتني 
بالقول ران طرابلس تقع على ساحل لا يعثر فيه الباحث على العادن الا على 
الرمال مجرى عليها فحوصه واخحتباراته » حيث لا تلمو النباتات الا بمشقة بسبب 
الحفاف واهمال الفلاحة . وان البلد كله مهدد بالغزوات المستمرة من قبلى 
القبائل البدوية وان السلب غو أقل الاحطار التي يمكن أن يتعرض هما المرء الذى 
يقح ي فخ ھۇلاء) . 

وقد کان دلاشلا ناکرا للفضل جاحدا انع التي سجلها هو نفسه تي 
تلك الحاية والحراسة الي وفرت له مام بتوفر لغيره من الرحالین إذ کان يسير 
ضمن حملة عسكرية » مشمولا برعاية الباشا الحا كم › » وابنه قائد الحملة . وقد 
ظل مقا بطرابلس مدة شهرين متمنيا هذه الفرصة النادرة ولكن لابد من 
الصعوبات حى تبدو شخصية الرحالة بمظهر الغامر المقتحم للأحطار. 

ولعل الصورة الوحيدة التي تستلفت اههامنا فما يتصل بالحياة الاجاعية 
والحربية » تلك الصورة التي بقدمها عن الكيفية التي كان يتم بها تجريد 
الحملات الربية . 

( لعلك تتطلع إلى أن تعرف كيف يجمع هؤلاء القوم جيشا . وما هو 
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نظامه » وما هى الوسائل التي هيأ لقوينه » وهو يقطع هذه المغازات الصحراوية 
الي تقطا القبائل البدوية . 

لا يبدو أن ذلك أمر بمكن تدبيره في هذه الاما كن المتأخرة ولكن هؤلاء 
القوم هم امكانياتهم التي تفيد معرفتا فا كاد الباشا يقرر عاب ابنه المتمرد حى 
أرسل إلى جميع شيوخ القبائل البدوية في ولايته » بطلب اليهم تجنيد العدد 
الناسب لتعدادهم » وان يوجه الجندون إلى أقرب طريق تمر به اللحملة . وهم في 
العادة يقدمون إلى طرابلس ليتزودوا با نيام وليستلموا الاعلام من يدى الباشا . 
وهى أعلام متشابية عدا اعلام ( المرابطين) (أى الأولياء ورجال الدين ) 
والاشراف الذين يتمتعون بامتياز حاص يخوم رفع علم ابي » وهو أحضر اللون 
وهوؤلاء الأولياء بكونون طبقة بمتازة بسہب ما حيط ا من قداسة . أما الاشراف 
فامتيازهم ناشىء عن الاعتقاد بانہم من سلالة الي . 

ويقدم لنا هذه الصورة الطريفة عن العادات والراسم الحربية في ذلك 
العصر. 

(قبل أن نسافر» مخمسة أيام» نشرت اعلام الباشا ونصبت النيام تحت 
السراى » في السهل المعروف بالمنشية ويفهم من هذه الاشارة أن الحرب قد 
اعلنت رسميا ويستعد الجميع للرحيل . أما البك احمد الذى عين قائدا هذه 
الحملة »> فانه ينفق الأيام الاحيرة في زيارة الأولياء والتشاور معهم وال لحصول 
على توجيهامم ودعواتهم واعجابم . 

. (لم يتجاوز عددنا حین حرجنا من طرابلس عن حمسم|ئة فرد» يتکونون 
من الموظفين الكبار التابعين للبك وماليكه وعبيده السود واتباعه الاخيرين ) . 

ويصف الميدان الذى تجمعت فيه القوات بتاجوراء قاثلا ( ان هذا الميدان 
أو العسکر لا بمکن أن پوحى لارجل الاوروبي الا بأقصى درجات الاشمثزاز › 
فليس فؤلاء القوم نظام »> ولا تلسيق في الحركات ولا وحدة في الزى 
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والسلاح » باستثناء مسحة عامة من البؤس والعوز والعجز يمكن أن يقال انها 
الرى الوحيد الذى يشتركون فيه ) . 

(ان الجندى مزود ببندقية رديثة »> وبمسدس أسواً حالا من هذه 
البندقية» وهو يكتف برداء بال» رث الميثة. أما الاحذية فهى عبارة عن 
قطعتين من جلد ا لجمل الجفف في الشمس وقد شدت إلى القدم مخيوط جلدية . 
وتتدلى من حزامه ثلاث عغلات صغيرة من الجلد » واحدة للبارود واخرى 
لارصاص وثالئة حاصة بأدوات أخرى ولاشىء غير ذلك . وعلى الجندى أن 
يدبر أمر تموينه ومتاعه على نفقته الناصة . وهو سعيد جدا بارتداء هذا الزى 
والانخراط في جيش الباشا الأمر الذى يعطيه حق المحياة عندما تتاح الفرص على 
نفقة السكان الذين بر مم ) . 

( وعندما يستوجب الامر أن يغامر الجيش من أجل حملة صحراوية › 
فان اجنود يكونون مجموعات تتراوح من حمسة إلى ستة أشخاص ويشترون 
جملا يحملونه بأمتعنهم ومؤنهم . وهى في العادة تكون من شعير للخيل ودقيق 
الشعير الذى يطبخونه على هيثة عصيدة ( بازين ) يحيلونها إلى لقات كروية 
بأكلونها . أما أمتعتم فهى تقتصر على حصير مصنوع من سعف النخيل ينامون 
عليما وقربة خحاصة بالماء ومن اناء خحشي-يسمى قصعة يستعملونها في الواقع 
استمالا موسوعيا متعدد الوجوه والاختصاصات فهى تستخدم لعجن العصيدة 
وغسل الملابس وللا كل وسني الخيل والابل . ويقضي النظام التبع أن بقدم 
أهالى كل بلدة محل بها الجيش القوين اللازم للبك وجنوده) . 

ويصف لنا الدكتور دلاشلا الليلة الأول الى قضاها في هذا المعسكر 
والنظام التبم في ترتيب احخهات وتناوب الحراسة اللبلية > فيقدم هذه الصورة 
التارحية : 

(ان المحم يرتب على هيئة هلال. وهم يتمون بصفة خاصة بان يفتح 
هذا المعسكر على الاتجاه الذى تسلكه الحملة . وتحتل خيمة البك وسط 
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الملال » وتقع بالقرب مها حيمة اللنزندار أو ناظر الخاصة › م خيمتي وخيمة 
حرسه المكون من الماليك والعبيد . وحلف هذه كلها » وعلى هثية هلال ايضا 
بقية خي الجيش . أما الفاصل القاثم طرفي الملال فتحتله خيول البك واعلام 
الباشا وقطع المدفعية المكونة من نانية مدافع برونزية» فوق عربات لقيلة 
وبطثية . وسط اعلام الباشا نشر علان كبيران هما علا الي يحرسها اثنان من 
الاشراف وقد غرس بينه) صول ان الحكم . وهو رمز إلى السلطة والسيادة 
المنقولة من السلطان الاكر إلى الباشا) . 

أما الحراسة الليلية بالمعسكر فيصفها الدكتور دلاشلا في هذه الفقرة الي 
يح بها رسالته الأول : ۰ 

( ان حرس المعسكر يعمل بطريقة مزعجة ومثيرة . ذلك أن أحد الضباط 
ويسمى ( الشاوش ) وتقع خيمته عند أحد طرفي الملال > وبعد أن يقصف 
المدفع يأحذ في الصراخ (بالك» أه) أى احذر وانتبه ويتكرر هذا الصباح 
في النيمة الجاورة م إلى اليمة الي تلا حى تم دورة المعسكر وتئنهى عند 
الشاوش الآحر في الطرف الاقصى المقابل الذى يرددها بدوره » وهكذا دواليك 
تستمر هذه الصيحات المزعجة طوال الليل » بلا انقطاع ) . 

أما الكابتن وليام هنرى ”ميت الذى كان مهتا مجملة من الدراسات 
الأثرية والبحرية وا-رائطية »> فقد ترك لنا وصفا مقتضبا ل مدينة طرابلس كا بدت 
له في عهد يوسف القرمانللى . وقد سجل في هذا الوصف الوضع البائس الذى 
كانت عليه المدينة وأسوارها . 

وزار طرابلس في سنة ۱۸٠۸‏ الرحالة الانجليزى الكابتن فرانسيس ليون 
وأقام بها فترة من الزمن مع رفيقه في الرحلة الدكتور جوزيف ربتشي . أمضياها 
معا في القهيد للرحلة وتأمينها وزيادة القكن في معرفة اللغة العربية والتقاليد 
والعادات السائدة . ولم بهم ليون كثيرا بوصف مدينة طرابلس قائلا : إنه من 
العبث محاولة تقدم وصف لمدينة طرابلس » فقد قامت بتقديم مثل هذا الوصف 
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أقلام أقدر منه وقد اهنم بصفة خحاصة بوصف بعض العادات التبعة في موا كب 
الزوايا الدينية وحروج الحضرة کا وصف ملابس العرب والہود وتحدث حديثا 
عابرا عن بعض الأسواق وأشار بصفة خاصة إلى سوق الترك وبعض الجامات 
الى قال عنما انها صورة مصغرة من المامات التركية وتحدث عن حارة المرد 
والفنادق الكبيرة والمدارس القرآئية كا أشار إلى القوس الرومانية ونقل لنا صورة 
علا وقال إن اقواسها قد أغلقت واستعملت محزنا . 

والحتق أن هذه الرحلة على أهميتما لا توفر لنا شيثا من المستوى الرائم 
الدقيق في الوصف الذى بلغته رسائل المس توللي. وهى لا تزيد على أنها 
انطباعات سر يعة عابرة شغل فبا الرحالة بدراسة العادات والتقاليد أكثر من 
انشغاله بدراسة الآثار والمعار . وقد كان في حاجة إلى مثل هذه الدراسة الي 
تساعده عل تقمص الشخصية العربية الوطنية تحقيقا للتستر على أهدافه التي جاء 
من أجاها وتسهيلا لنفسها . 

والواقع أن حظ هذه المديئة من الازدهار في العهد القرمائللى قد تفاوت 
بتفاوت حظوظ الولاة من القوة والسعة والضيتق والضنك . فقد شهدت في 
الفترات الأول من عهد أحمد باشا القرمانللى استقرارا ساعدها على الازدهار 
واستعادة حيويتا الماضية »> وجعلها تهض بشىء من التثاقل من أثر تلك التركة 
امرهقة من الراب والدمار » واضطراب الأمن » خلال الفترات الأخيرة من 
حکم خلیل باشا واي میس وبطانته . 

وعلى الرغم من أن التجارة في هذه الفترة كانت نوعا ما حدودة » فقد 
ظلت المدينة على صلتها البحرية بالمدن الأوربية وحاصة الايطالية » كا ظلت هما 
أيضا صتا بالناطتى الجنوبية . كا ظلت أيضا ححطة رئيسية لقوافل الحجيج 
الكبيرة الوافدة من الغرب إلى الشرق والعائدة من الغرب إلى الشرق . وقد كان 
وصول هذه القوافل الكبرى إلى طرابلس من المشاهد الرائعة السنوية › كا كانت 
إقامتہا عدۃ أیام ہہا فرصة لنشاط علمی وتجاری کبیر حیث کانت تشتری الحریر 
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الدمسقي الايطاى والمصنوعات الرجاجية البندقية وغيرها من المستوردات المتوفرة 
ف أسواق طرابلس وتبيع ما تحمله من خيوط القطن والبن والعقاقير والتوابل 
وغيرها من الأشياء الجلوبة من الشرق والغرب . 

وقد استمر هذا الشأن أيضا في عهد تحمد القرمانللى الذى خلف والده 
أحمد باشا وعاش على أجاده التي خلفها له . وقد كان ييل إلى مهادنة الدول 
الأجنبية وعدم الاصطدام بها في المخامرات البحربة » وقد أظهر محمد القرمانللى 
في يام حه الأرلى معارضة لأعال الغزو البحرى . ولكن الديوان عارضه في 
ذلك . واستطاع الباشا بعد معارضة شديدة الحصول على استثناء بسفن فرن 
وانجلترا . 

ويبدو أن هذه المواقف قد كانت من بين الأساب التي أحنقت عليه ال جند 
الألبانيين الذين قاموا في إحدى ليالى رمضان ٠١(‏ يوليو )٠۷١١‏ بثورة دموية 
قتلوا فما شيخ البلاد وثلاثة أو أربعة من أعيان المدينة » واستولوا على أحد 
الحصون وحاولوا إعادة القصة التي تكررت كثرا في أحداث طرابلس حيث 
أخذوا يقصفون القلعة ويطلقون النار على المدينة »> وحين تيقنوا من عدم تجاوب 
الناس معهم في هذه المركة القردية » اقتحموا اليناء واستولوا على سفينة 
انجليزية » وأقلعوا بها وكانوا حوالى مثتين من ا-إبنود أما البقية التي لم تتمكن من 
المرب وتبلغ حوالى الخمسين فقد قبض عايما الوالى وأعدمها . 

لقد تضافر الطاعون ونتانجه المدمرة» وانهيار الأوضاع الاقتصادية› 
ونضوب الموارد الالية البحرية وفتور الحمةء والانقسامات العائلية› 
على الفترات الأخحيرة من عهد على باشا القرمانالى فلم تظفر بأية عناية 
عمرانية »> ويؤكد المؤرخحون ( أنه يکن يقي الباني ولا يقوم 
بالاصلاحات » بل كان يدع كل المباني تنهار ) كا مرت المدينة بظروف عسيرة 
نتيجة الانقسامات والخلافات بين أبناء على القرمانللى وقيام يوسف بقتل أحيه 
حسن نم الانشقاق على أحيه الثاني أحمد » وحاصرته للمدينة في پونيو ۷۹۱ 
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ومحاولته الاستيلاء عليها بالقوة » وزاد من حالة الضيق هذه الي تذمر مها 
الناس » فبعثوا إلى الاستانة يلتمسون وضع حد ذه الأوضاع المنذرة 
بالنراب . . . الامر الذی مهد لظهور المغامر على برغل یوم ۲۹ یولیو ٠۷۹۳‏ 
بأسطوله الصغير الذى كان يتكون من ست سفن صغيرة مسلحة ومن سفينتي 
نقل تحمل فوق ظهرها مجموعة من المغامرين المرتزقة وترفع الراية العمانية وقد 
عمت المدينة حالة من الذعر ووقعت بين حصارين » حصار المتمردين بقيادة 
يوسف القرمانللى من البر > وحصار أسطول برغل من الببحر » فاضطرت إلى 
اضوع للقادم ا لجديد » وخرج على باشا وأنصاره فارين إلى تونس . وني اليوم 
التالى كان هذا المغامر تل مدينة طرابلس ويسيطر على حصونها دون مقاومة من 
الأهالى الذين أنبكتهم الظروف السابقة فوقفوا من هذه الأحداث موقفا سلبيا 
فاترا تما زاد في نقمته على المدينة وأهلها فاضطروا إلى الرحيل عنما ر وأصبح منظر 
الدينة يدل على الكابة والموت ) ولكن لم يلبث هذا الوضع أن انهار » بعد 
اصطدامه ببای تونس الذى أغضبته حملة على برغل على جربة »> وضايقته رغية 
التوسع » فجمع جيشا لاسترداد امواقع الحتلة من أراضيه ومساعدة القرمانللية 
للعودة إلى الحكم . وقد استطاع هذا الجيش والموالون للأسرة القرمانللية من 
سكان الدواحل غحاصرة مدينة طرابلس بقوة قوامها حوالى ثلاثين ألف جندى في 
٩‏ ینایر ۱۷۹٩١‏ . ولم يستطع على برغل أمام هذا الزحف إلا أن يشحن سفنه 
بالأسلاب ويرتكب آخر مذابحه الدموية نم ينشر أشرعته للريح تاركا المدينة 
لأهلها الذين كانوا بخشون من فضائع الجند وقد أرغمت على أن تشترى الأمان 
بمبلغ ماثة الف عبوب . 

ولابد أن نتصور الوضع العام الذى كانت عليه البلاد ومدينة طرابلس 
حاصة » حلال هذه الفترة » والأثر الذى خلفته الأحداث السابقة على 
أوضاعها الاقتصادية والبشرية والعمرائية . ويتفتق المؤرخون على أن مدينة 
طرابلس قي كانت في أسوأً حال » غداة استيلاء يوسف باشا القرمانللى على 
السلطة . وكان عليه أن يواجه كثيرا من المتاعب ني سبيل تأ كيد حكه وتوفير 
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المال اللازم لمواجهة التزاماته العامة . ومها كان الرأى حول الطرق الى سلكها 
هذا الرجل في الوصول إلى الحكم إلا أن هناك اتفاقا على أن البلاد قد نعمت 
بشىء من الاستقرار والانفتاح على المدنية ونشطت العلاقات بين مدينة طرابلس 
والشواطىء الأوربية . وقد اهنم بوسف باشا بالوضع العمراني وشيد بعض المباني 
كاعمل على إصلاح الأسوار مبتدثا بالسور المواجه للبحر ورم بعض الحصون . 
وکان حليقا أن پكون أكثر اهټاما بهذا ا مانب العمراني لولا أن الضيق المادى قد 
صرفه عن التوسع في هذا المحال او إقامة المعام البارزة . إذ وجه اهټامه الأكبر 
نحو تحسين وإعادة تنظي البحرية الي كانت تشكل المورد اريسي سواء تلك التي 
تأتي عن طريق الغنانم أو تلك التي تأي عن طريق اتفاقيات اللباية وعدم 
الاعتداء . وقد تمت فعلا اليبة البحرية في الفترة الأولى من عهد يوسف باشا 
( حتى أصببحت تعتبر حكومة نيابة طرابلس الغرب منذ ذلك الوقت بفضل 
همة وحزم رثيسهاء وزيادة سفن الغزو لديا في مرتبة لا تقل عن مرتبة تونس 
والجزائر ) . وقد كان لذلك أثره على الأوضاع الاقتصادية والعمرانية بالمدينة 
التي أحذت تنتعش وتستعيد مركزها القديم . كا نشطت الحياة الدبلوماسية 
حلال هذه الفترةء وتتابع وصول الموفدين السياسيين والحربيين عليها بنية 
التفاوض والتصالح أو التهديد والحرب. والواقع أن عهد يوسف باشا القرمانللى 
هو أحفل عهود الحكم القرماننللى بالعلاقات والاتصالات السياسية والدبلومسيه 
والانغاس في أحداث البحر الأبيض المتوسط . الي أحسن استغلاها في زيادة 
التشاط البحرى ومهاجمة السفن الأجنبية . وقد كان الصراع حول البحر 
الأبيض التوسط قد بلغ أشده وتمثل في ذلك الصراع الذى كان قانما بين 
الدولتين الكبيرتين فرنسا وانجلترا . وقد كان لكل هذا الصراع انعكاساته على 
الوضع العام في عهد یوسف باشا القرمانللی . ولکن لم يلبٹ أن تحول هذا 
الوضع لغير مصالحة الباشا بعد مؤتمر فينا وصدور قراراته بتفويض الدول الكبرى 
بوضع حد لاعمال القرصنة البحرية وإلغاء الرق . وقد أخذت مدينة طرابلس 
تتحول ني هذه الفترة من موقف المجوم إلى موقف الدفاع . وشهدت خلال 
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هذه الفترة كثيرا من الاستعراضات اللربية البحرية الي قصد بہا ارهاب السلطة 
إلا كمة واإذلاها وإرغامها عل القبول بالشروط الفروضة والاستعداد )ا سمی 
بالضربة القاضية . وقد كان معنى هذين الموقفين أو القرارين ضرب الموردين 
الرئيسين اللذين لعتمد علپما البلاد وھا البحرية وتجارة القوافل 

ي يوم ۲۷ أبريل ۱۸٠١‏ ظهر الأسطول الإنجليزى بقيادة اللورد 
اكسموت أمام مدينة طرابلس وأرغم يوسف باشا على عقد اتفاقيات وتحرير 
الأسرى المسيحيين كا أرغمه على عقد معاهدات مع ملكة ساردينيا وملكة 
الصقلين . 


وني ۲۵ سبتمبر ۱۸٠١‏ قام الأسطول السارديني بقيادة فرانشسكو 
سيفورى بمهاجمة ميناء طرابلس والأسطول البحرى وحم بواسطة وارنجتون تجديد 
الاتفافية الي عقدت مع ساردينيا في ۱۸١١‏ م . 


وف ۲۲ أغسطس ۱۸١١‏ أيضا قام أسطول نابولى بمهاجمة مدينة 
طرابلس دون أن یلحق با أضرارا فادحة واضطرفي يوم ۸ مته إلى العودة دون 
أن حفقی شیا ما بريد . 


وقد تضافرت بعد ذلك العوامل النارجية والداخلية للقضاء على حکم 
يوسف باشا القرمانللى والأسرة القرمانللية . في الخارج كان موقف الدول 
الكبرى والصغرى الأجنيية › ما ها مصالح في البحر الأبيض المتوسط وضربانها 
امتتالية للبحرية الطرابلسية . وفي الداحل كانت الائتفاضات الداخلية 
والانشقاق القام بين أفراد الأسرة القرمائالية ما أوجد يوسف باشا في وضع عسير 
اضصطره فبا بعد إلى التنازل لابنه على . 


وقد عانت مدينة طرابلس من هذا الوضع الأخير متاعب كبيرة نشأت عن 
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بالضرائب مواجهة ديون الباشا والتراماته ثم أثر الحصار الذى ضربه حوها 
المنشقون على يوسف القرمانللى بقيادة محمد بك القرمائللى الذى حاصر مدينة 
طرابلس ۲٣‏ لولیو ۱۸۳۲ وقد حرجت له قوات يوسف باشا في اليوم التالى 
ولکنہا ردٽ على أعقابا فأغلق القلعة على نفسه وسد أبواب المدينة bi.‏ بنته 
هذا الوضع المؤسف إلا بتدحل الحكومة الركية الي ہت حکم الأسرة 
اتا 

وحين شعر يوسف باشا بالخطر الذى يتهدده من الدول البحرية المسيحية 
الي أحذث وطأنہا عليه تتعاظم إمم بتحصين القلاع والأبراج ودا في سنة 
۷ ي تأسیس ( البرج الجديد ) بالقرب من برج المندريك الذى احتفل 
بتدشينه رميا بحضور رجالات الدولة وأعيان البلاد في أوائل سنة ۱۸١١‏ . 

لقد أعطت شخصية يوسف باشا القرمائللى طابعا حاصا تيز ببروز 
شخصية الدولة في عهده على نحو أوضح وأرسخ من كل العهود السابقة وتمثل 
في تلك السلسلة من العلاقات العدائية والودية مع الدول الأجنبية كا حلع عهده 
على المدينة طابعا حاصا تيز بالقدين والانفتاح على أنغاط الحياة الحضارية التي 
كانت قانمة في بلدان البحر الأبيض . 

وتتوفر لنا عن هذا العهد عدة وثاثق تارجخية هامة سجلها شهود عيان من 
الرحالين الذين بدأت حركنهم الاكتشافية تنشط خلال هذه الفرة . 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الرحالة الاسباني باديا لبليك ( المعروف باسم على 
بك العباسي ) وقد قام في نوفبر ۱۸٠١‏ بزيارة طرابلس ضمن رحلته الكبيرة في 
بعض البلدان الأفريقية والأسيوية . وهو بقدم لنا صورة مختصرة ولكنا هامة 
عن الحياة في المدينة حلال هذا العهد . ويقول عن مديئة طرابلس : ( إن 
مديئة أجمل جدا من أية مدينة إملكة المغرب » تقع على شاطىء البحر › 
وطرقها مستقيمة وواسعة بدرجة كافية ) . ( وبيوتها منتظمة وحسنة وأكثرها 
تقريبا تتميز ببياضها الساطع الباهر . وتقترب هندستها جدا من الطراز الأوريي 
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أكثر من اقتراما من الطراز العريي » أما أبوابها فهى بصفة عامة من النسق 
التوسكاني ) . 

وقد فطن هذا الرحالة إلى مالم يفطن إليه غيره من التشابه في الخصائص 
الممارية بالأساليب الأوربية . كا سجل الأثر الذى خلفه الطاعون الذى أصاب 
المدينة في عهد على باشا وظل أثره باقيا على المدينة حى السنة التي قام فيها على 
بك العباسي برحاته . قول : 

( لقد أنقص الطاعون كثيرا من عدد السكان بالمدينة إذ قضى في الغالب 
على اسر بكاملها وما یزال يشاهد الرء حي الآن بعض المنازل المهجورة أو المبارة 
بسبب هذا الوباء . ويبلغ السكان في هذا الوقت عددا يتراوح بين الثلاثة عشرة 
الفا وا-كمسة عشرة الفا . 

( وبالنظر إلى الطابع التركى المطلق الغالب على الحكومة » فإن المدنية هنا 
متقدمة جدا على المغرب ) ( والأغلبية العظمى من السكان تفهم ونتلك عدة 
لغات أجنبية أوربية . والباشا نفسه يتکام الايطالية ) ركا أن الحتمع هنا اکر 
انطلاقا وحرية من المغرب ) وأشار إلى المعاملة الحسنة التي يلقاها الأسرى 
المسيحيون وذكر أن في إمكان امعتنقين مهم للإسلام أن حتلوا مناصب عالية ي 
الدولة . ويشير إلى سثة مساجد من الدرحة الاولى وستة مساجد اخرى اصخر 
منبا » وأكبر هذه المساجد في نظره مسجد أحمد باشا القرمائللى . وتلفت نظره 
الآذن الخروطية بطرابلس . وة ثلاثة سجون بالمدينة اثنان للأهالى والثالث 
حاص بالأنراك . كا أشار إلى وجود حانات ومقاه كثيرة يديرها مسلمون . 
الأسواق مجهزة بالبضائع والأسعار معتدلة . وعدد اهود حوالى ألفين ويعاملون 
معاملة أحسن من المعاملة التي يلقاها يهود ا مغرب . وهم يحتكرون تقريبا التجارة 
مح وربا . 

وتحدث عن شخصية يوسف باشا القرمانللى فقال ( إنه رجل في حدود 
الأربعين » جميل المظهر . ولا خلو من روح الدعابة » ويجيد التحدث باللغة 
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الايطالية . بحب الأببة والسلطة والجود » ويتصرف باحترام دون مجافاة للطف 
والجاملة . يشغل منصبه منذ عشرة أعوام تقريبا ) . ( يهوى الترف والفخامة في 
أتاثه وزوجاته وني نجهیزات مساکنهن ) . . . 

ويقول : إن الميزان التجارى مع أوربا حسن وييل لصالح طرابلس إذ 
أن قيمة الصادرات تتفوق بواقع الثلث على الواردات ولكن تجارة المدينة مع 
الشرق ودواحل أفريقيا تلغى الفوائد الحاصلة من تجارتها مع أوربا . 

ويقول عن الموازين والمكاييل المستعملة أنها غيردقيقة ولا عادلة . 
ونلاحظ أن الرحالة ييل إلى المقارنة دانما » بين الوضع في طرابلس 
والوضع في المغرب التي شكلت نقطة الانطلاق الأولى في رحلته نحو الشرق . 
وكان قد بارح بلدة العرائش فوق ظهر سفينة طرابلسية ووصل إلى طرابلس في 
اليوم التاسع من نوفبر ۱۸٠١‏ . حيث تمكن من الإقامة بها مدة شهرين أتيح له 
خلا ما أن يقابل الوالى وبعض رجال الحكومة ويسجل انطباعاته عن المدينة . 
ولعل أهم ما في هذه الانطباعات حديثه عن الحياة الاجتاعية في المدينة التي 
تتسم بالانطلاق والانفتاح على المظاهر الحضارية الأوربية الحديثة . وما كان 
يشيع فیہا من جو متسامح إزاء الأجانب ومعتقداتهم ( إن الأوربيين بطرابلس 
مقدرون ومراعون » ويوجد با بالإضافة إلى القناصل الممثلين لحتلف الدول 
الأوربية الكبيرة › تاجر فرنسي > وهو أخ القنصل وصانع سفن اسباني وطبيب 
مالطی وساعاي سویسری ) ويقول : إن أجراس الكنيسة تتردد كل يوم في كل 
أركان المدينة ) أما حديثه عن القوس الرومانية فلا جديد فيه. إذ اكت بوصفه 
ونقل بعض الكتابات والنقوش الموجودة به . ولم بخبرنا بشىء عن أوضاعه في 
تلك الفترة . 

وهذه الصورة التي قدمها لنا هذا الرحالة عن يوسف باشا خلال السنوات 
الأولى من حكه حين كانت آماله في العظمة كبيرة وأحلامه في حاية حكم 
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أسرته عريضة . أما في السنوات الأخيرة فقد تألبت عليه الظروف الداخلية 
والخارجية » لتجعل من ذلك الحم آمرا بعيد المنال . وعاشت المدينة م یامه 
الأحيرة في الحكم فرة من الضيق والاضطرابات والقلق بسبب انهيار الوضع 
الاقتصادى العثمد على البحرية وتجارة القوافل ويسبب إفلاس حخزينة 'الدولة 
وترا کم الديون على الباشا الذى حاول أن يسددها بزيادة الضرائب الي 
ضاعفت من تذمر السكان وزادت من حلقهم عليه ما اضطره في النهابة إلى أن 
بتنازل عن الحكم لابنه على الذى لم يطل به العهد ولم تفلح إجراءاته الي 


اتخذها لحاصرة الثوار وسحب الأنصار من جانبهم . 


وقد فوجىء سكان المدينة في اليوم السادس والعشرين من ٠۸۳١‏ 
بالأسطول الثاني يلي مراميه أمام طرابلس » وخرج على باشا في حاشيته 
وموكب من أتباعه في نفس اليوم » وعلى مشهد من الناس » لزيارة قائد 
اللأسطول وتحینه کا تقضى بذلك المراسم المعتادة . وكانت الاشاعات قد ترددت 
بقدوم هذا الأسطول لنجدة الباشا لا رجع إلى قلعته بعد هذه الزيارة . وفي 
ايوم التالى نزل إلى البر أربعة آلاف وخمسماثة جندى واستولوا على الفور على 
كل القلاع والحصون والمواقع الاستراتيجية . وخحرج على باشا في يوم ۲۸ من 
جديد لتحية القائد E‏ للحملة ولكن الناس فوجثوا بالزورق الدى أقله › 
بعود بمصطنى نجيب باشا إلى الشاطىء » حيث يتطى صهوة جواد » ويستعرضس 
حرس الشرف ويصل تحت قصف المدافع إلى القلعة > ويتلو أمام أعضاء 
الديوان الذين جمعوا حصيصا مرسوم تعيبنه مؤقتا على رأس الولاية » م استقيل 
قناصل الدول المعتمدين بالولاية وأبلغهم بذلك . . . وبذلك أعلن الباب العالى 
نهاية الأسرة القرمائللية . 

م تشهد المدينة »> حلال الفترة الأولى من العهد الثاني الثاني » أية حركة 
يكن أن نطلق عليها حركة عمرانية » أو تطور في إنشاءاتها » وذلك لانصراف 
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الولاة المتعاقبين حلال السنوات الأولى » من إعادة السيطرة العثانية المباشرة على 
البلاد إلى تدعي سلطة الحكومة في المدينة أولا تم في الدواحل » وتعقب شيعة 
الحكام السابقين والموالين نمم . وقد واءجهت الحكومة العيانية حلال هذه الفترة 
صعوبات جمة تثلت في الموقف العادى الذى الترمه ضدها زعماء الدواحل › 
ما تطلب ما حشد طاقاتما لمقاومتهم والقضاء على ثورتهم وعصيانهم . وقد 
اهم مصطنى نجيب خلال ولايته القصيرة › بتصفية حكم الأسرة القرمانللية › 
وشهد ميناء طرابلس يوم ۲ يونيو سفينة حربية تركية تقلع بعلى باشا القرمانللى 
الذى ني ومحموعة من حاشيته وأنصاره إلى الاستانة . كا شهدت المدينة أيضا 
يوم ٥‏ يوليو من نفس السنة دخحول غومة الحودى في موكب من رجاله › ليعلن 
طاعته للحكومة الجديدة » ويقدم ولاءه ويعرض حخدماته على الحكومة العثانية 
من أجل تأکید سیادتہا » بعد أن أزاح حكم الأسرة القرمانللية التي كان قد 
ناصرها في البداية » م حاصمها بعد أن اتهم يوسف باشا بقل أخيه أي القاسم 
وابنه . وكان غومة الوحيد بين الزعماء في الدواحل الذى بادر إلى إعلان هذا 
الموقف الموالى المساند للحكم الجديد . ولكن الوالى الركى لم يطمثن إلى هذا 
الموقف المتقلب » فقبض عليه وأودعه السجن » فأثار بذلك في نفسه رغبة 
الثورة والعصيان والخروج على سلطة الحكومة الي لم تثق في عروضه . وقد ظل 
بالسجن حت أفرج الوالى التالى محمد رائف باشا الذى أدرلك حطاً الإجراء المخذ 
نحو غومة . كا قام هذا الوالى بتسفير كافة أعضاء الأسرة القرمانللية عدا يوسف 
باشا وولديه عمورة وإبراهيم وقد بدأت أولى حركات القمع وسياسة القوة تتجه 
إلى المناطق الحاورة لمدينة طرابلس وذلك حين رفض اهال الساحل تسديد 
الضريبة » وأظهروا الرغبة في السك بالحكم الذاتي الذى كان قانما قبل ىء 
الأتراك » ما أدى إلى تجريد حملة قوية ضد سكان تاجوراء الذين تعرضوا 
لأقنى أنواع القع والإرهاب » وأرغموا على الاستسلام »> ودفع مبال 
باهظة » وقد كان لمذابح تاجوراء أثرها في إنحضاع بقية الناطق الجاورة 
للمدينة . 
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وقد سيطر على المدينة حلال هذه الفترة جو عسكرى حربي صارم › نمثل 
في سياسة القوة الي سلكتها الحكومة العثانية الي قررت أن تضي في هذا 
الضرب من السياسة إلى أبعد حد ممکن. معبرة عن تصميمها التابث على بط 
السيادة على كامل التراب الوطي وقد أ كدت ذلك بتوجیه أسطول حرلي بقيادة 
الكابودان طاهر باشا . وشهدت مدينة طرابلس يوم ٢‏ ونیو أسطولا تالف من 
عشر سفن حربية وتسم عشرة سفينة نقل فوق ظهرها ثلاثة آلاف جندى › 
وقد كان هدف الحملة احتلال مصراتة الي تحركت نوها في اليوم العاشر من 
يوليو بعد ان رفع الكابودان باشا جیشه ال ۰ جندی و٣٠۱۲‏ غیر نظامی 
أقلقه عشرون سفينة نقل محرسها اثنتا عشرة سفينة أخرى م عاد إلى طرابلس 
بعد احتلال تاورغاء ونی الوالى السابق » وأمسك بكافة خيوط السلطة . 
وحلال الأشهر القليلة الني تولى فيها الولاية شهدت المديئة عنفا زائدا عن الحد 
وقسوة في جباية الضرائب وقع كل حركة عصيانية أو تردية . 


وقد زاد من سوء الأوضاع » ذلك الوباء الذى اجتاح مدينة طرابلس 
وضواحیہا في شتاء ۱۸۳٦‏ 1۸۳۷ » وارتفع عدد الضحايا » وكان يموت 
کل یوم من الأهالی ما بتراوح بین ۳۵ إلى ٤٠‏ شخصا . وهجر بعض السكان 
المدينة » وخرج القناصل وبعض أفراد الجالية الأوربية إلى مالطا وإيطاليا . وبلغ 
الوباء أقصی عنفه في فبرایر ۱۸۴۳۷ » وقد ذکر أحد القناصل ي رسائله ان 
سكان المدينة قد هبطوا من سبعة آلاف نسمة إلى أربعة آلاف نسمة . 


وقد اضصطر طاهر باشا ازاء هذا الوباء إلى العمل على حاية جيشه » فنقل 
في الثامن من فبرایر ۱۸۳۷ ما بقرب من ٥۷٠١۰‏ مسلح إلى غريان متظاهرا 
بالعمل على إحضاع تلك النطقة . وقد كانت علاقات هذا الوالى القائد بايثة 
القنصلية في المدينة سيثة جدا نتيجة المسلك الصارم الذى اتخذه نحو القناصل 
الذين اعتادوا في الماضي على نوع من المراعاة والجاملة والضعف . وقد كان هذا 
الموقف منه من الأسباب التي عجلت برحيله نتيجة الضغط الذى مارسته فرنسا 


or 


في العاصمة التركية » وغادر البلاد يوم ٠‏ يونيو يرافقه الوالى الأسبق محمد 
رائ . وخلفه على الحکم حسن باشا » وهو رابع الولاة العمانيين وقد سلك 
مسلکا یتسم باللين والتسامح والمهادنة والسعى لتخفيف وطأة الحكم الذى 
انېجه طاهر باشا . 

وقد شعرت المدينة بشىء من الراحة والاطمثنان النسبي » وحاولت 
بشكل عحدود تجاوز ظروف الجاعة والقمع, والإرهاب . 

كا حاول الوالى الجديد أن فف من النفقات العسكرية بتبنى سياسة 
ا لمكم غير المباشر عن طريق الزعامات الداخلية » ولكنه غادر الولاية في 
غسطس ۱۸۳۸ . وكان رابع الولاة العثانيين خلال سنتين من عودة الحكم 
العتاني . ولم يكن هذا الوالى مجنح إلى السكون عن ضعف كا يقول الناثب 
ولكنه كان ينفذ حطة عيانية ترمى إلى استالة الأهالى واسترضاء الرعماء وتحقيق 
السيطرة بالطرق السلمية » ويتأكد ذلك من الترام الوالى التالى عشقر باشا بهذه 
الخطة في بداية عهده بالولاية » حيث تابح سياسة المهادنة » واتفق مح غومة 
وعبد الجليل »> وعمل على استغلال فرصة المهادنة بتوسيع رقعة الاحتلال 
والتوغل نحو القبلة » حيث استولى على مزدة . ولكن عشقر باشا فشل في معا جة 
الأوضاع الاقتصادية المتردية كا كان سيىء التصرف في الأموال العامة وتأثرت 
الحالة التجارية بالرسوم التي فرضها على البضائع نما زاد في سوء علاقته 
بالقناصل الاجانب » وشملت المديئة حالة من الركود التجارى ولم يابث عشقر 
باشا أن واجه ثورة جديدة تزعمها عبد الجليل بن غيث سيف النصر الذى اتفق 
مع غومة وأحمد المريض على تكوين جة موحدة ضد السلطة العثائية . 
وبدأت تنشط عمليات الإغارة والغزو على المناطق الحاورة للمدينة » وتعطلت 
-حركة التجارة من الدواخحل . وي سنة ۱۸٤١‏ كانت طرابلس الغرب كلها في 
حالة ثورة شاملة » حاول عشقر باشا إنجادها بالاستعانة بعثان آغا خصم عبد 
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الجليل » وقد استطاع فعلا أن برده إلى الصحراء وتدحل غومة والمريض لصالح 
عبد الجليل . وقد تمكن غومة من الانتصار على القوات الحكومية التي جردت 
ضده وقتل مها ما يقرب من أربعائة حارب . ۰ 

وشهدت المدينة خلال هذه الفترة مقتل سبعة من شيعة سيف النصر 
وأقاربه انتقاما لقتل عقيد تركى أسره سيف النصر مع آحرين أثناء زحفه على بني 
وليد ومصراتة 

وهكذا سجلت سياسة المهادنة فشلها» ودحلت البلاد في فترة جديدة من 
الاضطرابات التي كان ما أسوأً الأثر على أوضاعها الاقنصادية والاجتاعية 
والسياسية وقد سلك عشةر باشا سياسة عنيفة ضد الأهاى لفصلهم عن الزعماء 
وخلق الفراغ حوهم وأسند هذه المهمة إلى القائد أحمد باشا الذى لقبه الأهالى 

باس ال جزار والذى تولى في ال بل مهمة حربية تشبه إلى حد بعيد مهمة اجارال 
الالال ( غراتسیاني ) وقد عرف کلاهما باسم الجزار والسفاح . وقد تمكن 
أحمد باشا من دحر غومة وقتل عددا من آنصاره وأحضر عددا من الرؤوس الى 
امدينة حيث عرضت عند أسوارها وأبوابما كدليل على النصر. 

وليس من خحطة هذا البحث أن ندحلن في تفاصيل الظروف الثورية 
وعملیات القع الي رافقتپا › وم نرد على ذكر هذا العرض الموجز الا لبيان 
الاهامات العسكرية الي استغرقت الرحلة الأولى من إعادة الساطة العمانية 
المباشرة وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية والتجارية الي تأثرت بہا المدينة تأثرا 
بالغا باعتبارها مركز النشاط ونقطة انطلاقه . 


وتصدعت أثر ذلك جبة القاومة > فقتل عدد آخحر من 
الرؤساء والزعماء وأمكن للأتراك بعد سبع سنوات من حكهم ال جديد السيطرة 
على بعض المناطق الداخلية والاستيلاء على فزان . ولكن لم يظهر هذا الاستقرار 
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النسبي أى أثر في تحقيتق الرخحاء الاقتصادى » فلم يكن الولاة مشغولين شل هذه 
القضايا قدر اشتغاهم بتحقيق المصالح الذاتية . وقد انهم عشقر باشا نفسه 
باستغلال الأموال العامة وألزم بإرجاع مبالغ اہتزها من خصصاٹ الولابة 
والجيش وال ارك كا انهم أيضا بالاستيلاء على أموال الأسرة القرمائلاية . ومع 
ذلك فيبدو أن عهد عفار باش قد شهد نوعا من النشاط العمراني إذ قام كا 
قول الناثب ر وأصلح ما ثم من القلاع وما حرب من ال جوامع » وأنشاً قصر 
الحكومة باورفلة » وحل حكومة بالوضع العروف بأي جم ). 

وني ٠١‏ ولیو ۱۸٤۲‏ حل بطرابلس الوالى الجديد محمد أمين باشا . وقد 
أظهر تساحا في مستيل عهده » فأطلق سراح المعتقلين واستقدم غومة بواسطة 
مصطنی قورجی وأ کرمه ومنحه لقب ( قبوجی باشي ) وولاه عضوا مجلس 
الإإدارة وأسنى جرايته وبالغ في إكرامه واستوطن طرابلس بأهله . وكان غومة قد 
قدم على طرابلس پوم ۱۷ أغسطس ۱۸٤۲‏ » ولکنه لم يابث أن اعتقل من 
جديد بناء على أوامر من الاستانة » ليلة ۲۸ ستمبر ۱۸٤١‏ مع مانية من أقاربه 
وأعوانه » وقد أفلته سفينة إلى الاستانة » "وما إلى طرابزون بالبحر الأسود . وني 
نفس الليلة حرجت قوة مسلحة تتألف من حوالى أربائة جندى نحو الجبل 
لواجهة الظروف الناشئة عن نباً ني غومة . 

وفي منتصف مارس ۱۸٤۳١‏ » وسيرا مع السياسة الصارمة الي خططا 
الاستانة بإخضاع البلاد إخضاعا مباشرا والقضاء على العصيان والقرد > خرج 
أحمد باشا بقوة قوامها ستة لاف جندى غير نظامى وثلاثة الاف جندى نظامى 
من مشاة ومدفعية » نحو ال لجبل الغربي الذى شهد خلال هذه الفترة عمليات قح 
وإرهاب وتقتيل وسلب » واسعة النطاق » لم يعرف ها الجبل مثيلا من قبل . 
وتدفقت على المدينة قوافل الأسلاب والغتام والأسرى والسبايا من الأرامل 
والأطفال . 

وقد تمن أحمد باشا من احتلال غدامس في يوليو من تلك السنة › 
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وعاد مزهوا بالنصر إلى طرابلس یوم ۲۴ أغسطس ۱۸٤١‏ . ويقول النائب : 
( فاكتسب أحمد باشا بهذه المظفريات نفوذا بين الأهالى » ولم ببق للوالى معه 
إلا الاسم ء فثقل ذلك عليه وأنبى بذلك إلى الباب العالى ) الذی رای بعد 
ذلك نقل الشخصيتين المتنازعتين . 

وقد طالت مدة ولاية محمد أمين باشا واستطاع مساعدة قائده أحمد 
باشا ‏ قبل أن يتنازعا السلطة - أن يلزم الناس بالطاعة والاإذعان » ولكن 
بشمن فادح . وقد هيأت له مدة حكه الطويل الفرصة لاإجراء بعض التنظهات 
الإدارية الي شملت القضاء والإدارة والشئون المالية . كا أنشاً المستشى 
العسكرى الواقع بالمنشية . ولعل ذلك كان أبرز أعاله العمرانية بالمدينة . 


وقد حلفه على الولاية محمد راغب باشا الذى لم يبق بها سوى سنة واحدة 
كانت حافلة بالقلاقل والاضطرابات الي نشأت عن سو الإدارة وفرض 
الضرائب على القبائل التي كانت معفاة منبا » ما أدى إلى انتشار الثورة » وقيام 
الوالى بتوجيه حملة بقيادة بکر باشا تتکون من اثني عشر الف جندی غر نظامی 
وأربعة آلاف نظامى وثلائة آلاف وخمسمائة مشاة وخمسمائة فارس تسندهم 
ثلاث بطاريات » وتحركت هذه الحملة الكبيرة من مدينة طرابلس يوم ۲۲ 
ديسمير نحو غريان والمناطق الجبلية »> وقد كانت الجولات الأولى في صالح الثوار 
ما زاد ني غضب القوة العثانية التي لجات إلى التخريب والتدمير والسلب 
وإعادة تطبيق الأسلوب الذى نفذه في السابق أحمد باشا ( ال جزار ) حى اضطر 
الناس إلى .التروح إلى تونس هربا من بطش امجند وجوره . 

وقد زار طرابلس خلال هذه الفترة الرحالة الألماني الشهير ( بارث ) 
وسجل عنها انطباعاته التالية » وذلك ضمن رحلته الكبرى من المغرب حى 
مصر . 

وقد ركز فيا القول على أهمية مدينة طرابلس في تلك الفترة كنقطة انطلاق 
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لأقصر طريق نحو أواسط أفريقيا التي كانت موضع اهام الكشف الأوري في 
ذلك الین . 


قول بارٹ : 


( اهت بمدينة طرابلس الغرب ستة أيام . ويضاف الغرب إلى اسمها تمييزا 
ها عن طرابلس الشام »> وكانت إقامي بها بسبب الاستعدادات الضرورية 
لمواصلة الرحلة التي ستتخذ من الآن فصاعدا طابعا مختلفا أكثر مها بسبب 
الانجذاب إلى جال المدينة . إن إقامة بضعة ساعات با قد بددت ذلك 
الانطباع الذى كونه في نفسي من بعيد مرأى المدنية البيضاء بأسوارها العالية 
التي تحميما الأبراج والاذن التي تتخلل جذوع النخل الباسقة النحيفة وجريدها 
المائل فوقها . ومع ذلك كله فقد كانت همده المدينة على الدوام أهمية معينة . 

موقعها جميل وموفق » مرتفع صخرى صغير متغلغل في البحر . وهو 
يتصل بواسطة سهل رملى » بواحة من النخيل الكثيف التي تحيط بها من كل 
الجهات » ويعرف هذا السهل باسم ر المنشية ) . أما الميناء الذى بفتح على 
ا جانب الشري فإنه رغم صغره حم من جميع الرياح »› کا بحميه من هجات 
الاعداء برجان کبیران . ويمکن تسينه بقليل من الانفاق . 

لا توجد هنا أعال عمرانية بارزة ذات طابع شرقي » عدا المسجد الذى 
بناه أحمد باشا جد الأسرة القرمانللية . إن المنظر الخارجى المغرى للقلعة الى 
تستعمل كقصر للحا كم لا يلبث أن خيب الأمل بعد زيارة داخلها . ۰ 

ومع ذلك فإنه بالنسبة للأوضاع الحالية > هذه المقاطعة الغربية » فإن 
للموقع أهمية عظمى حيث تنطلق منها أقصر الطرق إل قلب تكرور والسودان . 
ومن هنا » وفي جميع المحالات » وخاصة لتوفر دواعى الأمن » ينبغى أن 
تنطلتق أية بعثة إلى تلك البلدان . رغم إحفاق بعض الحاولات في الماضي . 
لقد تعرضت تجارة القوافل مع أفريقيا » بسبب تعسف بعض حكام الشمال 
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الأفريق ا متاعب جمة في هذه الأعوام الأخيرة . وع ذلك فان طرابلس 
تظل دانا نقطة انطلاق هامة . وقد كان من حظى أثناء إقامتي بها > أن 
شاهدت وصول قافلة من غدامس » تتألف تقريبا من ألف جمل › > حملة ٻالتر 
واللؤلئ والزعفران والتوابل وريش النعام والعبيد ‏ إذ أن تجارة الرقيق ما تزال 
قانمة هنا » ولم تلغ والعاج . وقد سدت هذه القافلة تقريبا كل طرق المدينة 
لبضع ساعات . وقد أبلغ بوصوما » قبل ساعات من دخوما للمدينة › رائد 
بتقدمها ویرکب مهریا عالیا کأنه زرافة رائعة . ذلك المهرى ساكن الصحراء 
العجيب والذى عثل هو والطاري كل طبيعة هذه البلاد . كان ذلك هو الحيوان 
الوحید من نوعه الذی تمکنت من رژيته › وما زلت حتی البوم اعتبر أن رؤيتي 
له کانتث حظا حقیما » ذلك لأنه من الحالات النادرة أن ياي هذا الساكن 
الصحراوى حن الساحل الذى لا يطيق طقسه . 


وهذا الحيوان العداء الكرم ليس صديقا للجمل العادى » بل يضمر له 
عداء مريرا لا بمكن التغلب عليه إلا بعد فترة طويلة من الألفة والزويض . 
وریا کان هدا النوع الذی رأیته نموذجیا » في ما تيز به من جال حاص » وعلو 

> ونحافة رشيقة زائدة » كا كان وبره يلمع لعان الحرير . وقد زاد من 
ج الطبيعى تلك ( الحوية ) الرائعة الغنية بزخحرفتا ووشيما الرفيع . وبعد أيام 
من ذلك وصلت قافلة من فزان » وقد مرت بي جانبيا بين مصراتة ولبدة › فام 
أنمكن من رؤيتا . 

وبالنظر هذا النشاط التجارى مح دواحل أفريقيا فإئه من الطبيعى أن نجد 
ف متاجرها ( بازارانما ) الجهزة بصفة عامة تجهيزاحسنا » جميع المنتوجات الي 
تاني من تومبکتو وبورنو »> وأهم املصنوعات اليدوية » ومنبا اليسط والأحزمة 
المحمراء وأشياء أحرى مشابة . وأعال الصاغة . ومجرى هنا تصدير الصوف 
اممتاز والسنامكى وبعض التوابل الأحرى وعروق الروبية وجلود اماعز والضأن 
المدبوغة والفوا كه الحففة كالور وغيرها . ومنتوجات البلدان الجنوبية . ولكن 
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التصادیر الآن أضعف من الاستيراد > وفعلا فان المدينة والبلاد بأسرها › نعيش 
سنا أعوام طو يلة ٠‏ بصفة نحاصة . على القمح المستورد » ذلك آنه بنا لايقل 
حصول القر حى في سنوات الجفاف ٠‏ فإن محصول الحبوب يعتمد كليا على 
غزارة المطر أو قاتها . وقد قلت الأمطار منذ مدة والبؤس منتشر بشكل كبير في 
المدينة , وتشاهد على طول الطرقات أناسا ينامون عراة ونصف أموات من 
جوع . وهو مشه مشیر للات شمثزاز » ویلاحظ بوضیح أ البؤس على الريح 
ا لمعنو ية لاسكان الدين يتدفقون أيضا من الدواحل . ل أشاهد مثل هذا في أبة 
مدينة إسلامية أحری . ولا مناص من أن تنپار طرابلس أيضا کا تلهار واحنا 
الساحرة التي تنتشر فيا المنازل › تاك الواحة التي جد هما سحرا غريبا نحن 
الاوربيين . 


پبلغ عدد سکان الدينة ء بجا في ذلك اليمود الذين يشغلون القسم الشرتي 

مها و ينصرفون للقجارة وصناعة الذهب والفضة -- عددا يراوح بين ثلاثة عشر 
ای أربعة عشر آلف نسمة ولا ريب في أن ذلك ناشیء من آثر اروب الداحلية 
بين أفراد الأسرة القرمائللية » وإلى طغيان العانبين الذين استقروا بها كا هو 
مروت بنذ ستة ۱۸۳١‏ والذین حملوا لہا س دون نکران ‏ مزیدا من الأمن 
والسلم . ولکنہم لم پشغلوا کشا ولم ت تمو بأمر هذا الشعب الغريب عليمم بحيث 


بعملون بأی وجه من الوجوه عل کسیر ن أوضاعه 


تقوم طرابلس القدية حسب اقتناعى الناشىء عن تقييم صحيح للوقائع › 
في لموقع الذى قامت عليه المدينة المالية . ولكن لم ببق من طرابلس القدية إلا 
قوس مزینة بالنقوش شیدت عمجیدا وتخلیدا للامبراطور مارکوس اوریلیوس من 
قبل القنصل كايو اورفيتو الذى كانت تتبعه تلك المقاطعة . ولا تخلو القوس من 
أهمية وهى مثمنة الشكل . ولكن فتحاتا الأريع مسدودة » وتتميز واجهتبا 
بالدفة الفنية وكذلك فة المثمن . وقد قام أحد المالطيين س وذلك مر مهين 
للامبراطور الخصصة هذه القوس لقجيده__باقامة حانة داخحلها» كا أفسد النظر 
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الخارجی با ترا كم حوهما من منازل شيدت حوهما حي ليتعذر قراءة الكتابات 
اوجودة بها كلها . . . أما الآثار الأخرى الباقية حسب علمى فتتألف من الجرار 
الزجاجية التي عثر عليما الكولونيل وارنجتون حين أنشأً حديقته على مسافة نصف 
ساعة من المدينة . وتتميز بأهمية حاصة ذلك أن الفينيقيين الذين مدنوا هذه 
السواحل كانوا أول من برز في صناعة الزجاج . . .) . 

تلك هى انطباعات الرحالة الألاني الكبير وهى تقدم لنا صورة عامة عن 
أوضاع المدينة والحياة فيا حلال الفترة التي زارها » تلك الفترة التي تدخل في 
امراحل الأولى من الاحتلال العثاني أو من إعادة بسط السيادة العيانية . وهو 
بقدم لنا صورة واضحة عن عدد سكانما وأوضاعها التجارية والاقتصادية . 

وقد وصل إلى طرابلس في نباية عام ۸٤۸‏ الوالى الجديد أحمد عزت 
باشا وقد تميزت الفترة الأولى من حكه باهدوء نتيجة عمليات القمع الي تولاها 
الولاة والقادة السابقون له وخحاصة العمليات الى اسدفت ابل . وقد صرف 
جهده ووجه همه کله إلى تحقيق التقارب والتعاون مع ايالة تونس سعيا من 
القسطنطبنية للوقوف في وجه السياسة الفرنسية الرامية في ذلك الوفت إلى توطيد 
أوضاعها في الشمال الأفريني . وقد أحذت تتدفق على مدينة طرابلس خلال 
هذه الفترة أعداد كبيرة من القوات المسلحة العمانية بعتادها ما أثار شكوك فرنسا 
في نوايا الحكومة العيانية نحو تونس كا كان للإجراء المتخذ باعتبار التونسيين 
القيمين بطرابلس من رعايا الدولة العلية أثره في إثارة الاحتجاج على الوالى 
الجديد من قبل القنصل الفرنسي الذى طالبه بتفسير هذه الحشود العسكرية . 
وقد رفض أحمد عزت ذلك . وقد تيز عهد أحمد عزت باشا إععارضة التغلغل 
الأوربي والوقوف في وجه المطامع الأوربية ولكنه نقل هو الآخر بعد هذه 
الاصطدامات المتتالية مح القناصل ممن كانت مم مطامع في البلاد وخحاصة 
قنصل فرنسادی بللیسییر . 


يشير النائب إلى أنه في الثامن من شوال سنة ٠۲۹١‏ قدمت لمرسى طرابلس 
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باخرة فرنساوية وني العشرين منه قدمت تسع بواخر حربية وأجاطوا بطرابلس 
محرا من كل جهة ثم كنب أمير الأساطيل لوكيل الوالى في طلب تسايم شخصين 
فارين من عساكر اللجزائر أو الحرب بعد مضي أربع وعشرين ساعة . فاستعد 
حالد باشا ( القائد العسكرى ووكيل الوالى لقتالمم واحتفل بتأهب العسا كر 
واحتشد أهالى المنشية والساحل ومن مجوارهم من القبائل وتيا للحرب وأحضر 
لديه أرباب الشورى من أمراء العسا كر ومعتبرى الايالة لذلك . تم إن خحالد باشا 
1 جوز الحاربة وجه وأسعف النصارى بطلبهم بواسطة كاتب الال وإذ ذاك أمين 
أفندى وقفلت الأساطيل . .) . 


وقد وصلل هذا الأسطول إلى مدينة طرابلس في ۲۸ يوليو ۱۸١١‏ وكان 
بقيادة نائب الأميرال البارون دى لاسوس . وقد اضصطر الباب العالى إلى ترضية 
فرنسا بعزل أحمد عزت باشا والدفتردار أمين أفندى . 

وني ٠۲‏ أكتوبر كانت مدينة طرابلس مسرحا لمشهد في غاية الفظاعة › 
فلقد دامت عاصفة هوجاء إحدى وعشرين سفينة تجارية كانت راسية في 
مينائها حيث تحطم بعضها وجرفت الأمواج بعضها الآحر فوق رمال الشاطىء ) 
وقد كثر حلال هذه الفترة تردد السفن الحربية الفرنسية محجة الاطمئنان أو نقل 
الفنصل الجديد . وقد كان في هذا التردد نوع من المظاهرة الحربية ضد السياسة 
النركية إزاء التغلغل الفرنسي في الشمال الأفريتي . 

وقبل أن يرحل الباشا كانت بالمدينة في شهر ستمبر من تلك السنة أحداث 
بالغة الخطورة نشأت عن الضريبة العروفة باسم ( المعونة الحمومية ) التي فرضها 
الباب العالى » وقد أجحف الوالى ودفترداره عق الأهالى فرفعوا هذه الضريبة 
إلى ثلاثة أمثاما . وقد زاد من ثورة الأهالى إدراج القبائل الي كانت معفاة من 
أداء الضريبة في السابق . وقد قام أك من ألفين من العرب كا يقص 
فيرو س باقتحام المدينة واقتحموا قنصليات فرنسا واسبانيا واجلترا للاحتجاج 


على تعسف السلطات الركية وكانت المدينة في حالة من التوتر والميجان وا-لغوف 
من تطور الحوادث إلى ما هو أسوأ ما دفع أعيان طرابلس للتدخحل لدى 
المتظاهرين والقناصل وإقناعهم بتقديم عرائضهم إلى الباب العالى . وتعهد 
القناصل بتقد يها للباب العالى عن طريق سفرا م في الاستانة . وقد سكت 
الوالى على مضض على هذه التصرفات ولم يكن بوسعه أن يعول على الحامية 
الكونة في أغلبها من الأهالى . 


کا تعرضت المدينة في شهر سہتمبر من سنة ۱۸١١‏ إلى وباء الكوليرا الذى 
فتك بالناس فتكا شديدا طيلة ثلاثة أشهر . فقد ذهب بأرواح نمانمئة شخص في 
مدينة طرابلس وحدها وهو رقم مرتفع كا يقول فيرود بالنسبة لعدد سكانما الذى 
تقلص عددهم منذ الأسابيع الأولى لتفشبي الوباء فلم يعد لبزيد عن احمسة آلاف 
نسمة » وذلك لمرب قسم كبير منهم إلى مالطا وإلى ولس . 

وعادت شخصية غومة إلى الظهور . فقد تمكن من الفرار من منفاه في 
طرابزون وعاد إلى الجبل الغريي عن طريق مالطا وتونس » ي ظروف حفوفة 
بالغموض بسبب الدقة في الحتيار الوقت المناسب للهرب والعودة إلى الثورة على 
الحكم الترکی حیث کان في منتصف مارس من عام ٥‏ بقود الحشود الي 
استقبلته عند الحدود الطرابلسية التونسية في عمليات حربية جديدة ضد 
الأتراك . 


وني ٠٤‏ يوليو من سنة ٠۸١١‏ وصلت الأنباء إلى مدينة طرابلس باهرية 
الي منيت با القوات الركية في الرومية e f‏ پوليو على آبدی رجال غومة 
الذين باغتوها وهاجموها وجعلوها تول الأدبار بعد أن غم غومة جميع مدفعية 
الأتراك وذخائرهم وخرينة الحملة وأسر نفس قاثد الحملة العقيد إسماعيل بك 
الذى نض هذه المهمة على رأس قوة تتألف من نمانية آلاف رجل مهم خمسة 
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آلاف غير نظاميين . وقد عانت السلطات التركية في المدينة من ألم المزية التي 
كان الموقف الحاسم فيا لورشفانة الذين كانوا في مؤخرة الحملة التركية وانقلبوا 
عليها . وقد عاد القناصل الأجانب إلى الاهتام بحركة غومة ومتابعتها وتلقوا 
رسائل منه تؤکد ولاءه للسلطان وغاربته لفساد الحكم الحل وقد حاول أن 
پبرهن على شهامته فعمد ال إطلاق سراح القائد التركى بعد أن أعاد إليه سيفه 
کا أعاد الأسرى الآخرين بعد أن جردوا من كل أسلحتهم . ( وقدم غومة مركز 
متصرفية اجبل ٤‏ واقتخم القصر وضصبط ما كان فيه من المهاٽت والمدافع 
والعسکر م أرسل جميح یم الات بامها إلى والى الولاية مع عريضة القس فيا 
العفو ولخدا فلم يقبل طلبه » فاستمر غومة على شقاوته واستفحل أمره 
وضبط كافة ال جبل وأتاه أهالى غريان بطاعم م قدم إلى بلدة الزاوية واننهى 
إلى قريي ورشفانة وجنزور وانضمت إليه أهالى تلك النواحی . ) کا يقول 
الثائب . 

۰ وقد عاشت المدينة فترة من القلق وانقسم القوم بين مؤيد للحكومة وبين 
مۋمل ف انتصار غومة . ونشط القناصل وخحاصة الذين ېمهم حركة غومة 
كوسيلة لاإضعاف الامبراطورية العانية »> في رصدها ومتابعنا وكتابة التقارير 
عنما والتحريض بالاستمرار فيا وتزايد القلق » حين أحذت قبائل الضواحى 
تہدد المدينة وتحترف الاغارة والغزو وخحرجت سلطة هذه المناطق تقريبا من 
السيطرة العانية التي أصبحت شبه حبيسة في المدينة وبعض المواقع الساحلية › 
ما اضطر الوالى مصطفى نورى باشا إلى أن جرد حملة قوية ضد ورشفانة لمعاقبنها 
على غارانها وغزواتها وموقفها من اللحملة الثركية في الرومية وقد حرجت الحملة 
من مدينة طرابلس صباح یوم ۲۲ ستمبر ۱۸١١‏ وتتألف من أربعة الاف نظامى 
وألف غير نظامى ووجها الأولى جتزور حيث جرت العركة في مساء اليوم نفسه 
وانتصر فما الأتراك وتمكنوا من استعادة السيطرة على الشريط الساحلى حى 
زوارة ۰ ولي تفلح نجدة غومة في صد هذه الحملة . 


۱4 


وحین وصل عیان باشا الوالی الجدید إلى طرابلس في ۲۲ ا کتوبر ۱۸١‏ کانت 
الثورة قد شملت ورفلة ول تعد في سيطرة الأتراك سوى المنطقة الساحلبة الغربية 
وقسم من الحفارة . وقد کان وصول عان باشا ي ظرف أحسن من الذين 
تقدموه حيث تم عقد الصلح في حرب الشرق إرسال بعض الدعم الحري 
للولاية . وقد اعتمد هذا الوالى في القضاء على الفرد بانتهاج العمل السياسي 
الذى يقوم على الاحتواء وتفتيت الجبهات مستغلا في ذلك حالة الإعياء العام 
من الحروب المستمرة وما صاحبها من عمليات فعية وجوع وأوبثة نما أدى فعلا 
إلى تخلى الكثير عن غومة ونفض اليد من ثورته والركون إلى اللنضوع للحكومة . 
وقد سمح لخومة بالاقامة في تونس شريطة الامتناع عن التدحل في شئون 
طرايبلس الغرب ولكن غومة لم يحافظ على عهوده ولا إلى الجنوب التونسي 
وأحذ ند الأعوان للق المتاعب للحكومة الركية وقد ظل غومة طوال سني 
۱۸١۷ ۱۸٩‏ موب المناطق الصحراوية ويغزوها ويسبب التاعب حى 
اضطر بای تونس عمد الصادق إلى أن يصدر التعلهات ملاحقته وطرده من 
التراب التونسي فاتجه غومة من جديد إلى إثارة الجبل وظهر من جديد قرب 
نالوت سنة ۱۸١۸‏ بأربعائة من رجاله » ولكن الوالى التركى عيان باشا قد قرر 
حسم موضوع غومة نهائيا بعد أن تأ كد من الوضع العسير الذى بر به فوجه يوم 
٤‏ مارس ۱۸١۸‏ حملة تتكون من ثلاثة الاف مسلح بين نظامى وغير نظامى 
بقيادة أحمد الأدغم آغا مصراته حيث استطاع أن يفاجئه ويقضي عليه . 

وقد سجل موت غومة ناية لرحلة من الزمن استمرت أ كثر من عشرين 
عاما قضاها الأتراك في حاولة السيطرة على الدواخل . 

ونقل عیان باشا > بعد أن أهداه السلطان سيفا مرصعا من جانبيه 
بالجواهر يقدر ننه بعشرين ألف ليرة » جزاء له على توفيقه في القضاء على 
غومة وثورتة . وقد حل عله الحاج أحمد عزت باشا الذى وصل إلى طرابلس 
في ۱۲ ستمبر ۱۸١۸‏ , وقد کان معروفا بروحه الدينية ویصفه النائب ٻانه کان 
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( عالما نبيها صافي السريرة متوشحا بالصبر ) ولكن الوثائق القنصاية الأجنية 
تصوره بصورة العقلية امترمتة الجامدة » وتذ كر أنه كان سيىء الادارة وأن 
التجارة قد أصيبت بالشلل كا كان للاجراءت القمعية التي اتخذها في برقة 
لاستيفاء ا-لعبايات المتأحرة أثرها في إشعال الثورة وزيادة التذمر منه ولم يعد في 
وسح الاستانة أن تتجاهل ذلك فعملت على عزله وتعيين حمود ندم باشا الذى 
وصل إلى طرابلس في ٩‏ أغسطس ۱۸٠١‏ . ويذ كر النائب من أعال الحاج 
أحمد عزت إنشاءه للبريد . 

وقد طالت مدة ولاية هذا الوالى فبلخغت سبع سنوات شهدت البلاد 
حلا لها فترة من المدوء والأمن والاستقرار وحسن الإدارة > وقد أشاد الأهالى 
بسيرة هذا الوالى لا أظهره من اهام بتطوير الأوضاع العامة في البلاد وقد اهم 
بالحدود الممكنة في تطوير مزروعانما ومصنوعاتما (وجلب غرس الزيتون من 
منابتها ووزعه على أهالى قضاء ترهونة بواسطة مشابخهم وحملهم على غرسه في 
الأماكن الصالحة فغرس ونبت نباتا حسنا ) كان إنشاء الحا كم المدنية وال جنائية 
والتجارية وإنشاء مطبعة وصدرت في عهده أول جريدة بمدينة طرابلس ر بامم 
طرابلس الغرب ) وكانت تصدر بالنركية والعربية . 

وقد شهدت المدينة في هذه الفترة ( حرم ۱۲۸۲ ه) احتراق ( حزن 
البارود الكائن بالبرج الأحمر وطارت أنقاضه وصخوره المائلة في اجو بمن كان 
فيه من العساكر وعددهم نحو الثلانمئة » ووقعت بعض تلك الصخور على 
البيوت المحاورة فهدمت مها نحو أربعين بيتا ومات فيها نحو المثة نسمة . 

وني هذه السنة أيضا فتح باب جديد للثخر من الجهة الغربية لعمران بلك 
الجهة وتسهيلا للمواصلة بين سكان المدينة وأهل المنشية والقرى الجاورة ) . 

کا اهم هذا الوالى أيضا بمحاربة بعض التقاليد السيئة فأبطل ماكان 
يعمل في ليلة عاشوراء وذلك أن بعض الرعاع من العامة محملون شبه رأس 
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جمل ویدورون به في أزقة البلد والحارات . ) . 

وما من شك في أن المدينة قد نعمت في عهد هذا الوالى بشىء كثير من 
المدوء والاطمثنان » وعاودت نشاطها العام وانتعحشت فيما من جديد الحالة 
التجارية والاقتصادية بفضل ما أبداه من عناية ورغبة في تطويرها . وتتفق 
الصادر العربية والأجنبية الى تعتمد على تقارير القناصل في ذلك العهد على 
الاشادة بشخصية هذا الوالى الناجح الذى استدعته الاستانة » بعد ذلك ليشغل 
عضوية الحلس الأعلى للامبراطورية فغادر طرابلس یوم ۳۰ يوليو ۱۸١۷‏ بين 
أسف الجميع وتقديرهم . وقد خلفه على الولاية الفريق على رضا باشا الذى 
جمع في شخصه بين الولاية وقيادة القوات العسكرية › وقد سار سيرة سلفه في 
العناية بتطوير الولاية وتحسين أحواها وقام بتنفيذ بعض المشاريع المامة » فاهم 
بتسوية الطرق والمعابر في داحل المدينة وخارجها ونظم البريد ومد سلك 
التلغراف برا من مركز الولاية إلى الخمس مصما على إيصاله إلى الحدود 
التونسية » وشجع حفر الآبار الارتوازية ( فأحرج عينا بخارج الثغر وجعل عليها 
سبيلا ) وربط الأودية وجعل ما ترعا وسواقي وسلط مياههها على المزارع ) 
وشجع البئاء خارج المدينة القدية ر الثغر) وأسس سوق العزيزية والحديقة 
العمومية وأنشاء الساعة التي ما تزال قانمة حى الآن بميدان الساعة وتعتبر من 
العام الأثرية الجميلة في مدينة طرابلس تذ كر بهمة هذا الوالى وعنايته بتجميل 
المدينة وتحسين أحواطما وقد كان هذا الوالى من الأثر على المحركة العمرانية في 
المدينة ما يفوق أثر الولاة الذين تقدموه والذين شخل بعضهم بالمشا كل العسكرية 
وشغل بعضهم الآخر بتحقيق المنافع الذاتية . ولو سار جميع الولاة سيرة هذين 
الواليين لكانت أحوال المدينة قد تطورت تطورا ملحوظا . وعلى كل حال فإننا 
سنشهد اعتباراً من هذه الفترة نوعا من العناية بأحوال الولاية والمدينة » ومرده 
إلى فراغ الأتراك من إخحاد الحركات الثورية التي استنفذت منيم الوقت والمال » 
وحاولة بعض الولاة الناجحين الاستجابة إلى رغبات السكان وحرص الحكومة 


1۷ 


العانية على الحافظة على لحر ولاينها بالشمال الأفريتي . 

وقد نحص الرحالة الالاني نختجال ٠‏ في هذه الفترة مدينة طرابلس بشىء 
من الوصف . ي رحلته المشهورة إلى السودان . . وهى الرحلة المعروفة باسم 
الصحراء والسودان . ويتضمن وصفه بعض اللمحات والوقفات التارخخية المامة 
وخحاصة ما يتصل ما بوصف الحياة الاجياعية والسياسية . 

وقد اسل وصفه ٻالقول . ان اهټامه کان موجها کله نحو بورنو › 
والمواقع الوسطى من أفريتيا التي كان يقصدها برحلته . 

ومع ذلك لم يستطع أن يشذ عن هؤلاء الرحالين الذين أخذوا بالمنظر 
الجميل الجذاب الذى تبدو به مدينة طرابلس ٠‏ للقادم الا من بعيد + وهى 
تتألق في أشعة شمس الصباح الي تغمر قلعتها وماذنما وقبابها وجدران منازهما 
البيضاء » واشجار نيلها الباسقة المنتشرة هنا وهناك . 

وينبه محختجال الزائر الوافد. على المدن الشرقية بان يعود نفسه على الخيبة : 
فالنظافة الى تبدو بها هذه المدينة » على البعد » والبريق الذى يغمرها لا 
بتحققان لما من الداحل » حيث القذارة والدمار والبؤس »> ولا تمثل مدينة 
طرابلس في رأيه استثناء من هذه القاعدة » وان كانت في الواقع لا تعطى 
انطباعا بالا نيار الذى تقدمه كثير من اخواتما على ساحل الشمال الافريتي > ى 
انا ما تزال أحسن حالا من هذه المدن . 

ويصف الرحالة باب البحر والحياة النشطة الي تقوم حوله »> عقاهيه 
امتعددة وألوانما الحتلفة » ويقول ( ان انشط مظاهر المحياة في مدينة طرايلس » 
انما تتجمع حول هذا الى . فهناك المقاهى بروادها من مختلف الاجناس »> 
وذكا كين الحلاقين » ومتاجر المالطيين الصاحبة »> ونشاط التجارة البحرية . 
ويتفرع من باب البحر شارعان کبیران احدهما يحاذى الشاطىء » حيث تقع 
أجمل المباني الاوربية التي يسكنا التجار والقناصل » ويعني به الشارع المعروف 
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بام شارع درغوت . أما الشارع الاجر فيعبر وسط المدينة . ويقول أن الشوارع 
نظيفة > ومرصوفة» وخالية من الاوساخ والمهملات ويصف الشارع البحرى 
بانه يوفر لسا كنيه والمتجولين فيه أجمل منظر » مطل على البحر . كا يصف برج 
الساعة والميدان الدى بقع مجواره » حيث يتخذ الاعيان والوجهاء مجالسهم › 
اقضية أوقات الفراغ والتطلع إلى حركة الاسواق والمتاجر القريبة » ويؤدى هذا 
الميدان عبر طريقين متوازين إلى البابين الجتوبيين » باب الخندق وباب المنشية › 
ويشير إلى القلعة الي تقع بين باب الخندق والبحر » ويصف هذه القلعة 
وجوانبا الحختلفة ويقول ان العصور المتعاقبة قد خلفت اثرها المعارى على هذا 
المينى الفريد الذى يبدو من بعض جهاته » كأنه حصن حصين معزول عن المدينة 
کا تقوم في ساحاته الداخحلية بعض المباني المحصصة للوالى وحاشيته والقلعة رغم 
ضخامتها الا انها في حالة سيئة والشوارع التي تؤدى إلى باب المنشية 
غخصصة لبيع اللاضروات والمصنوعات اليدوية التقليدية » وبالقرب مها تباع 
المنسوجات الصوفية والاردية الوطنية والاغطية اللونة والبرانيس والحايك 
الستورد من تونس وبلد الجريد وجربة حيث استقر كثير من أبناء هذه الجزيرة 
بطرابلس واستوطنوها . وبصف سوق الترك بانه نظف هذه الشوارع وأ كارها 
ترفا وأهمية حيث يقوم التجار العرب والاتراك ببيع بضائعهم ني متاجرهم 
الصغيرة » متحلين بجدية صارمة دون |كتراث باطراء بضائعهم أو الدعاية ها كا 
لا يقبلون بالمساومة أو تخفيض الانمان . لا يبالون بالبيع والشراء » وينفقون اليوم 
في الاحاديث مع جيرانهم أو زوارهم أو ينصرفون إلى القراءة أو يستغرقهم صمت 
الاحلام اللاملة منصرفين عن المكان أو المزاحمة التي تطبع المحياة وتغرق اسواقهم 
بالمنتوجات الاوربية . ويصف الفنادق الي مزن بها التجار بضائعهم وينزلون با 
ويتحدث عن سوق التارزية وسوق الحرارة حيث يقوم الود محباطة وبيع 
الانسجة الختلفة . ويشير إلى أن الأغنياء والمترفين من سكان المدينة يسكنون في 
هذا القسم من المدينة في بیوٽ تشبه بيوت تونس من حيث التصمم وان كانت 
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تقل عنما روعة . ومن هذا الى > ينطلق إلى حومة غريان ومنها إلى الباب 
الجديد » وهو الباب الوحيد الذى يؤدى إلى الدواحل وإلى الغرب منه يقع اجى 
اليودى ر الحارة ) ويتفق هذا الرحالة مع أغلب الرحالين الذين زاروا المدينة في 
التنديد ذا الى وضبجيجه وقذارته ورانحته النتنة وشوارعه الضيقة . وإلى 
جانب الحارة بمتد الى الاسلامى ( باب البحر) حيث تسكن البالية المالطية 
الي ترکٽ طابعها واضحا على جيرانا وقد توفر هذا العلصر بكارة في مدن 
الماحل الافريقي الثيالى ويقول بان هذه الجالية مشدودة بأوثق الروابط إلى 
السكان المسلمين وقد لعبت دوراً هاما في حياة وتطور هذه المنطقة. وأغلب 
المالطيين تجار يثاجرون في النبيذ والتيخ . وانه رغم ازدراء الاهالى المسلمين 
للعنصر المالطى ولكنهم محتملون لديهم وأن هناك نظرة شائعة في الشمال الافريتقي 
ان المالطيين عرب أفسدهم الدم المسيحى وليس بالمدينة ميادين واسعة › وبا 
أزقة عديدة وشوارع ذات اقواس . ويروى نقلا عن بعض المصادر الموثوق بها 
رقا بتفق مع تقديره لعدد السكان الذين كانوا يبلغون في تلك الفترة حوالى 
عشر ین ألف نسمة . ويقول أن الاهالى قد فضلوا ازاء تزايد عدد السكان 
الاجانب الانسحاب إلى المنشية الي تشكل منطقة خاصة بهم . ويصف . 
اللابس ويقول أن الطرابلسيين يقدمون مظهرا بداثيا إذا ماقورن بجيرانيم الغربيين 
الدين يرتدون نفس اللابس » بأ كثر رفاهة ولا يبدى اعجابا بالسروال الرجالى 
الليي الذى يعرف في ذلك الاوان باسى ( الفارسي ) لصلاحیته في ركوب الیل 
ويفضل عليه السروال التونسي الواسع القصير الذى ينتهى عند الركبة . 
ويتحدث عن ( الحو ) ويقول إن أحسن أنواعه في ذلك الوقت هو انيع 
الحريدى المستورد من بلاد الجريد بتونس الذى كان يتمتع بسمعة كبيرة في 

أسواق الشال الافريني > بل ان شهرته قد بلغت بورنو . ويلاحظ الرحالة أن 
نسبة العنصر القولوغلى غالبة على سكان المدينة > وعلى الرغم من انهم لإ 
يتميزون عن بقية السكان بعد أن جردوا من أجادهم القدية الي كانت هم في 


الماضي والتي جعلت مرا كز السلطة حكرا عليهم لا ينافسهم فما أحد من الاهالى 
الا نادرا » وعلى الرغم من ذلك فا يزال في نقوسهم اقتناع بالتفوق 
والامتياز . . لقد آلت السلطة الآن إلى أيدى الضباط الاتراك تحت قيادة الوالى 
الذى حمل في العادة رتبة مشير. ويكون انطباعا جيدا عن العناصر التجارية 
ا لجربية الاصل الي يقول انما تكاد تشكل جالية تتميز بذ كائثما وعملها الدائب 
وجدينا وتمتلك قسما كبيرا من أحسن متاجر المدينة . 

وتشكل ال جالية الهودية نسبة معتبرة ضمن السكان › قد تبلغ في رأيه ريع 
العدد الاجالى ء ويفضل أوضاع بود تونس على يهود طرابلس » وجال 
اليهوديات التونسيات . وحارة طرابلس بقذارتا وروانحها الكرية لا تقدم أى 
تعويض في عافية رجاها أو فتنة نسائها . . ويہود طرابلس لا بحتلفون عن بني 
ملتهم من حيث تضامنم ومساندتهم لبعضهم . . والعنصر السود ظاهر بشكل 
واضح في المدينة وتزيد نسبته على هذا العنصر بتونس » ويفسر ذلك بالصلة 
القوية الوطيدة ( ببر العبيد ) كا يقال قديما وكانت تجارة العبيد قد توقفت في 
ذلك الاوان ٻتونس بيا ظلت نارس في اللقاء بطرابلس على نحو ضيق حدود» 
رغم المع الصارم هما . وعلى الرغم من أن تجارة القوافل قد أحذت في الضعف 
الا أن العبيد الذين بحضرون ضمن هذه القوافل › إلى منطقة المنشية بدلا من 
المدينة حيث يباعون واحدا اثر واحد . فاذا تمت عملية البيع هذه وضعت ناية 
لالام هذه الفئة التعسة . حيث يعاملون باقصى الانسانية ويعتقون . ويقفون 
بنفس المستوى الذى كان عليه الرق في العهد الروماني في علاقېم باسيادهم . 
وهم ينفصلون عنېم بعد تزویجهم وان کانت علاقېم بېم لا تنقطلع . . وییحٹ 
عن أوضاع ال جالية الأوربية أو المسيحية التي يتألف أغلها من العنصر المالطي 
الذي ثل أشد العناصر اعانا وتعلقا وحاسا للبعثة الكاثوليكية . ومن المعروف أن 
امالطيين يفدون على بلدان الشمال الافريتقي فقراء ولكنهم لا يلثون الا سنوات 
قليلة حى يفلحوا في جمع ثروات طائلة بسبب نشاطهم وجديتهم وذكاهم 
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وخبرتهم . وهم حختصون بزاولة التجارة أو ان التجارة عثل نشاطهم الرئيسي کا 
مارسون الزراعة والملاحة والبحرية وتربية الماشبة . ويشنهرون بكثرة انجاب 
الأطفال . وهم يشكلون الطبقة الاوربية الراقية . 

ويلتتى في طرابلس بالرحالة الألماني الشهير رولف الذى كان مقا بها في 
ذلك الوقت في أحد بساتين المنشية » حيط به عدد من الحمير التي كان يستعملها 
لاركوب ( فا-لنيول قليلة في طرابلس والعربات غير شائعة الاستعال ) وأن النوع 
الوحيد المستعمل في الاغراض الرحمية » قد قامت بتوريده شركة مالطية وهو 
التوع المعروف باس ( الكاليص ) . . وبيوت المنشية في رأى الرحالة فخمة تشبه 
تلك البيوت الي زين ضواحى الزائر أو منطقة منوبة والمرسى بتونس . 

ويلتي بفردر يك وارنجتن ايضا » وهو القنصل الا نجليزى والابن الثاني 
٠‏ لوارنجتن الكبير صاحب الادوار السياسية اللنطيرة في تاريخ الولاية في أوالحر 
العهد القرمانللى وبداية العهد العاني الثاني . وينوه الرحالة بحبرة فردريك 
وارنجتن بالشئون العربية وأهل السودان وفزان . 

ويقدم لنا الرحالة صورة تاربخية لشخصينين بارزتين في الولاية في ذلك 
العهد . اولما الوالى على رضا باشا الجزائرى الاصل الذى تلتى تعليمه العالى في 
فرنسا وتدرج في المناصب الادارية والعسكرية التركية حقى بلغ رتبة مشير + م 
عين واليا على طرابلس وقد كان يحظى بتعاطف وإعجاب السكان بالنظر إلى 
أصله ال جزائرى وقد كان أوثق صلة بهم من الولاة السابقين وكان مهنا بتحقيق 
التقدم والرقي الا أن الرحالة لا يق في امكانية نجاحه وان هذه الامال ستتحطم 
على الصخرة التي واجهت أمثاله ممن تطلعوا إلى تحقيق الهضة حيث يبرز 
النديوى اماعيل مثالا على فشل المشروعات الاصلاحية والمدينية . 

و ان البیت لا بی مالم يكن قانما في أساسه على قاعدة صلبة متينة ولا 
مكن أن يكل هذا البناء الا إذا كان متوافقا مع الأعال والوسائل المتوفرة وأمراء 
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الشرق وحكامه قليلا ما ہتمون بوجود الاسس ولا يقيمون اعتبارا للوقائم كا 
تبدو ویہنون قصورا في المواء على غير ساس وبوسائل هزيلة وبلا تدبر وبلا عون 
من رجال اذکیاء . وکثیرا ما ينہار قسم من البناء قبل تشييد ال جانب الثاني منه 
وحدث أن يتخلى في هذه الحالة عن المشروع بأكمله لقلة الال 
والوسائل . 

« ان غلهم يفهمون الحضارة على انها امام بسيط باللغة الفرنسية ورغبة 
في تقليد باريس وشوق إلى تحقيق المظهر الأوربي وني أحسن الأحوال اقامة 
شبكة مياه أو اضاءة غازية وخط برتقي أو حط من السكك الحديدية وبهذه 
الانجازات يلقون الرماد في أعين الاوربيين الذين يعيشون بين ظهرانيم أو السواح 
الذين يزورو م وعندما يقرأون في الصحف الاوربية التنويه بهم والمدح الذى 
دفعوا هم ننه إلى هذه الصحف يعتبرون أنفسهم من كبار المصلحين في الوقت 
الذى لم يكونوا في الواقعم سوى مقلدين . ان التجديد الذى لا يبع من حاجات 
الشعب وبعون .المثقفين ليس سوى مظاهر زائفة لا طائل من وراثا . » 

ويتحدث عن شخصية على القرقني » شيخ البلاد وسيطرته على الخحياة 
السياسية والاقتصادية وما يتحدث به الناس س حينذاك ‏ عن استغلاله 
وابتزازه ونفوذه الواسع > وحوف الناس منه وكراهيتهم له . وتشكل شهادة ` 
نختجال وثيقة هامة في ملف هذه الشخصية الى هيمنت على مصير المدينة ٠‏ 
وأحاط با ما حاط من تهم محتلفة . ويقول انه کان مشمولا عاية الوالى ذاته 
على رضا باشا » ( لقد ظل لعدة أعوام أقوى شخصيات المدينة وأحد كبار 
الاك بها » كا كان يلك بواخر حاصة به تعمل بين مالطا وطرابلس وتحمل كل 
عام هداياه إلى كبار رجالات الاستانة ول بحدث الا قليلا أن ابتر شعب بممثل 
الطريقة التي ابتزت بها هذه الشخصية » تلك البلاد وشعبا وليست هناك وسيلة 
للتعبير عن الحقد العنيف الذى بحمله له السكان فالموظفون والقضاة كلهم 
صنائعه وعملاژه ) . 
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وتتقتق المصادر الوطنية والاجنبية على الاشادة بولاية على رضا باشا » في 
المرتين الاولى والثانية › وحاولاته الصادقة لتطوير البلاد وتعسين أوضاعها وجدير 
بالذ کر ان على رضا باشا هو ابن حمدان خوجه ال جزائری صاحب کتاب 
(المرآة ) وأحد رجال الفكر والاصلاح الإزائريين المعروفين . 

وکان على باشا قد تول ولاية طرابلس في سنة ۱۸٩۷‏ نفا للوالى حمود 
ندم . وقد جمع في يده السلطة العسكرية والمدنية . دحل تعديلات هامة على 
النظم الادارية بالولاية > وحاول تحسين الاوضاع الاقتصادية والادارية وبسط 
السلطة السياسية في الناطق النائية من الشرق . وأسس ناحيتي بومبا وطبرق. 
وفكر ني اقامة مستوطنات في تلك الناطق الشرقية. حسن الاعال البريدية 
وأسس سوق العزيزية لمدينة طرابلس وهي السوق التي غرف بها شارع العزيزية 
عاد من جدید ني سنة ۱۸۷۲ م إلى ولایة طراہلس ولکنه لم یلہٹ فما سوی عام 
تقریبا ثم غادرها ليخلفه مصطني عاصم باشا . 

وتتحدث الوقائم الطرابلسية أنه في سنة ( ٠۲۸١‏ ه فوى الريح الشرقي 
وهاج البحر وتراكمت فيه الأمواج فألقت على ساحل المنشير حوتا عظيا ل بر 
الراءون مله > وكان طوله بحسب ادس نحو ستين ذراعا وعرضه نحو عشرة 
أذرع > فهرعت إليه الناس من كل مكان وقطعوه إربا وأخذ كل واحد ما قدر 
عليه ومست حاجته إليه . ثم إن الوالى أمر يجمع عظامه بتامها فجمعت وأرسلها 
ا ( موزة احانة ) بدار السعادة العلية ) . 

وقد جاء بعد ذلك إلى الولاية محمد حالت باشا فواجه على الفور ثورة 
الأهالى ضد شيخ البلد ( على القرقني ) . كا واجه في نباية ۲۸۸ ه حالة امجاعة 
واليذب ر( وني أواخحر سنة نمان ومائتين وقع إمساك في الغيث وجدب شديد 
وعل عظم ونقص في الأموال والأنفس والفرات» فارتفعت أسعار الحبوب 
وعجزت الناس على الأقوات وفشي فيم امرض والموت من تناومم الا كولات 
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الرديعة » واشتد اللاطب على الرعية »> وجزعت الناس وطاشت أفكارهم 
وباعت الأغنياء مواشييم وآلات م لسد رمقهم فانتدب الوالى وأعان 
الفقراء بجا لم يتقدم نظيره واتخذ مستشى مستشن للمرضى واطعامه لعموم الحتاجين 
وسمت العرب عامهم هذا ( عام الجزر ) لانه کان اکر غذاثېم منه ) . 
ومن التقاليد الى اتبعها الوالى محمد حالت باشا أنه أمر عند قدومه بنحر 
أربعة خحرفان أمام أضرحة الأولياء الأربعة الواقعة على الطريق المؤدية من الميناء 
إلى القلعة ٤‏ توجه الى المسجد واضعا يده في يد أحد الدروايش . وتقول الوثائق 
القنصلية أنه قد عزل في شهر سبتمبر ۱۸۷١‏ ( سبب سوء إدارته › إذ أن كل ما 
فعله حلال تولیه حکم طرابلس هو ابتزاز أموال الأهالى لحسابه الخاص ) . 
وف ر الذى لم تطل مدة حكه ولم جلف في البلاد أثرا 
.م عاد إلى الولاية على رضا باشا الجزائرى الذى شهدت المدينة والبلاد 
في فترة حككه الأول تطورا ونوا واهټاما رميا بأوضاعها . ويقول عنه أحد 
القناصل اعادا على وثائق قنصليته أثناء ولايته الأولى : ( قامت الحكومة 
العثانية سنة ۱۸۹٩۹‏ » بناء على مقترحات تقدم بها الها على رضا باشا » باتخاذ 
إجراءات هامة رمت إلى تطوير موارد ولاية طرابلس وإحياء هذا الإقليم الواسع 
الذى طفى عليه التأحر والانحطاط » ولو قدر لمذه الإصلاحات والتجديدات 
أن تنفذ على النحو الذى أريد نما » لكانت كفيلة بإحداث تغير جذرى في حالة 
البلاد ولترتبت عليما نتائج حميدة ) . أما في ولايته الثانية فقد اهم بتطوير جارة 
الحلفاء ‏ واهتم بوضع الراسي في المواقع المقتضية تسهيلا لتناول ارتا وجعل ها 
أسواقا ووضع عليما الضرائب ) . 
وقد تعاقب بعد ذلك عدد من الولاة » تفاوتت مدد إقامتهم طولا 
وقصرا » وقد كان الققصر غالبا عليبا » ولذا فلم يخلفوا أى أثر في الحياة المعارية 
للمديئة عدا ما قام به سامح باشا من تنظم سوق الزنايدية وسوق الجحبايرة ( على 
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الأسلوب الحديث في غابة الاستقامة والحسن ) . 

م عاد إلى الولاية الحاج أحمد عزت باشا فعمل على تشجيع العمران في 
امدينة > واه بتطويرها وأنشا بعض العام البارزة بها مثل مکتب الفنون 
والصنايع ومستشفى الغرباء كا أصلح ما ثل من اللحصون والقلاع واسس سوق 
الحميدية . أما خلفه محمد نظيف باشا فقد اهت خلال هذه الفترة بالناحية 
الدفاعية في المدينة فأنشئت بعض الاستحكامات في الأما كن المهمة ورمث 
حصون ( برج التراب ) وسانية الباشا ووضعت بها مدافع كروب التي أحضرت 
من الاستانة ودعى الناس لمشاهد تما . 

ونشير هنا إلى الرحلات التي قام بها عدد من الرحالين الأجانب الذين 
زاروا طرابلس ووصفوها واتخدوا مها نقطة انطلاق في مسيرتم نحو أفريقيا 
الوسطى وهم حسب النرتيب الزمي . 

وهی رحلة ( س .هھ . دیکسون ) في سنة ۱۸٤۹‏ والتي اتخ فيا من 
طرابلس نقطة انطلاق لرحلته نحو غدامس والمناطق الجنوبية . م الرحلة التي قام 
بها الرحالون الثلاثة ( ريشارسون واورفييج وبارث في بداية عام ۱۸١١‏ . تم 
الرحلة التكيلية التي قام بها الرحالة الألماني ادوارد فوجل في سنة ۱۸١١‏ . تم 
رحلة البعثة الفرنسية 1۸٦۲‏ . ثم رحلة الرحالة الألماني بارٹ إلى طرابلس في 
دیسمبر ۱۸٩٤‏ وعودته الها في مارس ۱۸٣١‏ م م رحلة الرحالة نختجال سنة 
4. مم رحلة الرحالة المولاندية السناء الكسندرا تنبيه تم رحلة البارون 
انريكو فون ملتزان سنة ۱۸۹4 وقد أمضى فترة محددة في مديئة طرابلس وجمع 
معلومات وافرة عنها ( ولعل هذه اللاحظات هى وسح ما ملك من معلومات 
حول مدينة طرابلس ) . م رحلة الدكتور ارفن فون بارى سنة ۱۸۷١‏ ويتفق 
عهد أحمد راسم باشا وال طرابلس مع عدد اخحر من الرحلات وبداية الرحلات 
الايطالية . 
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وي ۱۹ فبراير ۱۸۸١‏ وصل إلى مدينة طرابلس الرحالة الايطالى مانفريدو 
كامبيريو صاحب مجلة ( امكتشف) الايطالية الي تصدر بيلانو ومؤسس 
جمعية الا كتشافات التجارية في أفريقيا . مواصلاً بذلك الحلقة الى بدأها 
بعض الرحالين من أبناء وطنه حلال الفترة الأولى من القرن والتى انقطعت 
حلقاتها مدة تبلغ ما يزيد على ستين سنة . وقد کان هذا الرحالة من غلاة الدعاة 
الاستعاريين ومن الذين أسهموا بنصيب وافر في تكوين الروح الاستعارية 
الايطالية الحديثة . ورغم الصلات الي قامت بينه وبين الرحالين الكبار في ذلك 
العصر واتصالاته هم > إلا أننا نفتقد في هذه الرحلة روح الرحالة وسعة أفقه 
وفضوله » إذ يغلب عليها طابم الثقرير والبوميات العاجلة ومرد ذلك إلى أنه كان 
مهتا بدراسة الجانب الاقتصادى التجارى وما يمكن أن توفره البلاد من 
امکانیات للاستعار والاستار . فھو لا یکاد يتم با جوانب الاجتاعية إلا عرضا 
ولا يعرض للحياة العامة إلا مرورا . ومع ذلك فهو يوفر لنا صورة مختصرة عن 
مدينة طرابلس في تلك الفترة » بوقوفه عند معالمها وملاعها الي استلفتت 
نظره . ويصف لا ميناء طرابلس فبقول : ر إن مدخل اليناء ضيق والصخور 
تضایقه من کل مکان . ولکن المیئاء طبیعی ورائم غير أنه غر مأمون » ويكن 
بانفاق نصف مليون ليرة تحويله إلى ميناء آمن بغلتق الفتحات الي تتخلل الجزر 
الطبيعية الي تكون الميناء . كا يصف المنظر اليج أطرابلس كا تبدو من البحر 
بنخیلھا ومآذنہا ومرا کہا ما بعٹ في النفس انطباعا حسنا عنہا . وید کر لنا ان 
أجمل منازل طرابلس هى التي تقع في شارع البحر. وليس للشوارع أماء . إن 
امنازل با في ذلك المتواضعة تزدان بالرحام في بلاطانها وجوانب جدراما 
فيمنحها ذلك منظرا أنيقا وهى نظيفة ويجرى تنظيفها أسبوعيا , وقد قام الرحالة 
مجولة في شوارع طرابلس الرئيسية التي تدميز بأقواسها وينقل ما يتردد من أن هذا 
الاسلوب المندسي ا لجمیل قد جری إدحخاله ندعم المنازل الي ل تقوم على 
أساسات متينة . ويرى أن هذه الأفواس تمنح المدينة طابعا فريدا حاصا بتميز 
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بالأصالة وا لجال وبقول : ( إن شوارع طرابلس أنظف جدا من شوارع ونس 
والاسكندرية والقاهرة ) وقد سبق له أن زار هذه المدن قبل زيارته اطرابلس . 
ويصف مقر القنصلية الايطالية في المدينة فيقول : إنه بائس رغم وجوده في 
مركز المدينة قرب الكنيسة ويذ كر من عيوبه ( عدم إشرافه على الميناء بجيث لا 
يمكن مراقبة اركة البحرية بيا راعت القنصليات الأحرى ذلك الاعتبار امام 
في اخحتيار مقارها ) ونفهم من ذلك السر لتلك الأهمية التي كانت توليبا 
القنصليات الأجنبية في اختيار مقارها في منطقة ( باب البحر) الذى كان في 
ذلك الوقت بثل الى الدبلوماسي » ويظهر ذلك ويتأكد من مواقع 
القنصليات وأسماء الشوارع الي ما تزال تحتفظ حى الان بأسمائما القدية مثل 
شارع قنصل الفرنسيس وشارع قنصل الانجليز وشارع الاسبانيول . 


قام کامبیریو بزيارة النادى الصغير الذى يرأسه اربيب أحد تجار اهود › 

وهو مركز تجمع للطبقة الرأمالية من الأجانب وموظني القنصليات . ويقول : 
إن العنصر الاسرائيلى غالب عليه » وأغلم من رعايا إيطاليا . ويرى أن إقامة 
ناد أوسع من شأنه أن يساعد على جمع العرب واليهود والمسيحيين الذين 
يوجدون في حالة عداء دام > وهو أمر يؤثر تأثرا خطيرا على تطور التجارة 

والصناعة لفقدان روح التجمع والتضامن » ويعزو هذا الانقسام إلى روح 
التعصب المسيطرة على اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء. وهو بذلك 
يقدم إلينا صورة عن ال جاليات الأجنبية وعلاقنبا بالمواطنين في تلك الفترة 
الدقيقة . ونكثشف من خلال حديثه عن العناصر البارزة من ال لجالية الهودية 
ذلك الدور االنطير الذى لعبته في القهيد -لركة الاستعار الايطالى لليبيا . وقد 
كان هذا الرحالة نفسه موضع تکرم واهیام من الہودی اوجينيو اربيب الذى 
قدم له كافة التسهيلات الممكنة لانجاح رحاته . 


وقد كانت تق بمدينة طرابلس شخصيات أجنبية هامة مثل الدكتور كراوس 
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العام الرحالة الذى كان رفيقا للرحالة الهولاندية الحسناء ( الكسندرا تينييه ) الي 
قتلت بفزان . وهو قوم بمساعدة من ال جمعية ا جغرافية في برلين بتسجيل بعض 
املاحظات والدراسات العلمية . وقد انفتق أعواما طويلة في دراسة هذه المنطقة 
المامة من الناحية المتعلقة بالارصاد الجوية والاجتاعية واللغوية › كا ساهم في 
التعريف بتاريخ هذه البلاد من خلال الوثائق الي اكتشفها في عفوظات 
مالطا . وكان يعد العدة للقيام أبضا برحلة إلى السودان الأوسط . وقد جمحع 
معلومات كثيرة من أفواه السودانيين الذين كان يعرف عددا من مجاتهم » وهو 
بعش مع العرب الذين يتين أسلوبيم في الحياة وذلك لإعداد نفسه هذه 
الرحلة . 

م قابل أيضا القنصل البلجيكى ( غاليوفي ) وهو احد الشخصيات 
الأجنښة المشهورة بطرابلس > وکان قد شغل في السابق أيضا منصب نائب 
القنصل البريطاني بفزان . ورغم أنه کان يبلغ الرابعة والخانين من العمر › إلا انه 
کان ما پزال عحتفظ عيويته ولعانه الذهي وقد كان صديقا للرحالين الكبار من 
أمثال بارٹ وفوجل ورولف ونختجال رغم عدم تعاطفه مع بارث ونختجال 
اللذين أثارا الشك حول صلته بتجارة الرقيق في فزان . أقام في مرزق أربعة عشر 
عاما » قام حلاها مخمس رحلات إلى طرابلس » وهو يعلم بدقة الطرق امحتلفة 
الي تؤدى إلى فزان . وكان من هذه الناحية مرجعا هاما لأمثال کامبيريو ممن 
كانوا يسعون إلى توفير أ كبر قدر ممكن من المعلومات عن الرحلات الي ينوون 
القيام بها والطرق التي ينوون قطعها . 

وعللى الحملة فان حس الرحالة کان ضعیفا لدی کامہیريو › فلم يقدم لنا 
صورة كاملة مستوفاة عن المحياة في مدينة طرابلس في تلك الفترة الي أحذت 
تشهد فيا نوعا من الاهټام» من قبل السلطات العمانية الحا كمة» وهى الفرة 
الي بلغت أوجها في عهد الوالى أحمد راسم الذى جاء إلى الولاية بعد هذه 
الرحلة بوقت قليل . وقد کان اهټامه منصرفا في امقام الأول > إلى دراسة 
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إمكانيات الاستيطان الاستعارى في المناطق الزراعية الحيطة بالمدينة ودواخلها . 
ولابد هنا من الوقوف عند عهد هذا الوالى الممتاز الذى كان من أبرز 
الولاة العمانيين الذين تعاقبوا على حکم البلاد ۽ بعکم کفاءته واخحلاصه 
ومؤهلاته » وبحكم الفارة الطويلة التي أتيح له أن يقيمها في الولاية والتي مثلت 
في ذاتها ظاهرة فريدة في تاربخ الولاة »> وحرقا لتلك السنة التي كانت تقضي 
بتغييرهم في فترات قصيرة » ما لم يكن يتيح هم سبيل الإحاطة بأوضاع البلاد 
وظروفها . 
وقد واجه هذا الوالى مّبذ بداية حكه ظروفا عسيرة دقيقة » نمثلت في 
تلك الأوضاع القلقة المتوترة النانجة عن احتلال فرنسا لتونس » وانجلترا لمصر . 
وانشخال المواطنين في ليبيا دين الحدثين النطيرين » وما كانا محملان من 
نذر » توعد البقية الباقية من الرقعة الإسلامية في الشمال الأفريق . وقد أحسن 
الشعب استقبال إخحوانه التونسيين النازحين من وطأة الاستعار الفرنسي > وقدم 
هم العون للاستمرار في الكفاح والنضال ووقف موقف المعارض المندد بالموقف 
الرسعى الذى اتخذته الحكومة العمانية بإرجاع هؤلاء النازحين خوفا من 
الاصطدام بفرنسا . وقد نشطت الركات الاستمارية في هذه الفترة › 
وتكاثرت أطاع الدول الأجنبية » وازداد النشاط المشبوه للقناصل العنيين 
1 البلاد » ما اضطر أحمد راسم إلى الوقوف في دجم والحد من 
تهم التي تجاوزت الحدود » وقد ا قنصل إيطالبا » التي أعللت عن 
اا ا بعد سقوط تونس » من أكثر القناصل الأجانب ترشا 
محكومة الولاية وسعيا للق المشا كل ها الي تبرر تدخحل دولته وتحمی حقه 
الزعوم في هذه البلاد . وقد بدأت المصالح الاستعارية الايطالية تركز لنفسها 
بأکثر ما فعلت في الاضي » وأحذت تشجع هجرة وإقامة بعض العناصر 
الايطالية هيدا لإئشاء شبكة من المصالح الاقتصادية الي تمهد هم سبیل 
التدحل السلمى أو الحري في المستقبل وقد حرصت الحكومة العانية في هذه 
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الفترة على تفويت الفرصة على الأطاع الاستمار ية وخاصة الايطالية الي كانت 
تتذرع باستمرار تجارة الرقيق في طرابلس . وقد تشدد أحمد راسي في تطبيق 
القرارات الصادرة من الحكومة بنع هذه التجارة الي كانت تشكل عنصرا هاما 
من تجارة القوافل في السابق . وشهدت المدينة والبلاد باسرها عملية متابعة 
صارمة ر وأعطى أوامر مشددة لمن یلزم فلم يعد جحلب منڏ مدة شىء من أولئك 
الأسارى وإن تجاسر أحد على جلب أسير أو أسيرين بصورة خحفية فتجرى حقه 
الجازاة النظامية ) كا قامت الدولة بعتق جميع الأرقاء الموجودين بطرابلس تمن 
جلبوا قبل صدور المنع وتدبير أمورهم وتقول السلنامة : (أما الأسراء الزنجيون 
الجلوبون والمبيعون قبلا فيعتقون حالا إذا راجعوا الحكومة » وتعطى همم أوراق 
العتاق كا أن الإناث مهن يوضعن عقب عتقهن في بيت خصص هن من 
البلدية ويطعمن مثا ويقمن هناك على صورة الضيافة بقصد وقايمن من 
السفالات والحالات غير المرضية إلى أن يزوجن لطالبهن أويعطين لمن أراد بصفة 
حادمات بالأجرة الشهرية وقد استكلت أسباب معيشتهن وراحتهن على هذه 
الصورة . . ) . وقد كان هذا من الأحداث المامة التي عاشتها مدينة طرابلس 
حلال هذه الفترة وقد حاول القناصل استغلال هذا القرار بالتدخحل في المشاركة 
بتطبيقه لإظهار قنصايانہم بعظهر الحرر المنقذ مؤلاء البؤساء . ولكن تشدد 
الحكومة في التطبيق قطع علہم السبيل . 
وشهدت الدينة أيضا حاسا زائدا في الدعوة إلى تحصين البلاد وتجهيزها 
ضد الأحطار الاستعارية المتوقعة . وقد اهم أحمد راسم بهذه الناحية بمساعدة 
الفريق زكى باشا الذى عين خحصيصا لتحسين الأوضاع الدفاعية وإنشاء 
استحكامات في نقاط مناسبة بداخل المدينة أو حارجها . وقد تحدث النائب 
عن تطوع الأهالى في عمليات بناء هذه الاستحكامات ر وأن أكثر ذوى الحمية 
من الأهالى يذهبون كل يوم على طريقة المناوبة لحل الاستحكام الكبير الذى 
بدىء بانشائه قبل هذا في النقطة الحا كمة المساة برج الراب الكائنة داخل 
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السور ويعاونون العسا كر السلطانية فعلا في عمليات البناء للإسراع في إتمام ذلك 
الاستحكام) وينقل لنا الناثب وصف برج التراب الذى كان قانما في الموقع 
العروف باسم القبة بباب البحر » حيث يقوم حاليا حزان المياه في الميدان 
العروف بوسعاية البولاتي » فبقول : ( إنه مرتفع على ساحل البحر مخمسين أو 
ستين مارا تقريبا » وحقا إنه لنقطة محكمة بنظر فن الحرب . وكان إنشاؤه على 
ثلاث طبقات في غاية المتانة والرصانة » ووضعت المدافع اللازمة من مدافع 
كروب القلاعية الجسيمة في الجهتين العنى واليسرى » وجهزت أطرافه بغيرها من 
الدافع الجديدة ) كا أنشثت بضواحى المدينة حصون أخرى منها برج الحميدية 
وبرج الفرارة واستحكامات المصرى وسيدى منصور وقرقارش والسلطانية. وما 
من شك في أن هذه الوسائل الدفاعية كانت متخلفة حى عن أسلوب عصرها 
وما كان يمكن هما أن تصمد أو تواجه الأساطيل الغازية وما كان من الممكن هذه 
الرقعة الساحلية الطويلة أن تحميما أبراج أو حصون متفرقة مثناترة » ولكنا على 
كل قد استطاعت أن تمنص إلى حين النقمة الشعبية ضد التفريط في وسائل 
الدفاع عن البلاد . وعلى كل حال فإن إقامة هذه الأبراج أو ترميمها كان يعبر 
عن الروح التي سادت المدينة وسكان البلاد » وبيرز الجو الحريي الذى بدا م 
عل وجدانما . نما جعلها تعيش في جو من الترقب والحذر والاستعداد . 
وقد شهدت ولاية أحمد راسم اهټاما واضحا بنمو المدينة وتطويرها 
وتحعسين أوضاعها » وازداد الغو في مبانيما حارج أسوار المدينة القدية بقول 
النائب : ( في ابتداء تشريف حضرة الوالى المشار إليه إلى هنا لم يكن حارج 
مدينة طرابلس الغرب شىء من الأما كن والأبنية سوى سوقي العزيزية والحميدية 
المتقدم ذكرهما . على أن أهالى الولاية قد اهتموا من بعد بانشاء أبنية جديدة 
حارج البلدة من بيوت ودكا کين وغير ذلك » وهذا بفضل ما هو حاصل پوما 
فيوما ذه الولاية من الاطمثنان والراحة والرقي والاتساع في معاملنها التجارية › 
في ظل حضرة صاحب اللافة الأعظم » وقد صارخارج البلدة في شكل قصبة 
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منتظمة أكبر من داخلها في ظرف مدة قليلة کا هو معلوم عند كل من كان 
موجودا هنا منذ حمس عشرة سنة . . ) . 

ويول النائب عن إصلاحاته دال المدينة : ( لا كانت الشوارع والأزقة 
الكائنة داحل مدينة طرابلس الغرب عارية عن التبايط من القديم » فقد صرف 
حضرة الوالى المشار إليه عنايته في تبليط كل جهات البلدة مع إنشاء تجار للماء 
تحت هذا البلاط تننهى إلى البحر) . 

ومن أهم المشروعات التي نفذها أحمد راسم باشا في المدينة توصيل مياه 
بثر بومليانة . ونترك للنائب يصف لنا هذا الحدث باسلوب العصر وطريقته : 

با أن ولاية طرابلس الغرب خالية من الأنمار والمياه الجارية المساعدة 
للاستفادة العمومية » فلأجل تسهيل حصول الأهالى على الماء جعل في كل بيت 
صهريج تجمع فيه مياه المطر ء إلا أن أكثر هذه الصهاريج م تكن لتكني إل 
ماية موسم الصيف » أى إلى زمن نزول المطر »> فكان أهالى مركز الولاية مثل 
غيرها من بعض اللحقات الحمورة يضطرون لابتياع ما محتاجونه من المياه العذية 
بواسطة السقائين من الآبار الكائنة حارج البلدة) . 


(وكان الفقراء من الأهالى يعانون مصاعب جمة في الحصول على الاء فلا 

رأى ذلك حضرة الوالى المشار إليه استحسن أن محلب إلى البلدة ماء البثر المعروفة 
ببئر ( بومليانة ) الواقعة حارج البلدة إلى مسافة نصف ساعة إلى ا جنوب » وهى 
خاصة من القدم باستفادة العموم > ومشهورة بلذة ماثها وغزارته . وعمقها 
أربعة عشر مترا ونصف . فأمر بزيادة حفر هذه البثر وتنظيفها جيدا في أول 
الأمر » ولبلا عمق ماتا إلى أربعة أمتار ونصف » وإتقان بناء داخلها 
وتوسیعه › م أوصی ا أوربا على آلة حارية رفع الماء تعادل قوة أربعة من 
الیل فجیء ہا › ودفع مہا من واردات البلدية » ووضعت على البثر > وأنشاً 
بإزاء فم البثر غرفتين واحدة للألة والأحرى لمديرها » وخزان للماء متين حكم . 
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مساحته طولا عشرة أمتار وعرضا كذلك . وارتفاعه ستة أمتار . ولأجل إيصال 
لماء المتتجمع في ذلك الخزان إلى البلدة مدت مسافة ألفين وخمسمائة متر أنابيب 
جیء بها من اوربا ايضا » قطرها عشرة سنتيمترات ونصف »> وبنيٽ عين 
( حزان ) في غاية الرصانة والمتانة لتكون مركزا للماء حارج باب اللخندق متصلة 
بالبثر بواسطة مواسير تحت الأرض » طول العين سبعة أمتار وعرضها ستة 
وارتفاعها خمسة » وتسع ٠۲٠٠١‏ أقة عتيقة من الماء »> وجدارها من الاء 
ملاصق حائط القلعة الحاجر بين باب الخندق المد كور وباب المنشية » وقد 
غلفت هذه العين بالحجر المالطى الصلد » وزينت بنقوش لطيفة منحوتة على 
هذا الجر ووضع على كل من أضلاعها اللالة أنبيتان كبرتان » وأنشتت 
حياض صغررة مستطيلة الشكل في أطرافها من الحجر المالطى أيضا » وبتيت بها 
طرق لجريان الماء الزائد إلى البحر » وتبلطت أطراف العين » فصار كل فقراء 
المدينة وسحالو الماء والعسا كر السلطانية يأحذون الماء من هذه العين ليلا ونهارا منذ 
اليوم الخامس عشر من شعبان المعظم سنة ٠۳١٠۸‏ » والكل ينون على -حضرة 
الوالى المشار إليه » مردفين ثناءهم بالدعوات الفيرية للحضرة العلية السلطانية 
من اجل تيسير هذا الاحتياج العظي . 

وقد حضر رس افتتاح هذه العين حضرة ذى العطوفة مود کرم بك 
آفندی رجالي زاده . أحد أعضاء شورى الدولة ومن أعاظم الأدباء والشعراء » 
لما كان هنا عضوا للهيئة التفتيشية › فائشا منظومة تاريجخية تركية العبارة » نقشت 
على واجهة العين ) . 
وقد ورد في مصدر حر وصف الاحتفال بافتتاح هذا السبيل : 


. . , اصطف من حول السبيل باحترام طابور من العسا كر الملكية وبين 
كانت جوقة موسيقية تدق الأنغام الشجية حضر خارج باب الخندق حضرات 
الباشوات » صاحب الدولة وسعادة القائد وحضرات رؤساء أعضاء الميئة 
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التفتيشية وأركان الولاية والأمراء العسكريون وغيرهم من موظني الحكومة وهيثة 
داثرة البلدية وجمع غفير من الأهالى . وبعد أن تلى بالمناسبة من قبل السيد 
مصطنى بن أبي بكر مفتي الولاية دعاء بليغ بازديبادعمر وعافية حضرة ظل الله 
(؟) وأمن الحاضرون »> صدحت الموسيتى نشيد السلاح وهتف الجنود وكل 
الحاضرين لله المتعال دعاءهم الراجب الاداء ثلاث مرات » يعيش 
السلطان . . ) . 

وأنشاً أحمد راسم مستشنی للغرباء عام ۱۸۸۴ ( فوق أساس فندق قدم 
خرب قرب باب البحر » وبني على ثلاث طبقات في الطبقة السفلى عشر 
مغازات لتکون إبراداً للبلدية وني الطبقتين الوسطى والعليا أربع عشرة غرفة 
تستوعب مائة ولحمسين فراشا ) وقد حول هذا المبنى في أواحر عهد راسم باشا 
إلى مكتب رشدى عسكرى . وهو ما يزال قا نما حى الآن قرب الزاوية الصغيرة 
( سيدى يعقوب ) وتقرر إنشاء مستشنى خارج الأسوار بشارع .ميزران وتم 
افتتاحه في عهد الوالى نامق باشا ۱۸۹۷ . في الموقع الذى تقوم فيه حاليا 
( مدرسة ) . 

کا تم في عھد أحمد راسم إنشاء الرصیف الذی عرف باسم رصيف سوق 
الثلاثاء وهو حاجز من الأسمنت المسلح يتد من تحت سور البلدة إلى مرسى 
الحلفاء ( سقالة الحلفاء ) على أن يكون طول الرصيف ۷٠١‏ مترا ويبدو أن 
موقعه يطابق الكورنيش الحالى . وقد كان الغرض من إنشائه حاية هذه المنطقة 
وأسواقها ومتاجرها من هيجان البحر . كا أنشىء برج الساعة بالمدينة . 

وعلى الجملة » فإن الأثر العمراني الذى خلفه أحمد راسم باشا على المدينة 
کان بارزا واضحا في كثير من المشروعات المامة والانشاءات المفيدة . ولا شك 
في أن أعاله هذه في العئاية بالمديتة وتطويرها وتجميلها تسلكه ضمن الولاة 
الكبار الذين تقدموه في العصور السابقة من أمثال مراد آغا ودرغوت ومد 


1A0 


الساقزلى وعثان الساقزلى ومحمد شائب العين وأحمد باشا القرامنللى ممن خلفوا 
طابعهم ا لخاص في الحياة العامة والحياة العمرانية هذا إلى عنايته بالمراقق الأخرى 
واهامه بالشئون الزراعية والاقتصادية والالية والاإدارية والتعليم الذى شهد ي 
عصره قفزة حسنة ونشاطا ملحوظا خحاصة في مواجهة التسلل الثقافي الأجني 
الذى ازدادت قوته في هذه الفثرة تمهيدا ومساندة للاحتلال الأجنى . وقد 
حاول أحمد راسم بكل ما توفر له من إمكانيات محدودة تطوير مرفق التعليم 
والوقوف في وجه المدارس الأجنبية من إيطالية وفرنسية والارساليات الي كانت 
نسعى إلى اجتذاب العناصر الحلية . ۰ 

ويتبين لنا أن المدينة قد نعمت في عهد هذا الوالى بفترة طويلة من 
الاستقرار وشهدت تطورا واضحا في كافة مرافقها »> وازدهرت با المحياة 
التجارية والاقتصادية . ولقد استطاع أحمد راسم أن يوف ر كل ذلك على الرغم 
من المصاعب والتيارات والمطامع الأجنبية والمشاكل الداخلية والتحركات 
الأجنبية ›» وبدابة انبعاث البقظة القومية بين صفوف الشخب » وقيام بعض 
الركات السياسية التي شغلت الرا أى العام الذى كان بتابع بحدر ويقظة المطامع 
الأجنبية في البلاد ويلح على طلب الإصلاح والاستعداد لمواجهة الأخحطار 
الححدقة والي أحذت تتا کد باقدام فرنسا على احتلال تونس وبریطانيا على 
احتلال مصر . 


كا يقدم لنا الرحالة الشائشي هذه اللمحة عن مديئة طرابلس فيقول عن 
أهلها  :‏ طباعهم تيل إلى البداوة اکر من الحضارة وهم على کال بشری ي 
أنفسهم وأغلمم يلون الى التجارة حصوصا في هاته السنين الأخحبرة فلهم متجر 
عظم مح آهل السودان من برنو ووادی والشاد وغات وغير ذلك » . 


ولا يلون إلى الغرباء في أول الأمر وقد ذكرت هذا في رحلتي لكن 
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تحققت بعد ذلك أنهم إذا عاشروا الغريب أكرموه واعتبروه كأنفسهم وصدق 
لله تحقيتي هذا ببيتين من الشعر وجدتها ببعض التقارير للفقيه أي اسن : 
لاهل طرابلس عادة من البر تنسي الغريب الحمما 
حللت با مكرها ثم إذ أقت با أبدلوا لاء ميا 


وقول التجالي : 

سی ربوعك يا مغنی طرابلس حيا مييك منه کل منیجس 
فكم يد لك في تأنيس مغرب شطت به الدارعن انس وعن انس 
افت فيك على حکم النوی زمنا كأني فيه للسلوان في عرس 


أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم بل لا يشمون ها رانحة كا 
لا توجد عندهم علماء أعلام من فقهاء الاسلام > على أن هاته المدينة اشرت 
بأكابر من علماء الامة الحمدية كالفقيه أي على الحسن ابن موسي بن معمر 
الهواری الطرابلسي > کا مررت له ترجمته هو وغیړره من الأكابر. 

وف رمضان سنة ۱۳۱۲۳ هھ ( ۱۸۹١‏ م ) ذخلت جامع السوق داخل البلد 
وهو جامع بیج عليه رونق عظم فوجدت كثيرا من أعيان الترك من ضباط 
وغیرهم کل مہم جالس على ركبتيه خشوع وتؤدة ووقار يسمعون في کلام رب 
العالمين من جود عام بالتلارة مصری له صوت حسن کأنه من مزامیر آل داود . 
وني أحد أركان ال جامع من الجهة القبلية وجدت العام الفاضل التحرير المنم 
الشيخ محمد بن مصطنى باشا مفتي السادة الحنفية بقرى الحديث الشريف من 
الشفا للقاضي عياض وعليه حلقة عظيمة٠من‏ أعيان البلاد وغيرهم وهو على 
اسطبل من اللوح عال على الأرض بقدار بسي تراه أعلى من جميع من دار به 
من السامعين . وهاته عادة جلوس المدرسين عندهم الا أن الكراسة لا تنقطع 
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من يده وهو اول مشهور بالعم هناك إلى أن تم درسه قبل المغرب بساعة . وني 
ملدة اقامي بهاته المدينة رأيٽت أوباش البلد ا سخااطة مع الجنس الطلياني 
وغالہم يتکلمون معهم باللغة الطليانية . 

وأکثر الاورہیین بہا طليان . 

والبلد القديم بناؤه على الشكل العربي المعروف عندنا بتونس الا اماكن 
الافرنج فانما على الشكل الاورباوى . 

اما هواء البلد فهو معتدل ليس بردئ وتوجد به الحمى في زمن الصيف . 

أما اوم البلد وفوا کھها وغلاتما فجميعها طيبة » وفیها من کل ماحلتی الله 
لعباده من أصناف الم بشمن متهاو وبعظم فيا الدلاع ر البطيخ الأحضر) إلى 
أمر عظيم بحيث أن ا جمل لا يمكنه حمل دلاعتين الا بمشقة وهو في غاية الحلاوة 
مم لذاذة الط . 

ويأتيها من اوربا غالب السلع التي تأي إلى بلد تونس ويخرج مها القمح 
والشعير والبقر والغنم والصوف والمر وبعض الغلال كالبردقان واللم الحامض 
وا-لحلو والفلفل الاحمر الشايح والنا وسلع السودان كالجلد المسمى بالرقعة 
وريش النعام وناب الفيل وغير ذلك . وهاته السلع الخارجة ليس علا ضرائب 
دولية الاش قليل وجميع ما يأتيها من السلع برا مع القواقل السودانية وغيرها لا 
يۇدى شيثا من الضرائب . 

وغالب تجارها من أهلى البلد وبعض من المالطيين واليهود » ولا يوجد فا 
بانكه مالية في وقت حلولى با ولا طرق من الحديد ولامعامل اوربية نارية ولا 
قهاوى منظمة على الشكل الاوري . وهى ما زالت بعيدة عن التنظمات الاوربة 
والتحسينات . 

أا الفلاحة في هذا البلد فتنقسم على قسمين القسم الأول أصحاب 
البساتين الكبيرة والاراضي الحاورة إلى البلد يعي أحواز طرابلس وأصحاب 
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الآبار والمياه فان هؤلاء يتقنون الفلاحة ونخدمون الارض جدا واما العرب 
والعروش البعيدة عن البلد وهم القسم الثاني فليسوا بأصحاب حزم وكد لا 
بخدمون الفلاحة على أصلها مع أن أراضيهم جيدة في غاية الخصب لكن ييلون 
إلى المتاجر أكثر نما يلون للفلاحة على عكس أهل بني غازى كا سنعرف 
(انشاء ) الله في هذا التاريخ . 

الحالة العسكرية بہاته المدينة ینقسم حال الجیش إلى قسمین اما ماکان من 
رتبة شاويش إلى رتبة أمير أمراء فانم على أكمل حال وأتم منوال بأكلون 
الطيبات ويسكنون الغرف الرفيعة وفيم ذوات العيال بكثرة ومرتبانهم جارية 
يلون إلى التنره كالاوروبيين ويلبسون اللباس الفاحر وحريهم في غاية التستر لا 
تری من جسم المرأة أنملة مع العفة والديانة وغالهم يحسنون التكلم باللغة 
الافرنسية . أما العسا كر فحالتهم دون ذلك ومرتبانهم ليس جارية على أصلها في 
ذلك الوقت . 

وفیہا من العسا کر في ذلك التاریخ سنة ۱۳۱۴ھ ( ۱۸۹٩‏ م ) ما ينيف 
على اللانية الاف جندى تامة العدد والعدد وقيل لى أن جمیع مراسرہا کلها 
مخصئة بالالغام البحرية بحيث لا تجوز سفينة كبيرة الاإبدليل . وما أبهج نظام 
تلك العسا كر العًانية حصوصا عندما تكون الموسيتي السلطانية تصدح بنغاتبا 
الشجية في أدواح المنشية والضحى ينشر نسيمه العليل على أفنان الشعاب ذوات 
الظل الظليل وثغر طرابلس في ابتسام والربيح ضارب أطنابه بأريافها وعلى 
الدنيا السلام ٠‏ 
حالة مرساها : 


ومرس البلد ليس جرسى صناعى بل تقف فيه السقن قريبة من البر وان 
اشتد البحر بصعب النرول من السفن عل الرکاب . ولا كنث هناك وجدت 
مرساها مدرعة واحدة للعثانيين وبابورين للبوسطة أحدهها فرنساوى والالحر 
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طلياني وكان الطلياني متوجها إلى تونس وهو الذى حماني إلى مسقط رأسي . 

ويوفر لنا الرحالة كوبر ضورة شاملة عن مدينة طرابلس التي زارها أثناء 
رحلته الي تمت بين ۱۸۹١‏ م ۱۸۹١‏ . ويلاحظ الرحالة منذ البداية أن هذه 
البلاد لا تحظى إلا بالقليل من الاهتام في هذا العصر حتى بين أولئك الذين 
يبتمون بتجارة البحر الأبيض التوسط أو الذين يبحثون عن التعة في مياهه 
الزرقاء . 
موقع مدينة طرابلس : 

( فإذا نظرنا إلى الشرق رأينا حليجا واسعا يسبح في ور الشمس › يظهر 
وراءه امتداد أرضي يحفل بالنخيل » ووراء السطوح البيضاء في الجزء الغريي من 
المدينة يمكننا أن نتبين بالعين الجردة ساحلا رمليا أصفر يتجه إلى ال جنوب الغربي 
تغسله أشد الأمواج زرقة » وإلى الغرب من ذلك وحلف الزرقة » بمكننا أن 
نتتبع حطا منخفضا من السواحل الصحراوية التي تختلط بعض الاختلاط 
بالسراب وهكذا فنحن نرى البحر من رأسين أرضيين شرقا وغربا . 

أما إلى الشمال مباشرة فإننا نجد المدينة مبنية على أرض مرتفعة » ولا نرى 
البحر . والفنار الدى يقح في برج التراب يثل مركز الجهة . ونجد إلى الشال 
الشرق لحة من قلعة المندريك الي تسمى أحيانا القلعة الاسبانية وهى تقع على 
رأس أرضي بارز بحمى الميناء . ومع أن هذا الرأس هو في الواقع جزيرة إلا أنه 
كان في وقت ما يشكل مع الحاجز الصخرى في ال جهة الشمالية الغربية جزءا كاملا 
عاليا وجافا مرتبطا بالمدينة . ولا شك في أن هذا الرأس الأرضي الحامى هو 
الذى كان السبب في إنشاء المدينة هنا) . 
القلعة : 


( هنالك أمر يحب علينا أن نلاحظه » وهو هذا القصر الذى يرجع إلى 
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الزمن الذى وقعت فيه المدينة بيد المسلمين » وهو يقح في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من المدينة » ويشرف على المواقع الحيطة به من عل » ويلوح أنه مببي 
فوق كتلة صخرية ناتئة من البحر) . 
موقع المدينة قبل الفنح : 

( وأما موقع المدينة قبل الفترة الإسلامية العربية فيظهر أنه كان فوق هذه 
الكتلة الصخرية ذاتها » ولكن ليو الأفريتي يذ كر أن الأحبا ر كانت تشير إلى أنها 
كانت تقع إلى الشمال . مع أن الكتاب ناقشوا ذلك مؤخرا قاثلين : إننا لا نجد 
وراء الحاجز الصخرى في الشمال الغربي غير الماء العميتق . ولست أظن أن تلك 
الأحبار تعنى أن المسافة إلى الشمال كانت كبيرة » ولعل هذه الصخو ر كانت في 
وقت ما متصلة بالبر ء ونم إنشاء المدينة عليها وهنالك أيضا دليل على أن المدينة 
كانت تمتد إلى الغرب على طول الساحل . وإذا كانت كذلك حقا » فلابد أن 
أويا القدية كانت بلدة صغيرة جدا لأن الوصف التالى لفتح العرب ها 
يظهر ن المرتفع الذى تهض عليه القلعة الآن كان منقصلا عن أسوار المدينة في 
الجنوب ) . 

يرى بعض المؤرحين أن المرتفع الذى عسكر عنده الفاتحون العرب هو 
مرتفع الظهرة » وليس المرتفح الذى تقوم عليه القلعة کا ظن كوبر. ويرى 
آنحرون أنه المرتفع الذى يقوم بالقرب منه سيدى الشعاب . وتذ كر النصوص 
العربية أن عمرو قد عسكر بجنوده على فة مرتفع بقع إلى الشرق من طرابلس . 
وقد ظل وصف هذا الرتفع يتردد حى في الوثائق التالية › ويثل مركزه حطر 
عل المدينة » وقد أشارت إليه الوثائق الاسبانية المالطية واستعمله الأتراك في 
هجومهم لاسترداد مدينة طرابلس . 

أما كوبر فيرى أن هذا المرتفع الذى عسكر عنده عمرو هو المرتفع الذى 
تقوم عليه القلعة حاليا حيث كان في وسعه أن يرى جنوده السبعة الذين تسللوا 
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ن العرء الذی ر بسمی الآن حومة باب البحر > والذی بدوره مرتقع أيضا . 
القلعة وما حوها : 


(كان العرب شعبا عسكريا »> وليس شعبا محريا »> قد رأوا أن قلعة 
عظيمة هی کالمیناء في أميتها » إن لم تكن أهم » ولذلك فقد حصنوا امرتع 
الذى كان شديد النفع هم › وأصبح هذا الحصن نواة لمدينة إسلامية سرعان ما 
ارتبطت بالدينة القدعة ¢ وهکذا ری م الكبير والأسواق والأحياء 


المسلمة حول الحصن حى هذا اليوم . 
شكل مدينة طرابلس وأسوارها في ۱۸۹٩‏ : 

ر ومدينة طرابلس مبئية بشكل مشمن » والجهة التي تقابل البحر إلى 
الشمال الشرقي تمثل أطول الأضلاع » ويشتمل على بروزى القصر وقلعة 
المندربك › ویبلغ طول المدينة شالا وجنوبا ١٠١١‏ ياردة مقيسة با-تطوات 
وعرضها ۸۷۰) . 

( وطراباس عحاطة بأسوار عالية تماما » وهذه الأسوار هى في حالة سيئة 
متداعية » كا هو الأمر في أى مدينة تركية . وها أربع بوابات » وفيا سنة 
حصون كبيرة » وأربعة صخيرة بالإضافة إلى برج المندريك وبرج القلعة فإذا 
بدأنا بالشمال الشرتي » وجدنا باب البحر » وبالقرب مله رصيف صغير ودائرة 
المهارك وسوق السمك . وعلى هذا الباب تاريخ عر هو ٠۲۲‏ ۰ هھ ویشیر ذلك 
إلى أن هذا الباب کان قد شید أو أعيد ترمیمه قبل ٠١‏ سنة تقريبا. وهناك 
أسفل ذلاكف عند الرصيف › رة شاسیة عفرا قال إن کل من اما جن 
یغادر طرابلس لايد أن يعود إلى المدينة فیا بعد . 

وهنالك » بعد ذلك بناء مريع سغي بعال مل سوق السك تمد 
دانما أغرب ائواع السمك ..) . 
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سلسلة المقاهى : 


( وهنالك بين هذه المنطقة والحصن الشمالى الشرقي وبداية رأس الأرض 
الملشتمل على فلعة المندريك » سلسلة من المقاهى والأبنية الأخحرى المشيدة عند 
على الأرض لإصلاحها . وهنالك يقوم أيضا هرم من الفخار الأييض فيه قطم 
وأوعية بأحجام ضخمة » وتصنع هذه القطع في جزيرة جربة وتصدر ملا ) . 
برج أي ليلى ومنطقة البياضة : 

( ولا يمكن للخيال أن يتوصل إلى ماهو أجمل من البحر والصخور في 
هذه الناحية من المدينة » فالماء صاف نظيف » ومن الممكن رؤية الصخور من 
مواقع عديدة تغخطيما النباتات البحرية إلى عاق بعيدة . وتنوع الألوان في هذه 
الجنة الكامنة تحت ا لاء حين تنعكس عليما الشمس الساطعة يكاد يكون مدهشا 
وبين يوجه صاحب الزورق زورقه بك عبر الصخور نحو برج أي ليلى مخيل لك 
أنك تسمع بين أصوات الأمواج الصاعدة الابطة بين الصخور همسات واهات 
-بوريات البحر) . 
حصن الباب الجديد : 
الجديد . ولابد أنه قد كانت هناك بوابة في ذلك المكان باستمرار » أو منذ 
اتخذت المدينة شكلها الجديد . وأظن أن البوابة قد أعيد إنشاؤها في زمن ما إلى 
الغرب قليلا من موقعها الأول » لأن هنالك بالقرب من القلعة الشرقية بعض 
الآثار التي تدل على وجود بوابة في ذلك المكان في زمن من الأزمان ) . 
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السور منخفض يلوح أنه يمل خندقا قدا » ولکن لا يوجد من هنا إلى ما حول 
الجهتين ا إحنوبية الغربية وال جنوبية الشرقية » أى خندق . مع أن الأرض تتلىء 
دانما حال الشتاء والربيع برك الماء الآسن الذى يزخر بالضفادع . وقد كان 
هنالك في الماضي حندق داثرى . وأما البوابة الرئيسية عند القلعة فهى باب 
الخندق . ويصف التجاني كيف أن السكان حفروا في بدابة القرن الرابع عشر 
حندقا حيط بالمدينة > وكانت الحاولة الأولى هى من الزاوية ا لجنوبية الشرقية 
ولكن العمل جابه صعوبات كثيرة بسبب هبوب العواصف الرملية الي كانت 
تملا الحفر بسرعة ) . 
البوابات : 

( وهنالك في هذه الزاوية ال جنوبية الشرقية بوابتان متجاورتان أ كرما هى 
البوابة الخربية من القلعة التي تسمى باب اللنندق كا ذكرنا . والبوابة الملاصقة ها 
من الناحية الغربية مزدوجة . وتوجد أيضا سوق يبلغ طوها ستين حطوة بين 
الباب اللنارجى والباب الدالى . وتسمى هذه السوق ( فم الباب ) . والمادة 
الرئيشية التي تباع هنا هى المحبال . . ) . 


الشوارع : 


( والذين يألفون المدن العربية » خحاصة مدن المغرب » يدهشهم أن يروا 
العدد الكبير من الشوارع يتصف بالاستقامة بل إن هناك قسا واحدا فقط من 
المدينة يسمى الحارة »> حيث يعيش الهود » يتصف بتشابك الطرق 
والتوائها . وقد لاحظ التجاني هذه الحقيقة فشبه تخطيط المدينة برقعة 
الشطرنج ) . 
أحياء المدينة : 


ر وتنقسم الديئة إلى أربعة أحياء »> تسمى حومات . ويطلق عايها 
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بالتعاقب حومة باب الببحر » وحومة البلدية »> وحومة كوشة الصفار » وحومة 
غريان . والحومة الأولى هى القسم الشمالى الغربي من المدينة » وتشتمل على 
شارع فهوة دحان » ويعيش فما الود والمالطيون والشرقيون . ويقع جزء من 
الحارة الكبيرة أو الحى اليهودى الواسع في هذه الحومة . وكذلك القنصاية 
الانجليزية والقوس الرومانية القدية ( خرن الرحام ) وجامع قرجى وجامع 
سیدی سام . وتحتل حومة البلدية القسم الشري من المدينة من باب البحر إلى 
أسفل > وعثل منطقة الأعال › > فا الأسراق الرئيسية والجامات وجوامح 
أحمد باشا وشايب العين ودرغوت والنروبة والدروج والناقة ومركز البلدية 
والقنصلية الايطالية وميدان الوسعاية ومدرسة عمان باشا . وإلى الغرب من ذلك 
تقع حومة كوشة الصفار التي يسكنها المسلمون والتي تخلو من الباني العامة » 
وهى حومة هامة نظيفة منظمة » بيغا تحتل حومة غريان القسم ال جنوي من المدينة 
متدة من الحارة الكبيرة إلى القلعة الجنوبية » وقسم من هذه الحارة يتصل 
بالباب الجديد » ويدعى الحارة الصغيرة ويسكنه اهود . 


سكان المدينة : 
( إن العرب يؤلفون العنصر أكثر أهمية في المدينة » وليس هذا بالأمر 
الذى يدعو إلى الأسف لأنهم مع عدم إتقانہم الصناعات التي يتقنها اليهود 
والمالطيون واليونانيون إلا أنهم أشد من هؤلاء شخصية واحتراما ونبلا > 
وشوارعهم أنظف وأقل عفونة » محيث إن السائرين بجختارون شوارع الآحياء 
العربية ويفضلونا على شوارع الهود والمالطيين ) . 
الأجناس : 

( جد بين المؤمنين في طرابلس الغرب أصحاب الأردية البيضاء » وجوها 
تنطتق بالأصل البربری » کا نرى أيضا وجوها تئطق بالأصل العربي » أصل بني 
مكة » م إن حياة المدينة تتشبع باستمرار بقبائل سلاسل المرتفعات وفزان ء 
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وكذلك نشا جنس مختلط بالزواج من زنوج السودان » وهكذا فنحن لا نجد 
جميع الأجناس وحسب بل نجد أيضا كل فرع وكل لون) . 

( إننا نجد عددا كبيرا من الزنوج الحقيقيين بسبب نجارة العبيد › ونجارة 
الحلفاء التي يشتغل فيما الزنوج . وهؤلاء الناس هم أسعد الطرابلسيين وأشدهم 
فرحا وغبطة وحفة فهم يضحكون ويرقصون ويغنون طول العمر » بعكس 
إخحواہم امسلمين الأنحرين العابسين . وهنالك الفزانيون والطوارق البدو) . 

( وحين يظهر أبناء الصحراء المترفعون » هؤلاء يستطيع الناس أن ييزوهم 
بسهولة من ملابسهم الملفعة المقنعة البيضاء › وتکبرهم ومشیهم المشحدية 
وعصيمم الطويلة الي تشبه عصي ضباط الفرق الموسيقية » بحيث إن الذى 
يصادفهم ني الطريق لا يلب أن يلتفت إليم معجبا باحتيامم وزهوهم ومظاهر 
العنف والوحشية الحيطة بهم ) . 
المسيحيون : 

( ولا يستطيع أحد أن یکتب شيئا عن طرابلس » بدون أن بتطرق إلى 
المسيحيين الذين لا بقلون أهمية عن غيرهم من السكان . ومع أننا نجد بينم 
اليونانيين والايطاليين وحن بعض السوريين › إلا أن أغلبهم من المالطيين › 
بحيث نهم الوحيدون الذين يستحقون الد كر . ) . 

( ويسكن الالطيون في الجزء الشري من المدينة »> ومحد منطقنهم من 
الشمال والجنوب » شارعا قهوة دحان وأربع عرصات . وأما من الغرب فتحدها 
الحارة . وني هذه المساحة نجد أيضا القنصليات الا نجليزية والايطالية والفرنسية 
والكنيسة والميدان أو الوسعاية ) . 

(والالطيون هنا لا بحتلفون عنہم في أی مکان آحر» فهم نشطون 
مقتصدون متباینون متنازعون قذرون . وترتدى النساء لباس الرأس ( الغالديتا ) 
وهن بشعات كا هو مألوف في المالطيين دانما . وقد كانت هنالك دانما أعداد 
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كبيرة من المالطيين في طرابلس التي كانت في يوم من الأيام تتبع حكم القديس 
يوحنا . ومع أن هنالك عددا كبيرا من المالطيين الذين ولدوا في طرابلس » ألا 
أنني لا أظن أن هنالك بينبم إلا القلائل من لا بريدون أن يعودوا . يوما إلى 
جزيرتهم ال لجميلة ويمكنني أن أقول : إن السوق المالطية هى الشارع الذى یر 
بالقنصلية البريطانية والقوس الرومانية إلى باب البحر . وهذا الشارع ( أى شارع 
المالطيين ) لا يقل قذارة وعفونة عن الحارة في بعض أجزائه . . ) . 


( وتقع الكنيسة الكاثوليكية في مفابل نهاية الشارع الذى يسمى أحيانا 
شارع حوش قنصل الانجليز وبالقرب من الميدان . .) . 


ويقدر الرحالة عدد المالطيين بثلاثة آلاف نسمة والايطاليين بألف نسمة 
ويقية المسيحيين محوالى مئة أو متين . 


على أن أهم الشهادات التارتخية التي تسجل من هذا الرحالة لمدينة 
طرابلس » هى شهادته هما بالتسامح الديني وهى الشهادة التي تضاف إلى ما 
سبق أن سجاته امس توللي في يومياتبا في العهد القرمانللى : 

( جميل أن ينتقل المرء من الحالة التي يعيش فيا المسيحيون في آسيا 
الصغرى » إلى طرابلس ٠‏ إذ جد هنالك في الامبراطورية > بعض المناطق الي 
يعيش فيبا أبناء ديننا في دعة واطمنان والتي نرى فيا كنيسة مهمة ترتفع وسط 
المدينة » وتشرف على كل ما يحيط با . فسيحيو طرابلس أحرار تماما . وريا 
ستكون هذه الكنيسة عند إكاها أبرز بناء داخحل القلعة رغم أنها قد لا تكون 
أشد الأبئية أهمية . 

بل إذا أراد المرء حقا أن يعرف كيف يعيش المسيحيون في طرابلس فعليه 
أن يذهب إليها في عيد الفصح لأن الكاثوليك بحولون المدينة إلى شعلة ملنبية 
بالألعاب النارية في هذه المئاسبة » ويطلقون مدافع المورتا ر كل ساعة تحية للعيد 
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من نمانية عشر أو عشرين مدفعا في اليدان . 
ويقال إن هذه العادة نشأت من عادة تحية الباشا الذى كان يزور الأسقف 
رسيا حين كان يشل البابا . وكانت الحكومة هى الي تخصص البارود لإطلاق 
القذائف » إلا أنها الآن لا تفعل ذلك . ولكن الباشا والموظفين الأتراك يقومون 
في هذه المناسبة بزيارة القناصل الأوربيين . والمسألة هنا هى : أين هو التعصب 
التركى ؟ وهل سنسمح نحن في انجلترا يرقصة الأشباح يقوم بها امنود الحمر أو 
باستعراض للمرابطين في أوسع مياديننا ؟ ) . 
الحنود الأتراك : 
( إن طرابلس اليوم تعج بال جنود الأتراك » وهم يشكلون منظرا غريبا 
حقا » فهم قلرون لم يختسلوا منذ زمن » ولم يمشطوا شعورهم › وملابسهم 
مزق » وأقدامهم في أحذية منشقة » ونعال بالية » يتمددون حول بوابة المدينة 
کانہم رمز حقيفي لامبراطورية متداعية . ومع ذلك وبالرغم من الرواتب القليلة 
والملابس المهملة فإنهم يلوحون سعداء مختبطين داتعا » يضحكون ويتصارعون 
كصبيان المدارس الكبار » أو يتجولون متشابكى الأيدى في البساتين . إن 
ا لجندى التركى أيا رأيته وخحاصة في طرابلس مثير للاشفاق . . ) . 


الجوامع الرئيسية : 


( الجوامع الرثيسية في المدينة هى عشرة » أما المظاهر الهندسية فيها » فهى 
قليلة . والاذن القليلة الي تبرز من متاهة السطوح البيضاء متعددة الزوايا أو 
مستديرة » ولا ترى فيا الزخحارف الدقيقة الى تراها في ماذن القاهرة أو الألوان 
الساطعة الي تخلب الألباب حين ينظر المرء إلى الأبراج المربعة المرصوفة في تونس 
والمخرب » وتنهض هنا وهناك في الزوايا الصغيرة مآذن مربعة أيضا ولكنا عدية 
النقوش كالاذن الكبيرة ) . 
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وهذه ال جوامع هى جامع أحمد باشا » جامع شايب العين » جامع 
درغوٹ », جامع حمود » جامع قرجی ¢ جام الناقة > جام الحروبة › 
مدرسة عبان باشا ». جامع سيدى سام » جامع الدروج . 


سوق الترك وبقبة الأسواق : 


( وهی سوق تركية مستقيمة › یستطیع المرء أن یشتری فیہا کل شىء » 
وفیہا دكا كين ذات واجهات زجاجية » ولكن طبيعة السوق شرقية عموما مح 
أن غلب الحاجيات المعروضة للبيع هى أوربية الصنع . أما الذين يريدون أن 
يروا سوقا شرقية حقا فيجب عليهم أن يسيروا في هذه السوق حتى يصلوا إلى 
نهاينها الجنوبية » ليجدوا أنفسهم في سوق الربع أو السوق المسقوفة المحيطة . 
بالجامع الكبير . فهنا مجلس الباعة العرب في زواياهم الصغيرة وببيعون الحواى. 
والبرانس . ولا م تكن السوق لتشتمل إلا على الأزياء الوطنية فان المشهد فيا 
هو شري داما . 

وهنا يني الحاكة الطرابلسيون ببضاعتهم . والتق أن هذه السوق هى 
سوق البضاعة بالجملة »> وحين مجرى المزاد العلني فإن المشهذ يكون مثيرا 
للاهام » إذ يركض النساجون وهم محملون اللوالى على أكتافهم ويصرخون 
معلنين حر العطاءات (سبعة وأربعون » أربعة وستون قرشا إلى غير ذلك). 


وتنقسم السوق إلى قسمين سوق الربع القدم وسوق الربع الجديد . 
أما بقية الأسواق فهى : 


)١‏ سوق النروجية أو البقالة قرب فم الباب 
۲) سوق الحلقة حيث يصنع المسلمون الأردية . 
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٤ء)‏ سوق الحرير وتنسج فيه الأردية الحريرية . 
ه) سوق الرارة وتباع فيه الأقشة والمنسوجات . 
) سوق القزدارة وتصنع فيه الأواني النحاسية . 
۷) سوف الحدادة , 
۸) سوق النجارة . 
)٩‏ سوق البز. 
°( سوق النضرة . 
)١‏ سوق الېنادق . 
۲) سوق النعال ( البلاغجية ) . 
۴۳) سوق الصياغة وتباع فيما المصوغات الذهبية والفضية . 

هذا بالإضافة إلى السوق الأسبوعية الكبيرة المعروفة بأمم سوق الثلاثاء . 
انطباع عن طرابلس : 

(ان طرابلس » بين مدن الشرق › هی تحت حکم معتدل طیب › 
وأهلها قانعون راضون . وقد تكون العجارة رديئة حقا . والنقود قليلة . ولكن 
مناخ مناسب . والشمس مشرقة دانما » والناس الطيبون راضون يمياتهم الحالمة 
الوادعة » غير متأثرين بالأمور التي تقلتق بال حضارة القرن التاسع عشر . فلاذا 
نعكر عليہم صفوهم ؟ إن طرابلس ومدينتما التركية الجميلة »> وشوارعها الشرقية 
الزاهية لتفضل ألف مرة من الناحية العاطفية المدن المزيفة : القاهرة وبروت 
وتونس التي تقوم فيا الشوارع الحديثة والفيلات الأوربية وصالونات القار الي 
تزاحم الأسواق الشرقية الأصيلة الغافية ) . 

وجاء بعد أحمد راسم » نامتق باشا الذى استمر على الاهتام بالتجهيزات 
العسكرية ووجد صعوبة في فرض التجنيد الاإجبارى على بعض الجهات › 
ولكنه نجح إلى حد كبيرفي براتحه الخاصة بالتدريب العسكرى . ومن الائشاءات 
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المامة بالمدينة الي عت ي عهد نامق باشا تأسیس مدرسة الفنون والصنائم الي 
أسهم المواطنون بتبرعا م في إقامتها . كا عمل هذا الوالى على تأمين موارد أخحرى 
من اميا للمدينة ونقل إلا مياه عين زارة . كا شهد عهده ازدهارا في الحياة 
الصبحفية والثقافية اذ صدرت في مدينة طرابلس جريدة الترقي لصاحبا الشيخ 
عحمد البوصيرى وعلة الفنون لصاحبما داوود افندى وقد حملت هله الصحف 
محات من الروح الثقافية الي كانت سائدة لدى المقفين في ذلك الوقت وعبرت 
إلى حد ما عن المشا كل والقضايا التي كانت تشغلهم وأسهمت بشكل واضح في 
تطوبر الحركة الثقافية والفكرية في البلاد . 
وني عهد الوالى حافظ باشا تصاعدت الحابہة للمخططات الاستعارية 

الأيطالية بالسعى إلى كسب ود الأهالى وقطع الطريق على التدحل الايطالى 
والعمل على التنطم الادأرى وتطوير التعلي الذى شهد في عهد هذا الوالى دفعة 
إلى الأمام إذ اس دارا للمعلمين ومدرستين كبيرتين وكبر مدرسة البنات وأسس 
مدارس ابتداثية أحرى في الدواحل وأكمل بناء مدرسة الفنون والصنائع وألحق 
مہا مدرسة أخرى لابنات وجلب ها الخبيرات يعلمن صناعة السجاد . 


وفي ولاية حافظ باشا وقع في مدينة طرابلس كسوف كلى سنة ۱۹٠١‏ . 
وتقول مبل تود زوجة رئيس البعثة الأمريكية التي جاءت لرصد هذا الكسوف 
في وصف هذا الحدث : ( فعج كل سطح ي اللمدينة بالناس » من عرب 
ومالطيين ويهود وجنود تراك على ظهور متاريسهم » ورهبان فرنسسکانیین في 
مكان تريضهم العالى وازدحمت حى الآن) . 


وقد زار طرابلس خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۰۱ ۱۹١۲‏ وني عهد 

الوا حافظ باشا ¢ الايطال چوستنيا نو روسي ْ وألف رحلة بعنوان ( ٿونس 

وطرابلس اليوم ) وقد فضل قبل أن يغادر السواحل الافريقية أن یزور طرابلس 
( التي تتجه اليا ايطاليا بعطا حها بعد احفاقها في الاستيلاء على تونس ) . 


ويقرع هذا الكاتب طول التحذير من ضياع هذه الفرصة على ايطاليا » ويجخشى 
أن يضيع حديثه » وحديث أمثاله في بج النسيان . وقد وصل طرابلس » في 
فجر أحد الايام الجميلة » قادما الها من صفافس بطريق البحر فبدت له كانه 
حارجة لتوها ببياضها الناصع من زرقة البحر . انها تبدى نفسها بطريقة جيدة 
وباعثة على اغراء من يتأملها من البحر » نازا البيضاء ومآذنها وبقلاعها 
الواهية وعخضرة واحة النخيل التي تحيط بها أشكال وحركات وألوان تعطي لمذه 
المدينة مظهرا أنيقا ساحرا » ولكنك ماتكاد تحل با حتى تصاب بالخيبة الريرة 
التي يصاب با أغلب زوار المدن الشرقية » فذلك الاطار الجميل الذى تبدو به 
على البعد سرعان ما يتلاشى لتحل به الحقيقة السافرة بكل قسونها. . . 
فشوارعها في أغلما غير مثتظمة » ضبقة » وغير مرصوفة » وقلة الاضاءة الغازية 
بها تجعل التنقل بها ليلا أمرًا عسيرا وحاصة في الليالى والايام الممطرة حيث 
تشاهد بعض الاشخاص بتقدمهم حملة المصابيح الي يكن أن تعرف من 
عددها وضخامتما اهمية الشخص الذى يقطع الطريق . وهكذا فان قنصانا العام 
یتقدمه مصباحان کبیران حتوی کل واحد مہا عل اربع شمعاٽ . . . ) ویشعر 
آن هناك فرقا في الاسلوب المعاري بين الاحياء التي تنكون ما المدينة بحيث 
مختلف الى العربي عن الودى والمالطى احتلافا ظاهرا » ولعل اختلاف طبيعة 
الحياة في هذه الاحياء قد أوقعه في هذا الظن . ويتحدث عن أبواب المدينة 
والقلعة وحصن المئارة والحصن الفرنساوى ( برج أب ليلى ) الذى نمتد منه 
مجموعة من الجزر تشكل ذراع الميناء » وينصح با سبق أن نصح به كامبريو 
بالعمل على وصل هذه الجزر بقليل من الانفاق حيث ستجعل هذه العملية ميناء 
طرابلس أحسن الوانئ بالشمال الافريتي بعد ميناء بتزرت . وقد أدى اهمال 
الاتراك مده الجزر في رأيه إلى جر كوارث على بعض السفن التي ل تثبين هذه 
الجزر ويشير إلى الحادثة الي وقعت ليلة ۱٤‏ ناير ۱۸۸١‏ حيث غرقت ماني 
سفن . 


وحلف السور الذى يصل القلعة حصن المنار تد الشارعان اللذان يكونان 
الحي الاوربي الايطالي والمالطي » وتوجد بها أجمل امازل التي تتميز بطرازها 
الموحد تقريبا فهي مربعة ومكونة من دورين > ذات صحن واسع تزینه نباتات 
الزينة »> وهى تشبه طراز البيت الاندلسي . وف هذين الشارعين يسكن 'علية 
القوم من أبناء ال جاليتين الابطالية والالطبة وكبار الموظفين الاثراك وبه مقر 
القنصليتين الايطالية والفرنسية . ومقر القنصلية الايطالبة يقع في منزل جميل 
يشغل القنصل القسم العلوى منه . وبمذا البيت أيضا دائرة البريد الايطالي الي 
تحج بالناس بالنظر لدقة الخدمات البريدية الايطالية كا يقول ‏ بالمقارنة إلى 
البريد العالي والفرنسي . . . 

واستقلال كل قنصاية ببريدها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد 
مظهر من مظاهر التفريط في السيادة » واهمال من الحكومة التركية التي تركت 
هذه القنصليات سبيل الاستتار بمصالح البلاد ومستقبلها . 

ويصف الميدان الصغير الوحيد بالمدينة وهو اليدان المعروف قرب مدرسة 
عان والمعروف سابقا باسم ميدان السيدة مرم » حيث يوجد به في ذلك الوقت 
کا يقول الكاتب النادى الاوريي الذى يجتمم به التعجار المالطيون والايطاليون كا 
توجد بالقرب منه بعض القاهي العرببة وقوس ماركوس اوريليوس الذى جعله 
أحد المالطيين حانة .يبيع فيها النبيذ . 

ويذ كر نقطة قد تم عشاق التاريخ للمسرح حيث يشير إلى وجود مسرح 
صغير حمل اسم الكاتب المسرحي الايطالي الشهير ( غولدوني ) تعرض به الفرق 
الابطالية وبعض المغنيات اليهوديات اللواني يرقصن رقصة البطن على مشهد من 
النظارة العرب . 

( أن الحيين العربي والهودى مجتذبان الاهام بأ كثر من الاحياء الأخرى 
بالنظر لا يتميزان به من أصالة فشوارع الحى العرهي مكونة من بناءات غريبة 
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ذات طابع في اواب مغلقة تمنح المشاهد شعورا بالغموض والسر. بينا يقح 
العكس في النازل الهودية » اذ أبوابما مفتوحة تماما وييكن للسائح الا يكتني 
بالنظر الیہا بل يکنه أن يدخلها دون اعتبار أو حذر) . 


ويبدو هذا السائح متأترا بقراءاته لرجلة الدكتور جال التي قرأها في 
الفرنسية وتأثر ببعض آراثما » وحاصة في المقارنة بين أوضاع اليهود واليموديات 
في تونس وطرابلس . 


أن متاجر طرابلس لا تلف عن غيرها من متاجر الشرق ولكنا تتميز 
بطابع التنوع الكبير في ملامح التجار وزبائنهم وأسواق طرابلس معرض حقيني 
للفلكلور الافريتي . . . أن هذا النوع من البشر ينطوى على شيء من العنف 
الوحشي الذى لا يبعث على الاطمثنان ويشف من عيونهم السوداء نوع من 
الحقد القومی والديني . . . وكذلك وجوه الاتراك من أبناء أسيا وفي المدينة 
الكثير من العناصر الثاثرة والمغامرين الاكراد والشركس . ويلاحظ الوضع 
البائس للجنود الاتراك ولكنه ينوه بشجاعنهم المعروفة ويشير إلى ما أبدوه من 
بسالة في الحرب الروسية التركية سلة ۱۸۷۷ م ۱۸۸۸ > الا انه يشك في 
امكانية أن يقوم اجنود الذين يشاهدهم بطرابلس بتجديد تلك البطولات 
الفائقة . ولا بختلف وضع الضباط كثيرا عن وضع ال لجنود عدا تلك الفثة من 
الضباط المتخرجة من الكلية العسكرية حيث تتميز بزيها الانيق وبسلوكها 
الكرم . ليست هناك اعار محددة لنهاية الندمة العسكرية » وهكذا تشخ 
الاطارات العسكرية وقد لاحظ وجود عقيدين بطرابلس على رأس سلاح 
الفرسان الأول في ا-لنامسة والستين والآنحر في الستين من عمره أن ضباط المشاة 
وحاصة النقباء من كبار السن ولا اعتقد أن جيش الحامية بطرابلس قادر على 
القيام بأى حرب هجومية لنقص الندمات التجهيزية والصحية ولواء الفرسان 
إلى نصف العدد المقرر له من الخيول . المناورات العسكرية قليلة نادرة وعند 


£ 


الساعة الرابعة مساء من كل يوم جرج العدد المتوفر من الجيش › وهو كتيبة في 
أربع طوابير تتقدمه الموسيني إلى ميدان سوق الثلثاء حيث يواجه البحر ويرفع 
سلاحه وتف الضباط والجنود ثلاثا عبارة ( الله ينصر السلطان) . . . 

ويلاحظ عدم الانضباط والالترام الصارم بالسلوك العسكرى فيذ كر انه 
شاهد حراسا یدخنون واحرین يغطون في نوم عميتق وقد اسندوا بندقيتهم إلى 
الحائط واخحرين بسبحون ! ويقدر عدد اليش غوالى اربعة الاف جتدى 
موزعين على الولاية . بقيادة مشير » وكان قائد الجيش حينذداك رجب الباشا 
الذى جمع فيا بعد في شخصه قبادة الجيش والولاية . ويقول أن معته 
العسكرية جيدة » ويتميز باطفه وعلاقاته الطيبة مع الجاليات الاوربية 
والقنصايات وانفتاحه على الافكار الحديثة التي كانت من الأسباب التي أدت 
إلى تعيينه في هذا المنصب لاقصائه عن العاصمة الركية . 

اما" الوالي حينذاك فقد كان حافظ باشا وهو كردى الأصل من ارزوروم 
ولا محظی با بحظى به رجب باشا من عبة وقد اعلن التجنيد الاجبارى ويقوم 
سكان المدينة بالتدريب العسكرى مرة كل اسبوع وقد نصب الوالي بعض 
المدافع العتيقة فوق بعض الحصون والقلاع حتى تكون على مرأى من الشعب 
ويصف أحوال اسوار المديئة وحصونما ويننهي إلى القول بانه ( لا الحامية التركية 
ولا أسوار المدينة التداعية ولا الحصون البحرية ولا السفينتان الحرييتان العتيقتان 
ستحول دون أية دولة من الدول الكبرى للاستيلاء على المدينة وضواحا) . 

ونلاحظ التركيز في هذه الرحلة القصيرة. على دراسة الاوضاع الدفاعية 
والعسكرية بالمديئة . ويقدر عدد سكان المدينة محوالي ٠١‏ ألف نسمة منهم 
عشرون ألف نسمة من العرب وستة الاف من الود والبقية من جنسيات 
حختلفة » اما اذا اضيف اليما سكان الضواحي القريبة فان العدد يرتفع إلى 
حمسين ألف نسمة . وتحتل ال جالية المالطية والايطالية المرتبة الاولى بين ال جاليات 


الاجنببة نم تأني ال جالبة اليونائية فالاسبانية فالفرنسية التي يرى انها لا تزيد على 
موظني القنصلية واللغة السائدة في ابي الاوربي هي الايطالية . وتأتي ايطاليا 
ايضا في المرتبة الارلى من حيث عدد المدارس الي تدیرها وتوا > وهي مدرسة 
فئية تجارية عالية ومدرستان ابتدائيتان واحدة للبنين وأخرى للبنات » وروضة 
أطفال وبيلغ عدد المدرسين والمدرسات بيذه المعاهد والمدارس حوالي ٣١‏ 
مدرسا ومدرسة » وبا ما يقرب من حخحمسمائة تلميذ من تلف الجسيات 
وأغلبهم من الايطاليين والمالطيين واليهود وبعض المسلمين بالنظر للمعارضة في 
الانتماء إلى هذه المدارس ويشير إلى المزاحمة الفرنسية في هذا الجال رغم عدم 
وجود جالية ها » وقيامها بانشاء مدرستين ابتدائيتين واحدة للبنين واخرى 
للبنات وللجالية الهودية ايضا مدارسها . أما المدارس الحكومية فلا يشير ما الا 
إلى المدرسة العسكرية التي تعد الشباب للدراسة العالبة في كلية استانبول 
ويلاحظ التسامح الديي الكبير الذى بيديه العرب ويستغرب من صفة التعصب 
التي ألحقها بهم بعض الكتاب الفرنسيين ويذ كر أن بطرابلس كنيسة واحدة 
بالمدينة وأحرى بالريف » وأن صومعة كنيسة تعلو كل مآذن المدينة الأمر الذى 
كان يثير مشاعر الضيق والتبرم لدى الأهالي الذين لا يطيقون أن تكون صومعة 
الكنيسة أعلى من ماذنهم . ومع ذلك فهم متساعون وتجرى مارسة الطقوس 
الدينية المسيحية حارج الكنيسة سواء التعميد أو الزواج أو ا-منائز دون مضايقة 
كا يقوم العرب ايضا بمارسة عاداتهم الدينية دون اعتبار لأحد من الاجانب ! 

أما الروح السائدة في طرابلس في رأية فهي رفض الاحتلال الركي ر إن 
طرابلس الغرب بصفة عامة ستكسب من الاحتلال الاوربي . المهم الاتستمر 
تحت السيادة العانية التي تمثل الركود وال جمود واستبعاد كل أسباب التقدم . 

ويسجل هذا السائح أن البلاد أى المدينة قد شهدت لال الاعوام 
الاحيرة نوعا من التوسع حرجت به عن الاسوار القديمة حيث فتح شارعان 
متقاطعان جديدان واسعان بدأت تحف با بعض المارات من الطراز 
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الاوربي » والنادى العسكرى ومر اقامة المشير قائد الجيش وينتهي الشارعان 
محديقة صغيرة عامة تسمى ( جنان الفريق ) وهى متتزه السادة الطرابلسيين 
وتعزف با في العادة الفرقة العسكرية بعض القطع الموسيقية . ويجرى نخزين 
البضائع في بعض الخازن الكبيرة الموجودة في هذين الشارعين الذين بقع بالقرب 
مہا » سوق الثلثاء . 

إلى آحر هذه الانطباعات التي تعطي لحات عن الياة العامة في مدينة 
طرابلس بي مطلع القرن العشرين . 


وقد وفرت لنا هذه المناسبة الي وقعت في سنة ۱۹۰۰ وتكرر وقوعها في 
سنة ٠۹٠١‏ مصدرا هاما من المصادر عن الحياة العامة في مدينة طرابلس في 
تلك الفترة ونعني به كتاب ( أسرار طرابلس ) الذى ألفته مبل تود زوجة رئيس 
البعثة الأمريكية وقدمت لنا به صورة من أجمل الصور الفنية الشعرية عن الحياة 
في مدينة . وهی المرأة الثانية الي تقدم لنا وصفا لمدينة طرابلس ذه الدقة في 
الملاحظة والروح الشاعرية والتفتح البرىء على جال المدينة وسحرها اللاب . 
أما المرأة الأولى فقد كانت الس توللى الي تقدم الحديث عنها واليي وفرت لنا 
مصدرا هاما عن المدينة والبلاط والسلك الدبلوماسي وحياة العامة ورجال 
الدولة في العهد القرمانللى . 
ویتضح من کناب مابل. تود أنها شغفت بمدينة طرابلس واستراحت إلى 
أهلها واستطابت الاقامة فيا » وأدارت في أغائما عينا لاقطة وذاكرة حافظة 
ساعدتہا فعلا على أن تقدم الينا هذه اللوحة الفنية الشاعرية الزاخحرة بالألوان 
الصارخحة والمادئة » وقد استطاعت أن تنفذ إلى كثير من العادات والتقاليد 
وخحاصة منها ما تعلق براسم العرس في مدينة طرابلس الدى تقدم لنا عنه صورة 
تارخية مطابقة للواقع ار المعروف . . ونؤثر هنا أن نصاحب هذه الكاتبة 
الرحالة في بعض انطباعاتما المامة عن دة طرابلس في هذه المرحلة الدقيقة من 
تار ها . 
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وتروى لنا الكاتبة في مستهل كتابما الدوافع التي حركتها إلى لشر 
انطباعاتہا . إذ وجھتا أحداث الغرو الایطالی للیبیا إلى نشر ائطباعاتہا ومذ كراتما 
عن الفترة التي أقامنہا بها حلال ۱۹۰۰ وسنة ٠۹٠۰۵‏ . 

( كان حظ طرابلس » منذ بدء التاريخ > نجارب متنوعة . إنْها واحدة 
من أقدم المدن في العام ) . . . 
( إن قصة طرابلس تتغير الآن ثانية . ولتكن النتيجة ما تكون » فلسوف 
تكون نما ماوانها الشفافة » وهواؤها الشبيه بالنمر » وطقس يكون من الاطيئة 
الاحساس فيه بصداع أو ألم » بالشيخوخة أو التعاسة . وريا كان سحر الشرق 
والإسلام فيا الآآن أقل . ولكني لا أستطيع أن أكف عن الشكر لأنني عرفا 
حينا كان تنفس هوائما » والمرح تحت أشعة شمسها بعنيان الهجة والمسرة . 
ليس هذا فقط » بل حين كانت القوميات الجحتمعة والسنة بابل والشوارع 
امتوسطية تجلب مثل هذا الأهيام المنعش الذى جعل كل السنوات التالية أغنى 
وأكثر إرضاء » وأكثر امتلاء مخمرة الحياة المسكرة ) . 
(وتقدم طرابلس » بالبحر الأزرق والرمال وبياض المديلة الباهرء 
وبالعرب والبدو احيرين الخامضين » وبآثار مغمورة في التاريخ » تقدم طرابلس 
بهذا كله نصف النسي . فكل حجر ملىء بالإحاء . ولأنما الجار القريب 
لأطلال لا تحصى عصفت بها الرمال » كل ما بقصنبا الصامتة تنتظر التفسير . 


تقدم طرابلس بكل هذا مادة لا يكن تيلها » للفنان وعالم الآثار وا مۇرخ . 
وتقدم مثل ذلك للمنقبين عن المشا كل السلالية ولدارسي علي اللغات ..(. 
الوصول ا طرابلس 

( إن وصول ميناء طرابلس التلالىء في الصباح الباكر » كان مشهدا ,ِ 


رائعا تقريبا لسفن أجنبية ترفع أعلام اليونان وتركيا وفرنسا » ولقوارب صغيرة 
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عحلية » ولصيادى الأسماك والغواصين على الاسفنج > ولكل الحياة المثيرة 
للفضول في تمع متميز غير وري ) . 

( لقد وصف مؤلفون عرب عديدون هذه المدينة القدية » كا تبدو 
للقادم إليها من البحر » بكل ثروة الخيال وغنى المثيل اللذين عرفوهما جيدا . 
ولكن جال هذا المشهد لا بمكن أن يكون قد بولغ فيه . . ) . 

( إن السور القديم » وقلعة الباشا » والمساجد الرائعة المستديرة » والعدد 
الكبير من الاذن الي تعلوها قباب مذهبة واهلة > والنخيل الكثيف » واللزام 
'الأحضر الفاصل بين البحر وكثبان الرمل والصحراء والضرغين المقببين الواقعين 
جانبا على راس صغیر . . کل هذه کونت مشهدا ذا جال رقیق ) . 

( ويصبح الانطباع الكلى عن الوصول لأول مرة مقسما إلى أجزاء مكونة 
من : قوارب الاسفنج اليونائية مشدودة إلى أعلى » وحافة على الشاطىء من 
أجل التصليح . باب البحر المغتوح طوال النهار . الموظفون الأتراك الكسالى 
الذين يدحنون فوق المقاعد . البحارة اليونانيون الذين يسحبون الاراجيل . 
العرب يرشفون فناجين القهوة » في الزوايا المتفرقة » تناقضات حادة ملأت 
مديئة الرسول الأجنبية هذه . .) . 
الشوارع والأسواق ا 

ر بالك . . بالك . . ويقفز الإنسان جانبا بسبب الصرحة المغاجئة 
الجافة » وير حار نحيل مثقل » في تؤدة . ولا وقع لحوافره على الشارع الرملى 
الأبيض . وتخب أعداد لاحصرها من هذه الحيوانات الصغيرة المحزينة » رازحة 
بشكل عام » تحت سلال من القش » تضم جرار ماء فخارية ضخمة » وغالبا 
ما تحمل خروفا أو حملا » وربا حملت صاحبا بالاضافة إلى ذلك »> جالسا 
على كل حال بلارحمة فوق الحيوان الصغير هذا إذا م يش خلفه ليتس له 
مزه ) . 


۹ 


الباعة : 


وكانت صرخات جوقة الشارع تختلف من فرد إلى آحر. بطاطا » 
برتقال . وخاصة البيض الابيض الذى يبيعه رجال سود فاحمون . وكان يرافق 
كل سلعة صوت حاص ونغمة خحاصة ويمجة أو لغة خحاصة . . ) . 
( ويقراً العرب الاتقياء القرآن » آم متاجرهم > والاستغراق باد 
علیہم . إنہم لم يكونوا أبدا بمنأى عن شئون الحياة . وكأنا يريدون على كل 
حال نسيان زيادة السعر الي خصوا بها المسيحيين ) . 
( ویسحب البازون » دون انذار » حارفهم الكبيرة من أفرانهم » مليئة 
بالأرغفة الصفراء لتبرهن مقابضها الطويلة ألها حجر عثرة مفاجىء لغير 
اليقظين . . ) . ( وكانث كل الأعال تتم على الطرق الضيقة الشبة بالانفاق › 
على مرأى من ال لجمهور » ولونت كثررا من الأقواس زرقة نيلية شاحبة أو وردية 
أو صفراء > إلا انبا تكاد لا تؤثر في البياض الشامل . وكانت الشوارع تسقف 
أحيانا با-لحصر لتلاي الشمس اللاهبة أو تعالج عن طريق العرائش » حيث 
تتدلى عناقيد الدوالى فوق رؤوس الاعات المسرعة . وتم ے أعال النسيج » بأشد 
الأنوال بدائية في شارع واحد . ذلك أن لکل حرفة حا الخاص ہا . حيث 
تكرس كل اللوانيت والبيوت لصناعة معينة ) . 


النافورة التركية : 
( وكان الينبوع الركى نقطة تجمع كبرى في المدينة » شيد على شرف 
السلطان السابق . وهو يظل اطا دانبما محشود محتلفة كل الوقت » وير به المرء 


في كل التزهات والجولات عبر الحارات الموحلة المسورة التي تفضي إلى الصحراء 
الكبرى ) . 
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أسوار المدينة : 


( ولقد سورت المدينة تسويرا هائلا سنة ۱۹٠٠١‏ . وكانت البوابات الثقيلة 
تغلق عند السادسة وتوصد في وجه المقيمين حارج المدينة عندما يأحذ الغيب 
يورد المباني البيضاء بلون وردى شهى » ولا يستطيع أحد الدحول أو الخروج 
حى الصباح ) . 


اللوحة النحاسية : 


( وعندما تدار البوابتان معا » تلتقيان على قطعة نحاسية في الشارع » كل 
من بطأها ساهيا في عودته من المدينة يقدر له الرجوع إلا . ولقد كان هذا 
حظى السعيد سنة ۱۹٠١‏ وسنة ۱۹٠١‏ . وقد رايت المدينة الصحراوية مرة 
ری »> بعد حمس سنوات » وكانت البوابة وجزء من السور قد أزيلا . وبزغ 
شعور غامض لإنشاء شارع واسع على الطريقة الأوربية »> فرصف شارع على 
شاطىء البحر وأحيط بسور ودرابزين . . ) . 


شارع البحر : 

( وكانت قوارب الإسفنج ترسو أحيانا في المارينا » حيث كنا نتناول قهوة 
بعد الظهر في بعض الأوقات . وكان الرجال المسنون يصنعون السلال الخشبية » 
بجاسون في الزوايا » وكانت جال من جرار الماء من كل الأحجام والأشكال 
الى يمكن تيلها مكومة هنا وهناك . وكان يوجد في سوق السمك » مك 
أحمر زاه وأزرق لاح . ورأيت قريبا من هذا المكان في مناسبات عديدة 
درویشا ورعا ذا راس وذقن غزیرین أجعدین › وراس لا یعتمر طربوشا ولا 
برتدی حولیا ونظرته ذات انٰجذاب غریب يطالع في عينيه النفاذتين . ومر شيوخ 
الطرق والاتقياء ما بين الحين والآحر » فتحيبهم كل يد تحية احترام . . ) . 
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القلعة سنة ٠۹۰١‏ 


( هذا المقر الرسمى للحا كم الذى كان قلعة قديمة هو مدينة صغيرة تقريبا 
فانمة بذاتا . وقد أقيمت هنا دوائر الدولة الرئيسية وامحا كم والسجون والخازن 
واللمستودعات العسكرية . وكان وضع الفرسان والمدفعية حارج المدينة . وكان 
يعقد نوع من الجلس البلدى المعين من قبل الوالى » جلساته هنا . 
إضاءة المدينة : 

( ولم تكن الإضاءة مسألة معقدة غير عادية . فقد كانت توضع قناديل 
شاحبة تعمل بالنفط في الزوايا المظلمة » هنا وهناك ) . 


الصورة الحية للحياة اليومية : 


( وتقدم الحياة اليومية صورة حية لقوميات لا تجارى في أية منطقة أحرى 
وكان العرب متتشرين وموجودين دانما مثل الأطياف التي تبدو في الأحلام 
پرتدون الحو الأبيض » ومجتازون شوارع المدينة الشاحة بصمت وهم سواسية 
ي طبيعتهم » وتلتف النساء بشيابهن التفافا كاملا ما عدا عين سوداء واحدة 
ويبدى الرجال وجوها مراء ذات رصانة وإباء لا يمكن التعبير علهاء وملا 
الشوارع الرئيسية. اليهود المتعجلون والمالطيون ذوو الوجوه المستديرة » والنساء في 
اللباس الوطني . وأم الصحراء المخدفقة › تمتلىء الشوارع بېؤلاء من کل لون 
ابتداء من اللأصفر إلى البني الغامق جدا » ومن ٤‏ إلى الأسود القاتم الشبيه 
بالأبنوس » أو الأسود الجلو مثل الجلد المصنوع . إنہم خحليط من البربر والزنوج 
والفزانيين والسودانيين في مشهد متحرك ) . 
المنازل : 

( کان کثرر من باحات الحرم مرصوفا رصفا جیدا . وکان غطاء الجدران 
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من ملاط جميل . وكان هنالك دانما ينبوع في الوسط أو شجرة جميلة ونباتات 
مزهرة ) . 
القوس الروماني : 

( إن أنفس آئار هذه الأيام القديمة ٠‏ مهجور الآن » وهو قوس النصر ذو 
الزوايا الأربع » يقال أنه متد عا لا يقل عن للاڻين قدما تحت مستوى 
الشارع » وبلغ أكثر من هذا الارتفاع فوقه > حيث حانة ومستودع 
فحم . .) . 

كانت مابل تود امرأة شاعرة » وقفت أمام كل زاوية وكل ركن وقفة 
شاعرية » ولم بمحدث أن كتب أحد عن هذه المدينة بهذا العشق الذى اول أن 
يكتشف النادر والطريق والمميز والبارز ي كل شيء تقع عليه العين » حي 
الجدران الصامته ( فلوتتکام الجدران الصامتة فستكشف عن سنوات من 
التاربخ غير الكتوب » وغير الحفوظ المي بالعاطفة والبطولة والقسوة وخيانة 
الحياة ) وتقدر مابل تود سكان طرابلس في ذلك الوقت باربعين ألف نسمة 
ويبلغ الأوربيون بها حمسة الاف نسمة تقريبا > وأغلهم من الالطيين المقيمين 
با اقامة دانمة » يضاف إلى سكان الدينة عشرة الاف جندى يقيمون بشكل 
رثيسي في المدينة أو على مقربة منها . 
البساتين : 


( وكانت الحارات والطرق التي تقود إلى البساتين حارج المدينة جذابة › 
بلاحدود . ومتجددة البهجة كلا حرجنا اوعدنا على هذه الطرق الرملية . وتكل 
الأسوار ( الطوايي ) أشجار الصبار الكثيرة القديمة والي غالبا ما تكون اشجارا 
وهي كثررا ما تفتت هذه الاسوار التي تناوج فوقها أشجار الزيتون . وكانت 
الخيل العظيمة المرينة ببذخ بالفضة والجلد وذات الذيول الغزيرة المنسابة الي 
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تقل جاعات من العرب والترك » معرضة لأن تصادفنا في الشوارع الضيقة مثلها 
مثل قطعان الال والحمير والماعز) . . . 
العروس اللي : 

وصفت مابل تود العرس الليبي وصفا يتسم بالدقة الائلوية التي لا تغيب 
عنها التفاصيل الصغيرة . وتحدلت عن يوم ( الحضر) فقالت : 


(وجلست ني صف » على الاطراف » أربعون أو حمسون امرأة » 
شابات جذابات المظهر » ولكنين مطليات الوجوه بالمسحوق حى درجة البياض 
الشاحب » مع مثلثات قرمزية ناصعة مرسومة على كل خد من حدودهن > 
وكانت حواجبين غخططة بالاسود تخطيطا ثفيلا وهي تلتني فوق الأنف وتتد عبر 
الأصداغ إلى الشعر . ان الاصباغ الزيتية الشهيرة مرغوبة في الشرق رغبة 
عميفة » إلى درجة انها حلت تقريبا حل الالوان الناعمة القدية المصلوعة من 
الاعشاب » ذات الماضي الاكثر جالا وفنا . وظهرت في عازج مدهش تنانير 
قصيرة » سراويل طويلة » تقصان بلا اكام من الحرير والحمل كلها مطرزة 
تطريرا كثيفا بالذهب والفضة . أدت کل لون بمکن تصویره . قرمزی › 
وردی » ازرق » کوبالت » اصفر »'ازرق › احضر حشيشي » حى الموشيات 
الحرائر والسلاسل والاساور في كل » مدهش واحد » أنيق مزخرف 
ومسرحي » ذى قوة غير عادية ) . . . 

( وجلست العروس الصغيرة في مكان بازر » ثابتة لا تنحرك . کا نصت 
التقاليد الجامدة من فروق بين هؤلاء السيدات الجحميلات الحاضرات . وهي 
زھی وأہى من أى منهن . انها مزيج صاحب من الالوان الحقيقية » وكانت 
خامل وحراثر قيصها وسرواطا والدبوس الفضي اعلق بشعرها الاسود المضفور 
جيدا » والصدرية الموشاة » والحذاء الذي > وأرطال من الاقراط المتدلية من 
نصف دزينة من الثقوب في كل اذن » واذرع من الليرات الذهبية تلتف حول 
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رقبتها الرقيغة . ومثلها من الازهار المنسوجة في سلاسل والمعتمدة على حبال زينة 
ملتفة حول خديما الابيضين القرمزين ( الفل ) كل هذا كان أكبر» وكان 
أطول » وكان أجمل وأثقل ما لدى الاخريات . وكان متلانما مع طبيعة هذه 
امرحلة الكبيرة الوحيدة في حياتها) . . . 

( جلست العروس الشابة هادئة تماما » يداها اللصبوغتان بالحناء حى 
الحمرة الدا كنة » والمغطيتان بالذهب بالطريقة التفليدية إلى الكوع » مفرود تان 
على رکہتہہا » بيا جلست سيدة من کل جانب تروح بہا » بتفان مستمر » في 
تلك الحرارة الحخانقة ولم تصدر منها التفاتة أو حركة رمش تدل على انا كانت 
تحس بوضعها المعظم ) . . . 

أما موكب العريس فتصفه هذا الوصف : 

(موکب آخحر هادئ جدا في العادة » يسير فيه الرجال بحواليم الخياليةء 
ي مقدمة صانعي الفرح» وبينهم عدد كبير من الزنوج» وهم سودانيون من 
الجنوب » يقرعون الطبول »> ويشعلون نارا حمراء » ويطلقون شیئا يشبه 
الالعاب النارية والمشاعل » ويسير العريس في الوسط مودعا العزوبية هذا 
الوداع المرح ) . . . 


سوق الثلثاء 

وكان مجتمع عند الشاطي الابيض الرحب ما لا يقل عن عشرة الاف من 
الاهلين من أجل البيح والبادلة في يوم الثلثاء هذا . ويتخطر البدو المتكبرون 
والصامتون » والذين كثرا ما يكونون أغثياء . ومع هذا فهم يصرفون على 
حياتهم البومية أقل ما بصرف أفقر عامل أوري . من أجل البحث عن 
صفقات . ولم تكن هناك سلع تجتلب الأجانب الموسرين » ولكن أشياء 
بحتاجها الاهلون ويشترونما . وليس هناك عاولات لمداجاة المشترين العابرين من 
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الانجليز » فقد كان الاهام بالمقيمين المنوعين فقط ) . . . 

وكان بتاطف العربي ذو الملابس البيضاء المتوجه ليتزود من هنا . ويعود 
إلى بيته في بعض الواحات البعيدة في الصحراء » على حصان أصيل أحيانا » 
مغطى بالجلود المجة وزخارف من النحاس والفضة وثيابه تنطاير مع الرياح وقد 
امتدت بندقيته عشرة أقدام » وكثيرا ما يمتطي مؤحرة حاره الصبور احمل ايضا 
بحاجات العائلة للاسبوع القادم ) . 


سوق الخبز : 

ومن الاحياء الميجة في المدينة ايدان الذى يستخدم في أيام معينة كسوق 
للخبز حيث يقيع مثات من العرب كل النهار تحت حواليم » في ضؤ الشمس 
اللاهب » مرسون أرغفة » صفراء زاهية » ذات تجاويف فنية » وان كانت 
عودة القافلة : 

ولا يسمع التجار الاغنياء الذين يرسلون السلع إلى أعاق الصحراء شيا 
عنها طوال عدة أشهر » بل لا يعرفون احيانا شيا عن مصيرها » عدة سنوات . 
وكانت الآمال في عودتها تفقد مرارا وتكرارا . ولكن عندما تشاهد قافلة عائدة 
يجاها المنبكة » ورجاها الجياع العطاش الذين لوحتم الشمس ٠‏ تخرج كل 
طرابلس من بوابانما . وكانت القافلة تقابل بنوع من الترحاب البهيج الذى يندر 
أن تقدمه المناطق الا كثر مدنا لابنائما الجوالين العائدين . ركان يرسل خحمسمائة 
أو حتى الف » والآن » وعلى الرغم من أن طرابلس مازالت نقطة انطلاق لال 
هذه الحملات » فانہا أصغر وأقل مما كانت بكثير) . 
مركز طرابلس : 


( طرابلس تبدو صلة الوصل الطبيعية بين اوربا وافريقيا » وكانت 
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البضائع الاوربية تختزن هنا في السنوات الماضية حتى يحل وقت سفر القافلة إلى 
السودان كا كانت البضائع الافريقية تتتظر هنا لتنقل عبر البحر الابيض 
المتوسط . وكانت التجارة مع الداحل مستمرة » وكان ريش النعام وانياب 
الفيلة وال جلود وحتى الذهب تأي بواسطة القوافل بكيات من افريقيا لتقايض 
بأقشة مانشستر وأواني فينسيا الزجاجية » وبضائع من جنوب فرنسا) . . . 
المنفيون : 

ولا كانت طرابلس نوعا من المستعمرة للمشبوهين السياسيين فان عددا 
كبيرا منهم عاش في هذه المدينة البيضاء » جالبين معهم جو الاستانة الحقيتي › 
الاناقة ورغد العيش اللذين لم يستطع اللي أن فما . . . 
طرابلس المستقبل : 

والآن » لقد قصفت طرابلس بالفنابل » وتغير غزانها مرة أخرى » في 
قصة التقلبات الطويلة الى مرت بها . ان تلك المنارة القديمة كتلة بيضاء لا 
شکل ها . وكل الحياة الناعمة > هزت من نومها وستزرع التربة الخصبة › 
المترصدة دانماً تحت الرمال المعتدية . منتظرة الماء فقط لتنفجر بالزهر والقر . 
وستثرك الابار المتداعية التي لم تتغير منذ أيام قرطاجنة مكانما حالا للخرانات 
الحدية » وستحتل الانابيب علا قرب الماعز » وستقوم الالات بعمل الابقار 
الصابرة الكادحة » كفوة حسيرة » وستتقدم المدينة » بعد أزمتها الاخيرة على 
الطرق الحديثة » وسيكون هئالك في يوم من الايام حى هوائف وكهرباء 
وشوارع معبدة وسبارات ولكن لن يكون مستطاعا قهر الصحراء مرة واحدة › 
ولا الطوارق الذين بجتازون فلواتما الغامضة » وسيظل هنالك داتيا أميال غريبة 
من الرمل الذهبي » حيث تترصد اللانماية . 

أن کل قذارة تبدو مغسولة في امتداداتها الموحشة . ولابد من أن تجلب 
الشمس الواهبة الحياة » والهواء التوهج فرحا راثعا . وان يتم الصبح التلهف 
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والمدى المتلالى » وساك المساء الكثيبة ستظل تحكى قصة رائعة وان كانت 
غامضة . 

وستبقی طرابلس » تلك › مها كانت قرارات الدول الكرى . 

( وما کانٽ طرابلس » فانما مدينة سحر » بيضاء كأحلام الجنة » 
مزركشة بحواش من النخيل والزيتون » وذات جذور عميقة في ذكريات 
القرون ) . 

قام الرحالة الفرنسي ما تزويل بعدة رحلات إلى ليبيا وكتب عن هذه 
الرحلات » وسجل انطباعاته الى نشرها في الحلات العلمية التاريخية الحغرافية 
کا نشرها ایضا في کتاب وسوف نقتصر هنا على رحاته الى عى الابطالیون 
برجمنها لاجاتهم إلى المعلومات التي تضمنتها عن الاوضاع العامة بالبلاد كا 
تېدو سنة ۱۹۰۱ . 

وصل هذا الرحالة إلى مدينة طرابلس فجر یوم ۲۳ ابریل ۱۹۰۱ » وشعر 
للوهلة الاولى بالراحة والاطمئنان لبلوغه أخيرا ر الوكر العتيذ للقرصئة في الشمال 
الافريتي الذى احتفظ بأصالته الموروثة من القرون الوسطى » وبكل ألوانه 
العربية الزاهية بفضل الغيرة القلقة التي أبداها نحوه حكامه الاتراك ) وقد زادت 
الصعوبات الي واجهته في الحصول على الترنحيص بزيارة هذه البلاد »> من 
شوقه والحاحه على زنارة هذه البلاد الي ظلت مغلقة ي ریه ي وڄه الرحالين 
منذ الرحلات الكبرى التي قام بہا بارٹ ونختجال . 

کان صوت الؤذن يرتفع باذان الفجر من الاذن الي كانت تبدو من بيبا 
صومعة الكنيسة الكاثوليكية حين أحاطت بالسفينة التي كانت تقله قوارب تحمل 
أعلام تلف القنصليات والوكالات البحرية والحجر الصحى . 

ولکن امشهد الرائم للقباب والاذن وسطوح المنازل البيضاء الغارقة في 
زرقة السماء » تکن س في رآيه س سوی مظهر خادع رائم سرعان ما تبدد 
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في تلك الخيبة التي اصيب بها عندما أخذ رجال المارك يفتشون حقائب 
المسافرين ويقول : (ان معاملة جارك طرابلس لا تطاق » وهم بيالغون 
في تطبيتى التعلمات السلطانية فيصادرون الكتب والاسلحة والاجهزة من كل 
السافرين » وبعد فحص دقیق یم ارجاع الكتب والمطبوعات » بعد التأكد من 
انبا لا تتضمن شيتا ضصد امير المؤمنين » أما البنادق والمسدسات والرصاص 
فتصاد ر كلها مصادرة نهائية ) اما الرحالة فقد كان مشمولا برعاية قنصل فرنسا > 
فلم يتعرض لثل هذه المعاملة . . 

وقد أخحذ بنظر الاجناس التعددة الي تعج بها منطقة باب البحر ( عرب 
وهود ومالطيون وزنوج » كل الالوان » وكل البشرات » وكل الملامح غتزج في 
تنوع لاحد له > في هذا 'المنفذ الوحيد لتجارة السودان »> شعور مختلفة » طويلة 
وقصيرة شقراء وسوداء > منسابة أو مجعدة تبدو تحت ختلف أنواع أغطية الرأس 
من طرابيش وطواي ومناديل وقبعات » وملاہس واسعة وضيقة » ثفيلة 
وخفيفة » وملامح حربية صارمة والحرى حيية وادعة تقف مام المتاجر الي 
تعرض عتلف البضائع الشائعة في التجارة المحلية » وتدل كلها على حياة زاحرة 
كثيفة في هذه الزاوية الافريقية ) . 


ر المتاجر لا تحوى الا القليل من البضائع » وبعضها خالية تماما > ان 
طرابلس التي كانت إلى وقت قريب عاصمة التجارة مع أفريقيا الوسطى آحذت 
تفقد أهمينها » حيث قلت القوافل القادمة من السودان وزاد الجفاف من فقر 
الزارعين بهذه الولاية ) . ۰ 

ويصف مقابلة حافظ باشا والى طرابلس حينذاك وموافقته على قیامه بہذه 
الرحلة إلى الدواحل » وقد أصدر الوالى التعلمات لتزويده بالتصرحات 
للازمة» بل عرض عليه تزویده با-بول والرجال والقوین اللازم» ولکنه 
اعتذر عن ذلك » مكتفيا كا يقول بمجرد الاذن . . ومع ذلك كلهء فان 
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ومعاملما للرجالة کف 


ويصف القلعة وسوق المشير وبرج الساعة ( الذى دفع الشعب عن تشييده 
ربع مرات دون أن يراه قا نما ) والنافورة العامة التي اقامها الاتراك والتي يساب 
مها حيط رفيع ضئيل من الماء . وبرغم ذلك فهى تزود المدينة با مياه الصالحة 
للشرب . أما بقية لياه فيتزود بها السكان من الصهاريج . 

وعلى الجملة فقد كانت أوصاف هذا الرحالة للمدينة وحيانا الاجتاعية 
العامة مقتضبة مبتسرة وتبدو متأثرة بقراءاته وباحكام الرحالين الذين سبقوه ولعل 
أهم ما بميز هذه الرحلة > ذلك العدد الجيد من الصور الفوتوغرافية للمدينة 
واي قد تفصح عن بعض معالمها ومظاهرها العامة بأكثر ما فعل الرحالة في 
وصفه العام » لا يبدو من مجمل هذا الوصف انه يتعاطف مع المدينة وسكانها 
وكثيرا ما يبدو بمظهر الاوربي المتعالى المترفع . . ويستغرب من التشيث الذى 
يبديه الباب العالى بهذا البلد الصحراوى الفقير ويرى ان الاعال الاصلاحية الى 
قام بها بعض الولاة في الحال الزراعى لا عكن أن تكون مبعثا لمال كبيرة ١‏ 
ولعل التشبث النركى بهذا البلد لأنه لحر مظاهر النفوذ والوجود في أفريقيا 
الاسلامية ويشير إلى المبعدين السياسيين الذين كانوا يضمون لطرابلس » من 
ارناۋوط وأرمن وأکراد ومقدونيين» ويمحتفظ بعضهم بوظائفه العسكرية أو 
لمدنية ويرصد ظاهرة الزواج بين الموظفين الأتراك الذين يركون زوجاتهم 
بالبلدان التي قدموا منہا م يتزوجون نساء صغيرات . 

ویند د کغیره بقذارة الحى الہودى وبؤس سكانه الذين يراهم أقل معرفة 
وثقافة من أبناء ملنهم بتونس وال زاثر . 

ويلفت نظره رحص الأسعار ( انه في وسعك أن تعيش عيشة الأمراء 
بعدد قلیل من الدراهم ) ويشيد باجو الصحى في المديلة (ان نسات البحر 


۰ 


الأبيض تهب يوميا على شوارعها وأزقتا وتجعل ال جو فيها صحيا) . 

ويقف كا وقف أسلافه من الرحالة » أمام الأثر الروماني الوحيد بالمدينة 
ذاهلا معجبا متحدثا عنه بش من الاسهاب » واصفا حاله في تلك الفترة › 
ذاکرا انه قد تحول إلى حانة وان | كثر من نصفه مدفون تحت الرمال . ومع ذلك 
فان عظمته ما ترال بادیة ولا پوجد حتی بروما نفسها ما بماثله . وقد شید من 
قطع صخرية ضخمة ويستغرب من وجود هذا النوع من الصخور في بلاد لا 
تنتج هذا النوع» وقد ركب بدون ملاط ويننى عن الاهالى تهمة تخريب هذا 
الاثر بسبب نبؤة قدية شائعة » تقضي بحلول لعنة الراب والدمار على كل من 
محاول تدمیره . ويعزو الرحالة هذه الاسطورة إلى الارساليات الفرنشيسكانية الي 
اشاعت ان أحد الولاة القدامى قد حاول نمديه فتعرضت المدينة مزة أرضية . 

وينتقل للحديث عن الاوضاع العسكرية والدفاعية بالمدينة فيشير إلى أن 
عدد الامية بالقطر لا يزيد على أربعة الاف جندى بقيادة مشير لا تبح الوالى 
ويقول عن الحصون » انه قد كانت ها أجادها القدية ولكن من الخير أن تنام 
هذه الحصون العاجزة الى ما يزال هما مظهرها الفى تحت شمس الشواطئ 
الساطعة ولا کن لای انسان أن سك نفسه عن الضحك أمام الفرقاطة المريلة 
الخشبية التي نحتفظ بها البحرية الركية في شىء كثير من الاببة للرد على تحية 
السفن الاجنبية وللعمل كقاعدة دفاعية متحركة . 

ويبصف الحديقة العامة الي أقامها الاتراك وسوق الثلثاء > والمنشية الي 
تعبق عند الخروب بروائح الفل والياسمين ويشير إلى المنافسة الحادة بين المدارس 
اللايطالية والمدارس الفرنسية وحم هذه الانطباعات الحتلفة برأى سه الأعوام 
التالية . فقد كان يظن أن ايطاليا لا ترغب في احتلال ليبيا » إذ ليس ها مال 
تبلده , , 
وني عهد رجب باشا فام عضو مجلس الشيوخ الایطالی جا كو مودى 
مارتينو برحلة في ليبيا وتونس نشرها بعنوان ( طرابلس وقورينا وقرطاجنة ) 
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تحدث فما عن طرابلس حديثا قصيرا لا بحختلف في مجموعه العام وملاحظاته عن 
الملاحظات التي رددها أغلب الرحالين » وخحاصة الايطاليين مهم ويستهل كلامه 
بهذا الوصف لدينة طرابلس (لو بعث اجدادنا ورفعوا رؤوسهم يتاملون 
طرابلس » فلن بدهشهم أن يروا سلطانة البحر الابيض ال جميلة وهى تستلقي في 
وهن وارتخاء » بثوبما الابيض الشفاف في أحضان ذلك القوس الملالى الذى 
تكونه شواطتا الممتدة من الجزر البحرية الصغيرة حي القلعة المهيبة وتلك 
الغابات من النخيل التي تغطي الأرض بطبقة حضراء . لقد ظلت كا كانت . 
ٹابتة على الزمن . لم یغیرها شئ . ولاذا تتغیر. وکل شئ ساكن خحامد لدى 
هؤلاء القوم الرافضين للتقدم ما هى الحاجات الجديدة التي يشعر بها العربي 
والتركى فتختلف به عن اجداده ؟ أن العرب والاتراك مجاسون في المقاهى 
الواجهة لشاطئ الميناء » نهب عليهم نسمات البحر الندية »> وهم يدحنون 
ويحتسون القهوة . وتلك غاية السعادة في نظرهم . 


ویقول عن رجب باشا (انه رجل ذکی وروح مجددة) ېدل کل ما في 
وسعه لتطوبر المدينة والحياة العامة بالولاية (انه رجل غير عادى ولكنه مغلوب 
بيثة أقوى من أية ارادة ذكية. انه من أصل ألباني. ويشك بصفة خحاصة في 
نوايا ايطاليا ويعمل على معارضتها وعرقلة مصالها وهو بحكم نزعته الركية 
العميقة يرغب أن ينم تقدم البلاد. على أيدى الاتراك وليس على ايدى 
الاوربيين ) ». 

وي عهد رچی باشا 6 قام السياسي والصحى الابطا تومیاني برحلة ا 
ییا » زار خلا ما طرابلس وضواحیما کا زار بنغازی أیضا وسجل انطباعاته علا 
في کتاب جعل عنوانه ( طرابلس الغرب ) وتدخحل رحلة تومياني في اطار 
الفترة التي سبقت الاحتلال الايطالى وذلك من أجل دراسة الاوضاع العامة 
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والتعرف علا عن كثب . ولذا غلب على هذه الرحلات الانجاه السياسي الذى 
كان يثله هؤلاء الرحالة » وتكيفت نظراتم واحكامهم وانطباعهم بأفكارهم 
السياسية التي جاءوا من أجل دعمها بالمشاهدة والوقوف الشخصي على الواقع . 
ومن العبث أن نعثر هنا على نظرة موضوعية حايدة وانما مجحب أن نقرأً هذه 
الرحلات من حيث هى تعبير عن أطاع واتجاهات أصحابا . وقد كان تومياي 
من أغلاة الرحالة الايطالبين الاستعاريين . كا كان قطبا من أقطاب الحزرب 
الوطنى » المعروف بنزعاته الاستعارية وتعبثته الشديدة القوية للرأى العام 
الايطالى التي قام بها تمهيدا للغزو . وني اطار هذه الحملة الاعلامية . قام برحاته 
ليحمل انطباعاته إلى القارئ الابطالى عن الارض الموعودة الي تفتح أحضانما 
لاستقباله والرحیب به » وتنتظر بشوق بالغ دوره الحضاری القدي کا يزعم . 
ولقد شارك تومياني بذلك في تضايل الرأى العام الايطالى ونسج أوهام كاذبة من 
أجل دفعه إلى المرب واحتلال ليبيا . ونظراته في هذه الرحلة مكيفة بهذا الواقع 
الذى لم يستطع أن يتحرر منه وهى على الجملة رحلة لا تسم بالعمق والاحكام 
الرصينة وانما هى انطباعات سريعة اريد ها أن تؤدى غاية سريعة في ييج 
واثارة الرأى العام » ولعله قد بلغ شيثا من ذلك في ذلك الاوان » وبقيت 
الرحلة بعد ذلك تشهد في حالات كثرة على سطحية الفهم وسذاجة 
الانطباع . . 

وكان ول عمل بادر اليه تومياتي » بعد وصوله إلى طرابلس » هو زيارة 
الوالى القام حينذاك وهو رجب باشا العروف بعدائه وعرقلته للمبادرات 
الاستاربة الايطالية . وقد زاره من أجل الحصول على الاذن بزيارة الدواخل 
وهو يصف لا المقابلة والحوار الذى جرى بينه وبين رجب باشا وصفا يعطى 
صورة جيدة عن شخصية رجب باشا ولباقته السياسية . ويقول عن رجب باشا 
( انه رجل متوسط القامة » ذو صدر عريض › وليته قصيرة مدببة » وخحطها 
الشيب » يرتدى اللابس الاوربية › ويضع الطربوش فوق رأسه . في محضره 


۲۳ 


يشعر الانسان بالانسجام اللطيف بين القوة العسكرية الي تضفيما رتبته كفريق 
وبين اللطف الركى . نظرات باردة واضحة » واستعداد لا صدار الاوامر والقاء 
التحية » رجل حرب اشترك في كثير من الحملات الركية ‏ الروسية ) ويشير 
بعد ذلك إلى أن حكومة هذا الوالى تبدي حذرا شديدا نحو الايطاليين وترسل 
العيون والارصاد لضبط تحركاتهم واتصالاتهم . وقد ظنت الحابرات النركية انه 
ضابط ومرسل بمهمة خحاصة » ولذا كان يلاحظ رقابة على تحركاته . 

وقد حاول الحصول من الوالى على اذن التجول » ولكن الوالى اعثذر بان 
ذلك لا يدنحل في احتصاصاته » وان اقصی ما کن أن يسمح له به هو الموافقة 
على زيارة تاجوراء وجنزور تحت حراسة رسمية . وقال نومياني أن تاجوراء ليست 
سوى نزهة قصيرة . وان الرحالة الفرنسي ماتزويل سمح له بزيارة الدواحل أكثر 
من مرة . فأشار الوالى ان ذلك قد تم بثاء على ترحيص من الاستانة . وحاول أن 
ي كد تومياني بان الغرض من الزيارة فني حض وانه يعجب كيف يسمح للرحالة 
الفرنسي الذى نشر الريطة العسكرية لطرابلس وكشف بوضوح عن أهدافه 
الرامية إلى الوصول إلى غدامس لدراسة امكانية مد حط حديدى بين غدامس 
وتونس » لتحويل التجارة الداحلية إلى تونس بدلا من طرابلس . فقاطعه الوالى 
قائلا : ومن أجل هذا بالذات صدرت التعلهات بنع الدحول إلى الدواحل ون 
هذا الرحالة لن يسمح له اذا عاد بأية رحلة في الدواحل . . . 

وقع ذلك فقد كان هذا الموقف الصارم الذي يتخذه بعض الولاة مخذل 
بالحصول على الاذن المباشر من لاستائة بعد أن تتدحل السفارات المعنية في 
الأمر. وهكذا كان الشأن مع هذا الرحالة الذى تمكن من زيارة بعض المدن 
الداحلية والكتابة عنها في رحلة طويلة ولكنا سطحية عابرة . ولا يمنا من هذه 
الرحلة الا الانطباعات السريعة العابرة الى كتبها عن مدينة طرابلس خلال هذه 
الفترة من حياتهما التارجية . ۰ 


هذه المدينة التي لم تتوقف أبدا عن الحياة » وتحمل اسم طرابلس . . 
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ماذا أوحت » وماهى أهم الانطباعات التي كونها عنما ؟ ( القلعة العربية التي 
تغسلها مياه البحر تشبه حيزوم السفينة الراسية » واللون الازرق الذى ينتشر 
حلف الواجهة الشرقية » الشامحة الرائعة يبعث الشعور أثناء الليل بانما قد سقطت 
من الجبال القمرية . . انها المدينة الصخيرة التي يتركز فما الحكم الركى »> 
وحيث يعتقل النفيون الذين ترسلهم الاستانة إلى طرابلس ) 

(أما شوارعها فينبغى أن لا تجتازها ليلا حيث يمكن لأية حطوة أن تكلفك 
جيك . فالضجيج نو واطتارات تفت في الى العربي الذى لا مجروء أحد 
على اجتيازه » حى الشرطة الركية . . فالعري شديد الغيرة على حيه ومنرله . 
ووراء کل سؤال » وخلف کل سر ني رأة دانما . . ولكن عندما بستيقظط 
الفجر بين أشجار النخيل فان مدينة أخحرى تخرج من نومها » وينتشر مشهد رائع 
متعدد الالوان أمام أبصارنا » وتستيقظ الشوارع كا تستيقظ شهرزاد ال جميلة › 
وهنا ترفرف الآف الأردية البيضاء بالقرب من شاطىء البحر لتستغرق في البيع 
والشراء » حيث يباع كل شىء ( البرتقال والليمون هنا أجمل منه في جزيرة 
صقَلية ) والاف الاطنان من الحلفاء تشحن اسبوعيا إلى انجلترا وامريكا وما تزال 
طرابلس العاصمة الكبرى لتجارة السودان وجميع منتوجات اواسط افريقيا 
تتدفق على شواطتما عبر طرق قوافلها التي ترجع إلى الاف السنين . والحياة تنشط 
في أسواق المدينة حى منتصف النهار » وبعد أن تتم كافة ا معاملات التجارية فان 
الكسل يستولى على النفوس التي يلوذ بعضها بالاسوار الحتيقة › المقاهى أو المتاجر 
الكبيرة . . وهم يتحدثون (افصح) وأنق همجة بين سكان الشمال الافريتي. 
وم الرحالة بعد ذلك ببعض الظاهر ويعى عناية خحاصة بتسجيل بعض 
املاحظات حول واقع المرأة العربية ويقارن بينها وبين المرأة اليودية المقيمة في 
طرابلس . ( فالبیت لود يضج بالركة والضحك أما البيت العري فهو 
غامض مقفل ) . . ومع ذلك فانه بلاحظ التشابه الواضح في اللهجة والعادات 
والتقاليد وي الى وأدوات الزينة ويهتم بوصف العرس الاسرائيلى ويحضر عزفا 


Yo 


موسيقيا تؤديه فرقة عسكرية في الحديقة العامة المعروفة باسم ( جنان الفريق ) 
وقد راعه أن يكون هو الشخص الوحيد الذى يتابع هذه الانغام ويخلص من 
ذلك إلى عدم ا كثراث الئاس وعدائمم للاتراك واسلوهم في البياة ر( ان هناك 
هوة حقيقية تفصل العنصر الحا كم عن العنصر الحكوم . ان الاتراك الان دخلاء 
في نظر العرب كا كانوا نماما في بداية احتلالمم وان العرب لم يعد يمهم نوع 
الدولة التي تحكهم بقدر ما يهمم أن يزاح الحكم التركى . وال جنود الاتراك 
يعيشون منعزلين عن السکان . وهم حامية في الحصن البحرى وأربعة حصون 
صغيرة رملية موزعة بين طرابلس وقرقارش » يمكن الاستيلاء عليا بالسلاح 
الابيض ٠‏ وبقية الحاميات الصغيرة الموزعة في الدواخحل يكن تعطيلها بسرعة . 
والعسا كر فوضويون في لباسهم ومسلكهم . ولیس فہم سوى بعض الضباط 
العرب فانم بحجبون كل أنواع الجاملة واللطف بل ان بعض جنودهم لا 
يتورعون خحاصة في الدواحل عن ارتكاب المظالم . 

وتقضي أهداف الرحلة بالطبع » بان يتم بواقع الوجود الايطالى في المدينة 
فيقول ان النشاط السياسي الايطالى قد تركز في المدارس وني المستوصف 
الجراحى » وهى أعال جيدة ولكنا تترك السبيل لاطاع الدول الاخحرى الي 
متم بالاأشیاء ا لجوهرية في الوقت الذى يقوم فيه الايطاليون بتعليم اللغة الايطالية 
لأبناء الجالية اليهودية وتمرينيم على نفقة ايطاليا على الأعال التجارية التي 
سیقومون با لصالح لندن وباریس . ان فرنسا لا تضیع وقتا ي مثل هذه 
اللشاغل ولكنا ترحف كل عام على الحدود وتحتل بعض الكيلومترات من 
الحدود الغربية تحت سمع وبصر الاتراك الذين لا يحركون ساكنا . . 

وتعاوده روحه الملسيحية فیتذ کر ما کانت عليه هذه البقاع قبل الفتح 
العرلي ولكنه لا ينسى وهو بحم انطباعاته عن المدينة توجيه النصيحة إلى المحتل 
القادم ( ان الذى يريد أن بحكم هذه الديار عليه أن حيط العقيدة ومعابدها 
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بالاحترام اللازم) .. 

ويضيف بعض المساجد المعروفة »> ويبدى اعجابا خحاصا مسجد قرجى 
الذى يقول عنه أن العمل به قد استغرق اربعة عشر عاماء على يد بناء 
جزائری» کا صف سکرة وبساتینها وصفا لا جلو من فن وشاعرية . . وقد کان 
ذه البساتين الحيطة بالمدينة جوها الخاص الذى تناقلته الأجيال . . 

وني فبراير ٠ 1۹١١‏ وبالتدقيق في اليوم الثالث والعشرين منه حل بمدينة 
طرابلس الكونت اسكانيو ميكيل سفورزا السياسي الابطالى المعروف الذى 
ربطته فیا بعد صلات ودية ع بعض الشخصيات الوطنية . وهو غير الكونت 
سفورزا صاحب المشروع المعروف باسعه ( مشروع بيفن سفورزا ) الذى شغل 
منصب وزير اتارجية الايطالية بعد الحرب العالية وكانت له مواقف مستميتة في 
حاولة استرڄاع ليبيا أو أى جزء منا . 

ول يكن الكونت سفورزا من الرحالة الحترفين ولكنه كان رجل سياسة 
واقتصاد جاء إلى ليبيا بمهمة واضحة وهى القيام بدراسة شاملة عن الاوضاع 
الاقتصادية والاجاعية بحجة الببحث عن المعادن . ومذه الرحلة أهمية خاصة إذ 
تم قبل الاحتلال الايطالى بقليل » وقد اعتقل الكونت سفورزا اثناء الحرب › 
ولم فرج عنه الا بعد ذلك . ورحلته هذه الي عنونہا بعنوان ( ارتحال واعتقال ) 
تسجيل ذه الوقائع التي مرت به خلال هذه الفترة منذ أن وطات قدماه الراب 
اللپي حتی اطلاق سراحه . 

ولا نتوقع من انسان هذا شأنه » ولم تكن الرحلة في ذانما من غاياته 
وأهدافه » أن يقدم إلينا صورة مكتملة عن الخياة العامة على النحو الذى نجده 
عند الرحالين الكبار » ومع ذلك لابد أن نلاحظ للوهلة الاولى » روح 
الاعجاب التي بحملها الكاتب » للاسلام والتقاليد الاسلامية » فهو يتميز على 
الاقل بمحاولة الاقتراب من البيئة التي يتصل با في غير تعال واستخفاف » 
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واستانة نعار عليها جميعها لدى كثير من الكتاب الاجانب » ولعل مرجع ذلك 
إلى تربية راقية وبيثة رفيعة وثقافة عامة لا تلقصها الاحاطة أو عحاولة التحليل فهو 
منذ اللحظة الأولى لنروله بالمدينة يؤحذ ببعض الظاهر الحافظة فيفيض في 
الحديث عن التقاليد وقواعد الحاملة الشائعة في البيئات الاسلامية كا بسجل وفي 
شىء کبیر من اماس ما تميز به الاسام بالنسبة للأديان الأحرى من تسامح ومن 
قبول للتعايش مع تلف الملل والنحل فالدين الاسلامى برىء ما قد ينسبه اليه 
بعض الأجانب من الواقف غير الودية التي قد تبديما بعض الجتمعات الاسلامية 
ازاء بعض العناصر الاجنيبة كا بقول الكاتب . والاحترام الكبير الذى توفر عليه 
الاسلام نحو الرهبان والراهبات ونختلف رجال الأديان الأحرى سواء كانت 
يهودية أو مسيحية يدل على روح التسامح الذى يتميز به الاسلام » ويقول بانه 
من المعروف أن الاسلام قد استطاع في فترة قصيرة ان يستولي على أجزاء كبيرة 
من العام وفي عصور تيزت بوحشية التعصب انما يعود إلى الروح المتساعة 
للاسلام ويضرب مثلا على ذلك موقف عمر بن الخطاب من كنيسة القيامة 
بالقدس . 

ويضطر الکائب أن يقي با لمدينة الي لم تكن هدفا لرحلته فترة طويلة 
ويعتبرها نوعا من الاقامة الاجبارية بسبب موقف السلطات الركية من البعثات 
الايطالية وتخوفها من النشاطات الايطالية المشبوهة » ويبدى استياء من ابيز في 
المعاملة » والفرق بينها وبين المعاملة التي يلقاها رعايا الدول الاخرى والتسهيلات 
التي تقدم الهم من السلطات التركية . وقد كانت سلطات الولاية في ذلك 
الوقت تتشدد في السماح للايطاليين بالقيام برحلات إلى دواحل البلاد ولا تتيح 
هم ما تتيحه للاحرين بالنظر إلى المطامع الايطالية السافرة في احتلال البلاد . 
وقد حضر الكونت سفورزا نفسه في اطار هذه الحاولة وبتمويل من بنك روما 
لاجراء اتصالات » واعداد الأرض لزيد من التغلغل السلمى . وما كان 
للسلطات النركية الا أن تقف منه هذا الموقف المتحفظ » ومع ذلك فقد أذن له 
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بالتجول داحل البلاد » وظفر سواء أثناء اقامته أو رحيله أو ني اعتقاله عا يشبه 
المعاملة الاستفنائية بالنظر إلى مركزه العائلل الكبير. 

ورغم هذه الاقامة التي طالت نوعا ما بعدينة طرابلس فان الكاتب لا 
يقدم لنا صورة كاملة عن المدينة أو الحياة العامة فيا وانما هى ملاحظات 
والماعات ينما من حين إلى آحر اثناء عرضه لبعض أفكاره نستطيع أن نخرج منها 
بجملة من الانطباعات العابرة . فقد أخذ هو الاخر بمنظر المدينة حين أقبل عايما 
من البحر قادمًا من مالطا صبيحة يوم ۲۳ فبراير ويلاحظ كا لا حظ غيره › 
الاجناس المتعددة التي تعج بها الأسواق في مدينة طرابلس ويحاول عبشا أن 
یکشف وجه امرأة خلال هذا الزحام فلا یوفق إلى شیء من ذلك ولا یبصر بہا 
الاحجبة حجابا ثقيلا لا تبدو منه سوى عين واحدة . اما إذا كشفت المرأة عن 
عینیہا کا تردد الروايات الشائعة في عهده ‏ على ما يقول ‏ فان ذلك يعي 
التصريح با لحب . . وهو أمر لم يكن له حظ الوصول اليه . . وقد زار الكاتب 
أهم معام المدينة ولكنه لا يقدم وصفا لها ويستغرب من عدم وجود آثار 
رومانية عدا القوس الرومانية المعروفة ويلاحظ أن هناك فرقا واضحا بين الاحياء 
العربية في المديئة المادثة الساكنة سكون الموت وبين الاحياء الاوربية وخاصة 
تلك الي يسنا المالطيون واليونانيون بضجيجها الدام وحاناتما العامرة الي تخلو 
مها الاحياء العربية ‏ لسن الحظ كا قول خلوا تاما وان الفرق بين الحيين 
بفوق التصور حى لكأنما حياة أحرى » كا يلاحظ أن هناك انفصالا یکاد يكون 
تاما بين العنصر العربي والعناصر الاجنبية وانه على الرغم من تساعهم الديني 
وتعاملهم التجارى الا انهم ينطوون في أعاقهم على احتقار واسنانة بالتقاليد 
الغربية وبترجم أحد الامثال الشائعة (ما جى من الغرب ما يفرح قلب ) 
ويأحذه هنا بمعنى الغرب الاوربي . . وقد اتبح له أثناء جولاته بالمدينة أن يلت 
بأحد النقفين وكان بحسن الايطالية ويتكلم الفرنسية بطلاقة » وهو على درجة 
وافرة من المعرفة > وفهم عنه تفضيله للثورة الفرنسية ولكنه كان بحقدأعلى 
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الاوربیین لانہم کانوا سببا في کل ماحل بالاسلام من نكبات . . وهو أمر يمثل 
الاقتناع العام للمثقفين . 

ويلا-حظ وجود العديد من الصحف الي صدرت في هذه الفترة > بعد. 
اعلان الدستور العماني سنة ۱۹٠۸‏ ويشير إلى ثورة تلك الصحف ضد رئيس 
الاساقفة اليونانيين الذى دعا في احدى صلواته الكنيسية للك الاغريق ولم يدع 
للسلطان العياني . وكان المصلون اليونانيون كمواطنين عمانيين أول من احتج على 
هذا التصرف من القسيس كا دعت الصحف إلى عاكمته ولكن الحكومة 
| کتقت بابعاده . 

كانت تصدر في ذلك الوقت ماني صحف ويتحدث عن الترقي التي كان 
يصدرها ححمد البوصيرى وهى جريدة سياسية تتم بالمصالح الوطنية وما 
مراسلون في تلف انحاء البلاد . وتخرج يوم السبت وقد منعت السلطات 
الفرنسية دحوها إلى تونس نتيجة مواقفها المعادية للاستعار الفرنسي . ويذ كر 
المرصاد والعصر الجديد والكشاف والرقيب وابو قشه م طراباس الغرب وهی 
الجريدة الرسمية م ( تعمي حريات ) التي كانت تصدر بالركية ويسجل من 
مواققها هجومها الداتم على قناصل ايطاليا وانجلترا وفرنسا وجميع الاجانب 
ودعوتہا الى اجلائہم کا کانت تنادی بالغاء احا کم القنصلية . 

ويصف لنا حفلا رسيا دعي -حضوره بقصر الماني أعلن فيه الوالى ابراحم 
باشا التجنيد الاجبارى. وقد اقيمت معام الزينة على الطريقة الحلية وحضر 
الضباط والاعيان وجميع فئات الشعب . وقد احذ بنظر الوالى الذى كان بحيط 
به جميع آفراد الشعب من عتلف طېقاتېم دون ټييز بين فقيرهم وغنيهم › 
رفيعهم ووضيعهم » ويقول ان هذا المشهد كان جديرا حقا بالاعجاب وان 
قليلا من الفرص يكن أن تتاح لى لأ كؤن فكرة عن ذلك الشعور بالمساواة الذي 
يسود بين المسلمين الذين استطاع القرآن عبر الالحقاب أن يصوغ نفوسهم بهذا 
الشعور الحبب اللطيف . . تم يتحدث عن التنظي الادارى والاسس التي يقوم 
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عليها ووظائف المتصرف والقاضي والحاسب ومدير التحريرات . 

ويتحدث عن البحارة العرب احفاد رجال البحرية الاسلامية القدعة وما 
يتميزون به من جرأة وقدرة على ركوب الاخطار ويقارن بينم وبين البحارة 
اليونانيين الذين كانوا يقومون بصيد الاسفنج ويلأون الحانات البحرية بصخهم 
وضجيجهم ويندد بفقرهم وقذاراتہم وامراضهم الناشئة عن حرفة الخطس 
ويقارن بيهم وبين البحارة العرب فيقول ان المقارنة بيهم وبين البحارة العرب 
تنهى لصلحة العرب فهم أكثر صحة وعافية ولا يسكرون وهم رغم اسمالهم 
البالية يتفوقون على اليونايين بنظافتهم واغتساهم الدام واحتشامهم واستقامة 
سلوکهم . 

هذه هى مجمل انطباعاته عن المدينة ويبدو بشكل واضح أن المؤلف لم 
يكن منصرفا إلى الاهتام بملاعها العامة وان مارصده منا لا يزيد على انطباعات 
مباشرة بسيطة اذ كان همه كله منصرفا إلى دراسة الاوضاع الاقتصادية 
والاجماعية الداخحلية وهو يعي عناية حاصة بالركيب الاجتاعى . 

وني اطار الحملة الكبرى الي مهدت للغزو الايطالى ء وعملت على تهييج 
واثارة الرأى العام الايطالى ودغدغة مشاعره الوطنية باحلام وهمية عظيمة في 
أرض موعودة » قام عدد من الصحفيين والسياسيين الايطاليين بزيارة ليبيا » 
حاصة » حلال السنتين الاخيرنين من العهد العاني » وعلى الرغم من أن 
ھۇلاء الصحفيين لا بحسبون ضمن الرحالة الا ان انطباعانہم ومشاهداتهم ذات 
أهمية في تصوير الحالة العامة خلال هذه الفثرة المامة من تاريخ الماينة الي 
کانت تتابم الالحداث السياسية بقلق بالغ وٽوتر شديد . . 

وقد كان في مقدمة الرائرين السياسى الايطالى المعروف هنریکو کورادیی 
زعم ازب الوطني الاستمارى الغطرف الذى قاد الحملة الاعلامية لتحريض 
الرأى العام الايطالى على المبادرة إلى احتلال ليبيا . وقد كان كوراديني من غلاة 
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الاستماريين الايطاليين ومن كبر تمثى الفكر الاستعارى الابطالى الحديث . 
كرس جهوده لمذه الدعوة » وتفانى من أجلها وعمل على الثرويج هما محخطبه 
الحزبية ومقالاته الصحفية . وقام من أجلها في پوليو ۱۹١١‏ بزيارة إلى ليبيا أى 
قبل أشهر قليلة من الغزو »> حيث زار مدينة طرابلس ر اخر العواصم الاسلامية 
على ساحل الشمال الافريي ) ( تلك المدينة التي تفتح ذراعيما للقادم من اوربا) 
( انها مدينة بيضاء ككل المدن العربية » تتوجها أشجار النخيل » ومظهرها 
الأول جميل ولطيف ) وعندما بجوس خلال شوارعها يقول رانا ليست مديئة 
ولكنها قرية عربية كبيرة ليست ها مة اوربية) . . (يمكن أن تصبح مدينة 
طرابلس واحدة من أجمل مدن البحر الابيض المتوسط اشترك البحر والصحراء 
ف دم ملاعها . فلا أحد بقادر على وصف جال القوس الذى عيط مرفاها › 
ولا أحد بقادر أن يصف جال التاج الاخجضر الذى تکلله به نيلها » واشجار 
زیتونها ولا أحد بقادر على التعبير عن جال اطقسها ولطفه ) . 

ولا یعنی کورادیي بالحياة العامة في المدينة » فقد كان اهنامه منصرفا ي 
امقام الاول إلى التعرف على الامكانيات الموعودة التي تمثلها الاراضي الليبية 
وقد بالغ في تصوير هذه الامكانيات وأوهم القارئ الابطالى انه أمام جنة 
موعودة وعاول أن يتحسس النواقص ويستشعر الحاجات الضرورية لتطويرها 

من أجل نقيت أوفر قدر من الراحة للايطاليين الذين كانوا ينهيأون للوثوب 

علبها » فيقول بي وقاحة نادرة » وفي عري فاضح : (اتى لا أكتب ذلك من 
أجل أهداف انسانية تتوجب على ايطاليا نحو سكان طرابلس الغرب . ذلك ان 
ايطاليا ينتظرها واجب احتلال هذه البقاع من أجل أسباب ومبررات حاصة بها 
تنعلق بمصالحها وضروراتما في البحر الابيض المتوسط ولكنني أ كتب لأبين المالة 
التي وجدت علا عاصمة طرابلس الغرب في وليو ۱۹۱١‏ ) . 

وقد طاف بشوارعها » وزار ضواحيما »> ووقف عند منطفة آبار أبي مليانة 
حيث التي للمرة الاولى بمشهد الصحراء . . ولم يعرف من الفيل الاذيله ومن 
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البحر الاشاطئه الذى غرقت فيه أحلامه وأحلام الثرهة البحرية » بعد قليل من 
هذه الزيارة . 

وف اطار الملة الاعلامية وة ية الرأى العام الايطال »> تدلحل ايضصا 
انطباعات الصحني جيوسي بياترا صاحب الكتاب المعروف بامم و الأرض 
الموعودة ) والذى جمع مقالاته الي نشرها في صحيفة ( ستامبا ) المعروفة الي 
تصدر في تورينو . وقد کان هذا الصحني من الاقلام الي أُدانپا المؤرحون 
الايطاليون المنصفون بيمة تضليل الرأى العام الايطالى وتحريضه على العدوان » 
واغرائه باحلام حيالية » لم تلبث أن تحطمت على أرض الواقع سواء بالغته في 
تصوير الاستعداد المزعوم للشعب الليي لاستقبال الاحتلال وتضخيمه 
للامكانيات الاقتصادية الي تتوفر عليها البلاد آنذاك . 

ويهمنا من هذه المقالات » بعض الانطباعات المتفرقة الي رصدت بعض 
مظاهر الياة العامة في المديئة ويستوقفنا من ذلك وصفه للحركة الصحفية الي 
شهدتما المرحلة الاحيرة من العهد العاني الثاني واقبال الجمهور على هذه 
الصحف . فيقول ( ان من الدلائل الرئيسية على القدرة الكبيرة على تشرب 
واستيعاب المدنية الحديثة لدى هذا الشعب تتمثل في تلك العلاقة القاعة بينه 
وبين الصحافة الي تصدر ببلاده . هند أعوام قليلة لا تزيد على ثلاثة » أى قبل 
صدور الدستور » كان الحديث عن الصحافة والصحفيین في طرابلس شيا يشبه 
اللعنة » فقد كانت الورقة الطبوعة حى ولو کانت ما يستعمل في تغلیف الحبن 
عرضة للمصادرة من أیدی الوطنيين . وكل ورقة » وكل كتاب يتحدث عن 
الاتراك بث بش“ أو عن طراباس في ظل حکهم حرق أو زق . . واليوم » وفيا لا 
يزيد على ثلاثة أعوام توجد بطرابلس نماني جرائد تصدر بصفة منتظمة . 
اثنتان ما باللغة النركية ( طرابلس الغرب وتعمي حريات ) وثلاث عربيات 
( الرقي وامرصاد وابو قشة ) وواحدة عبرية وائتتان ايطاليتان ( صدى طرابلس 
والاقتصادى ) . . وتصدر جميعها اسبوعيا . واذا احذنا ي الاعتبار عدد 
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السكان في المدينة ونسبة المتعلمين تبين لنا أن هذا العدد من الجرائد هائل حا 
واحراجها ليس متطورا عدا الترق‌ وهي أرصن ال جرائد العربية وها مطبعتها ا-لخاصة 
ولا يبلغ السحب الالف العاشرة . ولكن الجاس هما شديد . 

وقد اضطر صاحب جريدة ( أبو قشة ) إلى أن يبيع منزله من أجل أن 
تواصل جريدته الصدور . . والذى مجعل من. هذه ال جرائد أدوات هامة لا يكن 
اغفاا أو التقليل من تأثرها كوسيلة للاعلام والقدين الطريقة التي تقر بها . 
فالقراء الحقيقيون قلة . ولكن كل قارئ غاط ماعات كبيرة من الاصدقاء 
والمستمعين الذين بتحلقون حوله » ينصتون لقراءاته بصوت عال , ها تكاد 
تصدر الحريدة حى تشاهد في كل نقاط المدينة > وحول موائد المقاهى الركية 
وفوق الحصر العربية بالشوارع » وي المتاجر والدكا كين جاعاٽ » جاعات 
تصغى إلى اخبار الجريدة وتعلق عليا) . . 
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الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصي _ تأليف : أبو العباس احمد بن خالد 
الناصري ‏ الدار البیضاء ٠۹۵٤‏ . 

أحسن النقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ للمقدسي ‏ ابريل ٠۹٠١‏ ( طبعة 
حياط ) . 

اسرار طرابلس ‏ ماہل تود ترجمة ونشر دار الفرجاني ‏ طراہلس ۱۹٤۸‏ » 
( والنقول الواردة في الكتاب هي من ترجمة مترجم الكتاب) . 

الأغالبة ‏ سياستيم النارجية ‏ تأليف : محمد عبد الرازق . القاهرة 


۲ .۰ 
البيان لغرب س ابن عذاری ‏ تقیق : لني برونفسال _ دار 
الثقافة س ببروٽ . 


بلدية طرابلس في مثة عام 1۹۷١‏ - ( مطبوعات البلدية ) . 

تاریخ ابن الأثړ_ دار صادر بیروت ۱۹٩٩‏ . 

تاریخ ابن خلدون ‏ دار الكتاب اللبنان ٠۹۹‏ . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي ‏ خقيق : عمد 
ماضور تونس ۱۹٩٩‏ . 

تاریخ الفتح العرني في ليبيا - الطاهر احمد الزاوي ‏ دار امعارف ٍ 

تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حي مطاع القرن التاسع المجري ‏ تأليف : إحسان 
عباس دار لیبیا ۱۹۹۷ . 

التذ كار فيمن ملك طرابلس وما کان با من الأخبار س تأليف : إبن 
غلبون ‏ تحقيق : الطاهر الزاوي ‏ مكتبة النور 1۹٩۷‏ . 

الحلة السیراء ‏ ابن الأبار ‏ تحقيق : حسين مؤنس ‏ القاهرة ۱۹٩۲‏ . 
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الحوليات الليبية ‏ فيرو ترجمة : الدكثور عبد الكريم وافي ‏ دار 
الفرجاني . 

دفاع صبراته ‏ أبوليوس ‏ ترجمة : الدكتور علي فهمي خشي الشركة 
العامة للنشر والاعلان والتوزيع . 

دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء بطرابلس _ مصلحة الآثار 
۷ س تنفيك الدار العربية للكتاب . 

الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر ‏ محمد مصطني بازامة ‏ مكتبة قورينا 
بنغازي ( ونص الوثيقة الواردة في ص منقول عن ترجمة المؤلف مع شيء من 
التحوير) . 

الدولة الموحدية في الغرب في عهد عبد المزمن بن علي عبد الله 
علام ‏ القاهرة ۱۹۷۱ . 

حلاصة تاريخ تونس ‏ حسن حسني عبد الوهاب ‏ الدار التونسية للنشر. 
الرحالة والكشف ا إغرافي في ليبيا ‏ تأليف : ايتليو موري س ترجمة : خليفة 
مد التليسي . 

رحلة ابن بطوطة ‏ دار صادر ‏ بروٽ . 

رحلة التجاني ‏ ٿونس . 

رحلة القجروتي ( النفحة المسكية في السفارة النركية ) ط حجرية . 

رحلة اللشائشي -- حمد بن عيان الحشائشي ‏ تقدبم وتحقيق : عل مصطی 
المصراقي س دار لہنان ۱۹٩۰‏ . 

رحلة العبدري - أو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي ‏ تحقيق 
وتقديم : محمد الفاسي س الرباط ۱۹۹۸ . 

رحلة الناصربي ‏ مخطوطة بالازانة العامة الرباط . 

صورة الأرض ‏ إبن حوقل س منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت . 
طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا ‏ اتوري روسي ‏ ترجمة : خليفة 
عمد التلیسي - طرابلس ۱۹۹۹٩‏ . 

طرابلس من ٠۵۱۰‏ إلى ۱۸۰۰ -کوستانزيو برنيا س ترجمة : خليفة محمد 
التليسي - دار الفرجاني ۱۹۱۹ . 

طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانللية ‏ رودلفو ميكاكى ‏ ترجمة : 
طه فوزي --. القاهرة ۱ . 
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عشرسنوات في بلاط طرابلس ‏ ريتشارد توللي ‏ ترجمة : عمر الديرادي أبو 
جملة ‏ مكتبة الفرجاني ( والنصوص العربية منقولة عن هذه الترجمة ) . 
الفارسية في مبادي الدولة الحفصية ‏ أبن قنفد _ تونس 1۹٦۸‏ . 

فتوح البلدان _ للبلاذري _ دار النشر للجامعیین س بیروت ۱۹۰۸ . 

بيا أثاء العهد العثاني الثاني فرانشسك و كورو ‏ ترجمة : خليفة محمد 
التليسي ‏ دار الفرجاني ‏ ۱۹۷۱ . 

لبيا في كتب التاريخ والسير تصنيف : إحسان عباس ومد يوسف 
نجم ‏ دار لپبیا 4۸ . 
ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ‏ تصنيف : إحسان عباس وحمد يوسف 
تجم ‏ ذار لیبیا ۱۹۹۸ . 

ليبيا قبل الإحتلال الإيطالي _ احمد صدق الدجاني س بیروٽت ۱۹۷۱ . 
ليبيا منذ الفتح العربي حي سنة ۱۹١١‏ اتوري روسي ‏ ترجمة : خايفة 
محمد التليسي س دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۷٤‏ . 

مرتفع الاهات الال رحلة ھ. س . کومر- ترجمة : انيس زکي 
حسن م دار الفرجاني ( والنصوص المنقولة عن الكتاب هي من الرجمة 
العربية ) . 

احختار في مراجع تاریخ ليبا رج ۲ ) مصطى عبد الله بعيو ‏ دار الطليعة . 
الختار في مراجع تاریخ ليبا (ج ۳) مصطى عبد الله بعيو - الدار العربية 


للکتاب ۱۹۷۲ . 

المسالك وال مالك الكرخحي ‏ تحقيق : محمد صابر عبد العال ‏ القاهرة 
. 

معجم معارك الجهاد في ليبيا - خايفة محمد التليسي س دار الثقافة ‏ بيروت 
۲ . 


امار الإسلامي في ليبيا ‏ غاسباري مسانا- ترجمة : علي الصادق 
حسنین ‏ بروٽت ۱۹۷۳ . 
الغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ‏ لأبي عبد الله البكري ‏ مكتبة 


لقي س بغداد . 
امؤنس في تاريخ أفريقية وتونس ‏ لابن أي دينار ‏ تونس "ا مكتبة العتبقة 
۷ . 
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تونس الأحبة في أحبار جربة ‏ محمد أبو راس ال جريي ‏ تحقيق : حمد رزوي 


. المطبعة الرسمية‎  سنوت‎ _ ٠ 

النشاط الثقاني في ليبيا ‏ احمد تار عمرس منشورات ال إجامعة 
الليبية  ٠۹۷۱‏ . 

وصف افريقيا ‏ الحسن بن محمد الوزان الزياني ( ليون الافريي ) - طبعة 
جامعة الرياض . 
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